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تحدث عن علامات القيامة وخروج المهدي والمسيح ودعا لحصول معجزة 

رامي مخلوف يخاطب السوريين مجددا كواعظ ديني 
ويتنبأ بانهيارات مالية وكوارث طبيعية 

قلق يسود أوروبا وشرق آسيا... وإعادة فتح المستشفيات الميدانية في بريطانيا 

انتقادات واسعة لوزير الصحة اللبناني بعد صورة له في مأدبة فيما أعداد المصابين ترتفع

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

الرمــوز  أبــرز  مخلــوف  رامــي  أطــل 
الاقتصاديــة لــدى النظــام الســوري، فــي 
ظهــور إعلامي جديد بهيئــة دينية، دعا فيها 
كل الســوريين مــن أجــل العــون "للخــروج 
من النفــق المظلم والأزمة الســورية بمعجزة 
إلهية"، وتحدث عن علامات القيامة وخروج 

والمهدي والسيد المسيح.
وطلب رجــل الأعمــال، ابن خــال رئيس 
النظام السوري، بشار الأسد، في التسجيل 
المصــور مــن الســوريين "الدعــوة مــن أجل 
معجزة تنقذ ســوريا"، وذلك بعد نحو ثلاثة 
أســابيع من توجيهه "رســالة إصــاح" إلى 

الأسد.

وقــال مخلوف، أمــس، أطلب منكــم أيها 
الســوريون أينما كنتم "كفانا تشرذما وهذه 
فرصتنــا الأخيــرة... خذوها منــي، أن نقف 
وقفــة واحــدة، بوقت واحــد فليكــن 15 من 
الشــهر هذا، وأن نكون ســوية بدعــاء واحد 
نتضرع فيه إلى اللــه تعالى بوقت واحد، في 
كل ليلة الســاعة 5 بعد غروب الشــمس، عند 
نــزول الليــل، لمــدة 40 يومــاً، وصدقوني... 
المهم أن ننجو سوية، من هذا المأزق وسيكون 
للســوريين معجــزة بقوتــه تعالــى، والــكل 
ســينبهر ويتفاجــأ وينصعــق بهــذا العــون 
الإلهــي". واعتبــر مخلــوف أن "كــوارث عام 
2020، ومنهــا فيــروس كورونــا، والكوارث 
والحجيــج،  الضجيــج  وتوقــف  الطبيعيــة 
جميعهــا كــوارث غيــر طبيعيــة ودليــل على 
العلامــات الصغرى مــا قبل الظهــور للإمام 

المهدي والسيد المسيح في آخر الزمان".

وقال عام "2021 ســيكون هو الفيصل... 
وإذا واكــب العــام الجــاري "زلازل مدمــرة 
وبراكــن محرقــة ونيــازك ناريــة ملتهبــة، 
ماليــة  وانهيــارات  مغرقــة،  وفيضانــات 
متسلســلة ووفيات بأعداد كبيــرة متفرقة، 
فإذا حصل فإننا في عصر العلامات الكبرى 
يــوم القيامــة وتحتاج منــا لوقفــة مختلفة 

وننظر بمنظار".
وقــال "بعــد 10 ســنين حرب طلــع الكل 
خســران منهــا.. وبعد كل ما خســرنا يجب 
أن تجعلنــا هذه الأحداث نقــف قليلًا لنثبت 
للعالم أن الســوري قــادر أن يصنع معجزة، 
إذا كنــا ســوية موحديــن وأن نقــف وقفــة 
الرجــل الواحد بطلب واحــد، من رب واحد، 
ليكون عوناً لنا على بلائنــا ولنطلب من الله 
المغفــرة وأن يعيننا على ما هو قادم ... والله 

يستر".

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

بعــد القفزة في أعداد الإصابــات بفيروس كورونا 
التي شهدها لبنان، في الشهر الأخير من العام الماضي، 
يشــهد الآن قفزة جديدة إذ ســجل عدد إصابات يفوق 
4000 فــي يومــن متتاليــن. وفــي حين تشــهد البلاد 
إغلاقــا عاما، انتشــرت صور لوزير الصحــة اللبناني، 
حمد حسن، ووزير الاقتصاد راؤول نعمة، مع عدد من 
المسؤولين، وهم يتناولون الغداء على مائدة واحدة من 
دون احتــرام لإجراءات التباعد، مــا أدى إلى انتقادات 
شديدة. أما في أوروبا، فحذرت منظمة الصحة العالمية 

من أن أوروبا باتت في"مرحلة حرجة".
وأعلــن ​وزير الصحة اللبنانــي​ في ​حكومة​ ​تصريف 
الأعمال​، ​حمد حســن​، أن "الوضع خطيــر ونعمل على 
رفع جهوزية ​المستشــفيات الحكوميــة​ ونحاول إيجاد 

حل مع ​المستشفيات الخاصة​" . 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:
أكد الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزيــر الخارجية القطري، أن 
بلاده لن تغير من طبيعــة علاقاتها مع تركيا وإيران 

بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية في قمة العُلا. 
وتابع فــي مقابلة مع صحيفة "فايننشــال تايمز" 
أن الدوحة وافقــت على التعاون في مكافحة الإرهاب 
و"الأمــن العابر للحــدود الوطنية" مع الســعودية 
وثــاث دول أخرى كانت قد فرضت حصــاراً إقليمياً 
على قطــر، لكنه قال إن "العلاقــات الثنائية مدفوعة 
بشــكل أساســي بقرار ســيادي للبــاد والمصلحة 

الوطنية ". 
وقال وزير الخارجية القطري للصحيفة: "نأمل في 
غضون أسبوع من التوقيع أن تتخذ الخطوات اللازمة 

للعودة إلى الحالة الطبيعية".
 وأضــاف أن كل الدول كانت "رابحــة" في أعقاب 
اتفاق هذا الأســبوع، لكنه أقر بأن الأمر قد يستغرق 

بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.
 وأعــرب عن أمله فــي أن تحظى الــدول الأخرى 
المتورطة في نزاع الخليج "بالإرادة السياســية ذاتها 
التي يتمتع بها السعوديون، وسيجدون أن قطر لديها 

الإرادة السياسية للمشاركة". 
واســتطرد الشــيخ محمد بــن عبــد الرحمن أنه 
"ستكون هناك خلافات، وبعض القضايا المعلقة التي 
ســتتم مناقشــتها ثنائياً بين البلدين )...( لكل دولة 

مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر". 
وفي الســياق، قال وزيــر الدولة الإماراتي للشــؤون 
الخارجية أنور قرقــاش إن بناء الثقــة ومعالجة الملفات 
الجيوسياسية الصعبة يمثلان مهمتين طويلتي الأمد، لكن 

ثمة رغبة في استعادة الروابط الأساسية بسرعة.
)تفاصيل ص 10(

دمشق ـ »القدس العربي«:

 قتل 6 مــن قوات الحــرس الثوري 
الإيرانــي وعناصر الحشــد الشــعبي 
العراقي، في هجومين منفصلين شــمال 
شــرقي ســوريا، حيث لقــي عناصر 4 
في  مصرعهم  العراقية  الميليشــيات  من 
قصف جــوي، اســتهدف حافلة تقلهم، 
دخول  محاولتهــم  أثنــاء  الخميــس، 
الأراضــي الســورية، عنــد معبر غير 
شــرعي مــع الأراضي العراقيــة، قرب 

مدينة البوكمال.
لـ"القدس  قالــت  محليــة  مصــادر 
العربــي" إن انفجــاراً ضخمــاً ســمع 
الخميــس دويه فــي باديــة البوكمال 
الجنوبية الخاضعة لسيطرة الميليشيات 
كما  العراق.  مــع  الحدود  عند  الإيرانية 
أفادت شبكة "عين الفرات" بأن الانفجار 
الذي  الطيران المســير  ناجم عن قصف 
يحلق في أجواء المنطقة منذ أكثر من 12 

ساعة. 
وأفــاد المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان أن طائرة مسيّرة بدون طيار، 
اســتهدفت الخميــس ســيارة تابعــة 

العراقي،  الشــعبي"  "الحشد  لميليشــيا 
أثنــاء دخولها الأراضي الســورية، من 
أحد المعابر الحدودية مــع العراق، غير 
الرسمية، قرب مدينة البوكمال في ريف 
دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل 4 
عناصر وجرح آخرين. وعشية الانفجار 
تعرضت أيضاً ســيارات تابعة للحرس 
لتفجير  الأربعــاء،  الإيرانــي،  الثوري 
أعقبــه هجوم مــن قبــل مجهولين عند 
أطراف بلدة صبيخــان بريف ديرالزور 
الشرقي، ما تسبب بمقتل وجرح عدد من 

العناصر.
الفرات"  "عــن  شــبكة  وأوضحــت 
الإخباريــة المحليــة، أنَّ رتــاً للحرس 
الثوري الإيراني مكوناً من 5 ســيارات 
كان عند أطراف بلــدة صبيخان عندما 
تعــرض لانفجــار لغم أرضــي بإحدى 
الســيارات. وأشــارت إلى أنَّ الانفجار 
أعقبه هجوم مــن قبل مجموعة مجهولة 
اشــتبكت مع الرتل بالأسلحة الرشاشة 
دقائق عدة، ثم انسحبت بعد أن أوقعت 
عدداً من القتلــى والجرحى بين عناصر 

الرتل.
ووفقــاً للمصدر فإن الهجوم أســفر 

عن قتيلين و5 جرحى بينهم شخصيات 
عراقيــة تابعة للحــرس الثوري، حيث 
القتلى  الإيرانيــة  الميليشــيات  نقلــت 
والجرحــى إلــى مستشــفى الشــفاء 
دير  العشارة شرقي  مدينة  في  الإيراني 

الزور.
إسرائيلية،  طائرات  شــنت  تزامناً،   
ليــل الأربعاء/الخميــس غــارات على 
مواقــع لقوات النظام وميليشــيا حزب 
دمشــق  العاصمة  بريف  اللبناني،  الله 
وريف السويداء جنوب سوريا، أسفرت 
أنباء  وكالة  وأفادت  وجرحى.  قتلى  عن 
أن الأراضي  الرســمية "ســانا"  النظام 
السورية "تعرضت مساء أمس لرشقات 
صواريــخ مــن الجــولان علــى بعض 
الأهداف جنوبي ســوريا"، دون تحديد 

المناطق التي تعرضت للقصف.
مدير شبكة "السويداء 24" الإخبارية 
قوله  عســكري  مصدر  عن  نقل  المحلية، 
الطيران الإسرائيلي استهدف كتيبة  إن 
"الرادار" في قرية الدور بريف السويداء 
الغربي بصاروخين، مــا أدى إلى تدمير 
منظومة رادار وخسائر بالمعدات، ومقتل 

جندي وجرح آخرين.

■ الجزائــر- د ب أ: ضبطــت مفارز للجيــش أمس الخميس 
مخابئ للأســلحة والذخيــرة بينها منظومــة صواريخ مضادة 
للطائرات، إثر عمليات بحث وتمشيط على مستوى مناطق جبل 

آزان وتباولات والشعرة بولاية تيزي وزو شمالي البلاد.
وأوضحــت وزارة الدفــاع الوطني في بيان لها نشــرته في 
موقعها الرســمي، أن هذه العملية تمت في إطار مكافحة الإرهاب 
وبفضل الاســتغلال الأمثــل للمعلومات عقب اعتقــال الإرهابي 
الخطير المسمى "رزقان أحسن" المكنى "أبو الدحداح" بالقرب من 

بلدية العنصر بجيجل، يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكشفت أنه جرى ضبط منظومة صواريخ مضادة للطائرات من 

نوع "ستريلا" M2"  ومدفع هاون عيار 60 ميليمترا، و4 مسدسات 
رشاشة من نوع كلاشــنيكوف، و10 قذائف هاون عيار 60 ملم، و4 

قذائف خاصة بالقاذف الصاروخي " آر بي جي 7".
كما تم التحفظ علــى 5 بطاريات خاصــة بمنظومة صواريخ 
مضادة للطائرات "ستريلاM2"  و5 قنابل تقليدية الصنع، وحزام 
ناســف، و5 خزنات ذخيرة، و5 هيــاكل صواريخ هاون عيار 60 
ملم، و39 هاتفا محمــولا مجهزة بقنابل تقليديــة الصنع، و304 
طلقات مــن مختلف العيــارات، ونظارة ميدان، و4 حواســيب 
محمولة ولوازم مختلفة للإعلام الآلي، إلى جانب معدات تفجير 

وألبسة ومواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى.

رئيس الوزراء الفلسطيني: 
إغلاق إسرائيل حسابات الأسرى 

عقوبة جماعية
رام الله ـ »القدس العربي«:

جددت ســلطات الاحتلال تهديداتها بإغلاق الحسابات البنكية 
للأسرى الفلســطينيين. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشــتية، التهديدات الإسرائيلية أمس الخميس، فيما يخص إغلاق 
الحســابات البنكية للأســرى، اعتداء على حقوق عشــرات آلاف 
الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال ســابقا وعائلاتهم، معتبراً 

إياها عقوبة جماعية.
جاء ذلك خــال لقاء رئيس الوزراء اشــتية مــع مدير مكتب 
مفوضية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية جيمس هينان 
وطاقمه. وأضاف "أدنّا اســتمرار إســرائيل بمنــع وجود طواقم 
حقوق الإنســان الأممية في فلسطين، من خلال استمرار حرمانهم 
من التأشــيرات". وأشــار إلى أن وجود طواقم حقوق الإنســان 
مهم كونهم يوثقــون انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلســطينيين، 
ويســاهمون فــي حفــظ الذاكــرة التراكميــة لمعاناة الشــعب 

الفلسطيني.
وشــدد على أن هناك تصاعداً كبيراً في انتهاك حقوق الإنسان 
في فلسطين بفعل عنف المستعمرين والزيادة المطردة في البرنامج 
الاســتعماري والاقتحامات المســتمرة للمدن والقرى والمخيمات، 

والتدمير الممنهج لحل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية.
وحــذر هينان مــن تصاعــد الاعتــداءات الإســرائيلية على 
الفلســطينيين وزيادة وتيرة الاســتيطان. وتحدث عن المساعي 
لعــودة طواقم حقوق الإنســان إلى الأراضي الفلســطينية عقب 

حرمان إسرائيل لها من التأشيرات.
واســتقبل في مكتبه في رام الله القنصل العام البريطاني لدى 
فلســطين فيليب هول، وبحث معه آخر التطورات والمســتجدات 

السياسية.
ووضع اشتية هول في صورة الإصلاحات الإدارية التي تنفذها 
الحكومــة من أجل تعزيز قدرات المؤسســات وتحســن الخدمات 
وتحقيق رضا المواطنين، مثل دمج وضم وإلغاء 30 مؤسسة، وكذلك 
تجديد الدماء في بعض المؤسســات الهامة من خلال قرارات أعلن 

عنها الرئيس محمود عباس مؤخرا.
وجدد اشتية التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية بالانفتاح 
على أي مســار سياســي قائم علــى القانون الدولــي والقرارات 
الأممية، داعيا بريطانيا إلى الانخراط سياسيا أكثر في هذا السياق 

عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

قطر: علاقاتنا مع تركيا وإيران لن تتغير 
... وقرقاش: علاقات أبو ظبي والدوحة تعود خلال أسبوع

مقتل 6 عناصر لقوات الحرس الإيراني والحشد العراقي 
في ضربات جوية عند الحدود السورية العراقية

الجيش الجزائري يضبط منظومة صواريخ مضادة للطائرات وترسانة أسلحة

مناصرون لترامب خلال تجمعهم أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن

واشنطن - »القدس العربي«- ووكالات: 

بعد ســاعات من اقتحام مئات من أنصار الرئيس 
المنتهيــة ولايته دونالــد ترامب مبنــى الكونغرس 
)الكابيتــول(، صادق الكونغــرس، أمس الخميس، 
بشــكل رســمي على فــوز الديمقراطي جــو بايدن 
بالانتخابــات، ليســارع البيت الأبيــض على الفور 
بإصدار بيــان من ترامب تعهد فيــه "بانتقال منظم" 
للسلطة في 20 يناير/ كانون الثاني، وسط استقالات 

داخل الإدارة ودعوات لعزل ترامب.
في  عملهما  والنواب  الشــيوخ  مجلسا  واستأنف 
ساعة متأخرة من الأربعاء للتصديق على فوز بايدن 
بأصوات المجمــع الانتخابي، بعد مشــاهد الفوضى 
العارمــة عند مبنى الكابيتــول، وامتد النقاش حتى 

الساعات الأولى من صباح الخميس.
وبعد المداولات رفض الشيوخ والنواب اعتراضين 
على أعمال فــرز الأصــوات، وصادقا علــى نتيجة 
التصويــت النهائيــة للمجمع الانتخابــي على فوز 

بايدن بواقع 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب.
وقال مايك بنــس، نائب الرئيــس الأمريكي، في 
معــرض الإعلان عــن إجمالــي الأصــوات، إن هذا 
"سيُعتبر إعلانا كافيا عن الرئيس المنتخب للولايات 

المتحدة ونائب الرئيس".
ولــم تكن نتيجة إجراءات المصادقة موضع شــك 
أبدا، لكن مثيري الشغب عرقلوا الإجراءات بتشجيع 
من ترامب وشــقوا طريقهم عبر الحواجــز الأمنية، 
النوافذ، وتسلقوا الأسوار واقتحموا مبنى  وحطموا 

الكونغرس. 

وأصر ترامب علــى الادعاءات الكاذبة بأنه الفائز 
بنتيجــة الانتخابات، لكنه قال إن الانتقال ســيكون 

منظما.
وأوضــح في بيــان على موقــع "تويتر" نشــره 
المتحدث باســم البيت الأبيض دان ســكافينو "حتى 
علــى الرغم من رفضــي التام لنتيجــة الانتخابات، 
والحقائــق التي تدعم موقفي، إلا أنه ســيكون هناك 

انتقال منظم في 20 يناير /كانون الثاني".
واندلعت الفوضــى الأربعاء بعد أن خطب ترامب 
أمام الآلاف من أنصاره قــرب البيت الأبيض وطلب 
منهــم التوجه إلى مبنــى الكونغــرس للتعبير عن 
المســؤولين  على  بالضغط  أنصاره  وطالب  غضبهم. 

المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على "الكفاح".
وقــال قائــد إدارة شــرطة العاصمــة الأمريكية 
واشــنطن، روبرت كونتي، إن أربعة أشخاص لقوا 
حتفهم داخــل الكونغرس واعتُقــل 52 بعدما اقتحم 

أنصار ترامب المبنى.
وأعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة "البنتاغون" 
إرسال قوة قوامها 6200 من عناصر الحرس الوطني 
في 6 ولايات إلى العاصمة واشــنطن، لدعم شــرطة 

الكابيتول وغيرها من الأجهزة الأمنية.
وعلى إثر هذه الأحداث تتالت الاســتقالات داخل 
الإدارة، فقــد اســتقالت وزيرة النقل إيلين تشــاو، 
احتجاجــاً على اقتحــام الكونغــرس، ومثلها فعل 
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينغر، 
وكذلــك رايان تولــي، مديــر الشــؤون الأوروبية 
والروســية في مجلس الأمن القومي، استقال أيضا 

من منصبه.

وأشــارت مصــادر مطلعــة أن اثنتين مــن كبار 
مســاعدي الســيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب 
استقالتا أيضاً، بينما يفكر روبرت أوبراين، مستشار 

الأمن القومي بالاستقالة.
وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشــيوخ 
تشــاك شــومر، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، 
أمــس الخميــس، بتفعيــل التعديل 25 بالدســتور 
الأمريكــي لعــزل ترامــب علــى الفــور، مضيفا أن 

الكونغرس سيحاكم ترامب إذا لم يتحرك بنس.
أرســل  فقد  الأمريكي،  "الحــرة"  موقع  وحســب 
جميــع النــواب الديمقراطيــن الأعضــاء في لجنة 
العدل النيابية رســالة إلــى بنــس يطالبونه فيها 
بتفعيــل التعديــل الخامس والعشــرين "دفاعاً عن 

الديمقراطية".
واعتبر النواب في رســالتهم أنّ الرئيس المنتهية 
ولايته "مريض عقليــاً وغير قادر علــى التعامل مع 

نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها". 
الكونغرس  علــى  الهجــوم  أحداث  واســتدعت 
فــي أمريكا مواقــف وردود فعل عالميــة، فقد حملت 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ترامب المسؤولية، 
فيما غرّدت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا 
فون دير لايين على تويتر "أنا أؤمن بقوة المؤسسات 
الأمريكية وديمقراطيتها. إن انتقالا ســلميا للسلطة 
هو جوهرها. فاز جو بايدن فــي الانتخابات. أتطلع 

إلى العمل معه كرئيس قادم للولايات المتحدة".
ورأت روســيا أن اقتحام الكونغــرس الأمريكي 
يشــكل دليلا على دخول الولايــات المتحدة بمرحلة 
تراجع. وقال مســؤولون فيها إن النظام الانتخابي 

الأمريكــي والانقســامات العميقة فــي البلاد تجعل 
الديمقراطية فيها "عرجاء بالكامل" .

في الســياق، أجرت الصــن مقارنة الخميس بين 

اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس والاحتجاجات 
المؤيدة للديمقراطية في هونــغ كونغ العام الماضي، 
لكنها أشارت إلى عدم ســقوط قتلى عندما استولى 

المتظاهرون على مبنى المجلس التشريعي في المدينة 
الخاضعة للحكم الصيني.

)تفاصيل ص 2 و3 و11 ورأي القدس ص 23(

قتلى واعتقالات بعد »غزوة الكابيتول« ... روسيا تنتقد »الديمقراطية العرجاء« والصين تشبهها بأحداث هونغ كونغ

اقتحام الكونغرس يصدم الأمريكيين والعالم ... دعوات لعزل »المريض عقليا« من الرئاسة واستقالات بالجملة من إدارته 

تونس ـ»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
طالب أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد بعزل مديرة 
ديوانه التي قالوا إنها تمنعهم من التواصل معه، كما اتهموها 
بمغالطــة الرئيس وتقديم صورة خاطئة له عن الأوضاع في 
البلاد، في وقت حذر فيه سياسيون من تواصل الصراع بين 
رأسي الســلطة التنفيذية، فيما أكد اتحاد الشغل أن الحوار 

الوطني المقبل لا يهدف لتغيير نظام الحكم.
وفي رســالة توجهوا بها الأربعاء إلــى زوجة الرئيس، 
القاضية إشــراف شــبيل، دعا أنصار الرئيس قيس سعيد 
شبيل إلى التوسط لدى الرئيس لعزل مديرة ديوانه، نادية 

عكاشة، التي اتهموها بإبعاد الرئيس عن أنصاره.
وجاء فــي الرســالة التي نشــرها ثامر بديــدة رئيس 

حركة شــباب تونس "نحن انصار قيس ســعيد الغاضبين 
مما يحصل لم نحصد إلا النكبات والنكســات. انت تعرفين 
جيدا شــباب الحملة من حركة شــباب تونس والشــباب 
المتطوع- انطلاقا من ثامر بديده لرضا شــهاب المكي لفوزي 
الدعاس لســنية الشــرايطي، لنصاف الحمامــي والقائمة 
تطول- نقولها بالإجماع نادية عكاشــة هي ســبب سقوط 
شــعبية الرئيس قيس سعيد وهي تتحمل المسؤولية الأولى 
في كل ما يحصل )...( لن يصلــح حال الرئيس إلا بأنصاره 
الذين أبعدتهم نادية عكاشة واستحوذت هي وشقيقها على 
مفاصل القصر، وغالطت الاســتاذ قيس ســعيد إبعاده عن 
اأنصاره. أدعوك سيدتي الفاضلة لمراجعة الحسابات وإنقاذ 
الموقف. فالنــار لهيب الآن فوق الرمــاد. صبرنا نفد وآمالنا 
خابــت وحلمنــا اندثر".فيما دعا الرئيس قيس ســعيد إلى 
مشاركة الشــباب من المنظمات الوطنية ومن المجتمع المدني 

فضلا عن الأحزاب في الحوار الوطني المقبل.

تونس: أنصار سعيّد يطالبونه بعزل مديرة ديوانه
بينما يدعوهم للمشاركة في الحوار الوطني

وجاءت تصريحات وزير الصحة بعد أن تعرض هو 
ووزير الاقتصــاد راؤول نعمة لانتقادات شــديدة على 
مواقع التواصل الاجتماعــي إثر تداول صورة لهما مع 
عدد من المســؤولين وهــم يتناولون الغــداء على مائدة 
واحــدة من دون احتــرام إجراءات التباعــد، ولا اتخاذ 

تدابير احترازية. 
وتصدر هاشــتاغ حمد حســن، قائمة الأكثر بحثــاً وتداولًا 
في لبنان، وســط تعليقات كثيرة تطالبه بالاســتقالة والاعتذار، 
فــي حين أنه لــم يعلق على الأمــر بعد. واعتبــر أحد المعلقين 
عبــر تويتر: "مــن دون طول شــرح: على وزيــر الصحة 
اللبناني، حمد حســن، أن يســتقيل اليوم قبل الغد. لم 
يكتفِ بإهانة مرضــى وموتى كورونا بل هو اليوم قام 
بما انتقد غيره به"، وقال آخر ساخراً: "حمد حسن انت 
قليلــة عليك وزارة الصحة اللبنانية انت لازم تكون أمين 

عام منظمة الصحة العالمية".
أما في أوروبا، فذكر هانز كلوج الرئيس الإقليمي 
لمكتب منظمة الصحة العالميــة في أوروبا، أن القارة 
باتــت فــي "مرحلة حرجــة" مــن جائحــة فيروس 
كورونــا. وذكر أن ســالة جديــدة للفيروس جرى 

رصدهــا أولا فــي بريطانيا ثــم جرى العثــور عليها 
فــي 22 دولة في المنطقة الأوروبيــة بمنظمة الصحة 
العالمية. وتابع "هذه الســالة مدعاة للقلق لأن لديها 
قدرة أكبر على نقل العدوى".وفي بريطانيا، ســجل 
الأربعــاء، ألــف وفــاة، لأول مرة منذ أشــهر، تبعها 
ارتفاع، الخميس، وصل إلى 1162 وفاة، إلى جانب 

52618 إصابة. 
وقــال وزير الصحــة البريطاني أمــس الخميس 
إنــه ســيجري اســتخدام مستشــفى ميدانــي فــي 
العاصمــة لندن إذا اقتضى الأمــر لتخفيف الضغط 
على المستشفيات الأخرى في المدينة، بعدما كشفت 
وثائق رسمية مســربة أن لندن تواجه احتمال نفاد 
أسرة المستشــفيات في غضون أســبوعين. أما في 
آســيا، فإن الوضع الوبائي يتدهــور أيضاً، إذ أعلن 
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الخميس 
فرض حالة الطوارئ مجددا في طوكيو وضواحيها 
لمواجهة الوبــاء، في حين أن الأرخبيــل الياباني، لا 
ســيما في العاصمة، يســجل حصيلة قياســية في 

عدد الإصابات.
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شؤون عربية وعالمية

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة ووكالات :

اســتدعت أحــداث الهجوم علــى الكونغرس 
في أمريكا مواقف وردود فعــل عالمية، فقد حملت 
المستشــارة الألمانيــة أنغيــا ميــركل، الرئيس 
الأمريكــي المنتهيــة ولايتــه، دونالــد ترامــب، 
المســؤولية عن اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس 

في واشنطن.
وقالت خلال اجتماع مغلق للمجموعة البرلمانية 
للحزب المســيحي الاجتماعي في ولايــة بافاريا، 
الشــريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، في البرلمان 
الألماني »بوندســتاغ« أمس الخميــس إن الصور 
وأحزنتها  »أغضبتها  الكونغرس  لاقتحام  المزعجة 
أيضا« وتابعت: »آسف للغاية أن الرئيس )المنتهية 
ولايته دونالد( ترامب لم يقر بهزيمته منذ تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي ولا حتى أمس. تم التشكيك 
فــي نتيحة الانتخابات« لافتة إلــى أن ذلك ما هيأ 
الأجــواء لأحداث الليلة الماضيــة لتصبح ممكنة. 
وزادت: »هناك قاعدة أساســية للديمقراطية هي: 
بعد الانتخابات هناك رابح وخاســر. يتعين على 
كليهما القيام بدوره بحكمة ووعي بالمسؤولية كي 

تظل الديمقراطية ذاتها هي الرابح«.

تفاؤل
وفي الوقت ذاتــه أعربت ميركل عــن تفاؤلها 
بقرب اســتلام الرئيــس الأمريكــي المنتخب جو 
بايدي، وأشارت إلى أن تصريحات بايدن وكذلك 
كثير مــن ردود الفعل الصادرة مــن كلا الحزبين 
»تجعلني  الأمريكية  المتحــدة  للولايات  الكبيرين 
أتأكد تماما أن هذه الديمقراطية ستثبت أنها أقوى 

كثيرا من المعتدين والمشاغبين«.
وتابعــت أن »مــن المحزن أن أشــخاصا فقدوا 
حياتهم فــي أحداث الليلة الماضية« واســتدركت 
قائلــة: »ولكن بالنســبة لي تعد إشــارة أمل أن 
الكونغــرس واصل عملــه في الليــل« وأضافت 
»الآن يتأكد فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس في 
الانتخابات«. وقالت: »الولايات المتحدة الأمريكية 
سوف تفتح خلال أقل من أسبوعين، كما ينبغي أن 

يكون، فصلا جديدا لديمقراطيتها«.
وبينت أن »الصور الواردة من واشنطن سيتم 
رؤيتهــا بالتأكيد في مكان آخر في العالم على أنها 
ليســت صورة مميزة لعمليــة ديمقراطية جيدة 

بالطبع، ولكن الأهم أن الديمقراطيين انتصروا«.
وحذرت الخارجية الألمانيــة من إمكانية وقوع 
اضطرابــات جديدة في الولايــات المتحدة وذلك 

على الرغم من هدوء الوضع في واشنطن حاليا.
ثَة المتعلقة  وكتبت الوزارة فــي تنويهاتها الُمحَدَّ

بالســفر والتي نشــرتها في عدد أمس الخميس 
أن »من غير الممكن اســتبعاد استئناف الحركات 
الاحتجاجيــة بما في ذلك اســتخدام الأســلحة 

النارية«.
وأضافت أن »الوضــع العام يمكن أن يتغير في 
أي وقت لا سيما في المرحلة الانتقالية حتى تقديم 
من  العشــرين  في  الجديدة  الأمريكيــة  الحكومة 
كانــون الثاني/يناير 2021 ومــن الممكن أن تندلع 

الاضطرابات مرة أخرى«.  
ونصحت الخارجيــة رعاياها بتجنب الوجود 
في قلب مدينة واشــنطن والابتعاد عن التجمعات 
البشــرية » التي يمكن أن يقع عنف في محيطها« 
كما أوصت بمتابعة تطورات الوضع في وســائل 

الإعلام المحلية واتباع تعليمات القوى الأمنية.
وفي هذا السياق أشــار الرئيس الألماني فرانك 
ـ  فالتر شــتاينماير إلى المظاهرات التي جرت أمام 
مبنى الرايخ الألماني ببرلين في العام الماضي عندما 
اقتحم مناهضو إجراءات مواجهة فيروس كورونا 
درج مقر البرلمان الألماني، وقال: »لذا أرســل هذه 
الرســالة اليوم لنا جميعا: الكراهية والتحريض 
يهددان الديمقراطية. الأكاذيب تهدد الديمقراطية. 

العنف يهدد الديمقراطية«.
وزاد: »هذه المشــاهد التي رأيناها، هي نتيجة 
وللانقســام  أكاذيب،  ولزيــادة  بــل  لأكاذيــب، 
والتحريض  وللكراهية  الديمقراطيــة،  ولاحتقار 
- حتى من أعلى المســتويات«. وأضاف أن ترامب 
حرض الحشــد المســلح، وتجاهل حجر الأساس 
للديمقراطية، وهو أن التغيير الســلمي للســلطة 

يحدث نتيجة انتخابات حرة.
وتابــع: »كان اقتحامــا لقلــب الديمقراطيــة 
الديمقراطية  علــى  هجومــا  وكذلك  الأمريكيــة، 
الليبرالية من الأســاس« وفي الوقــت ذاته تعهد 
الرئيــس الألماني لنظيره الأمريكــي المنتخب جو 
بايدن بالتعاون، وأكد قائلا: »سوف تتوهج شعلة 
الديمقراطيــة مجددا« وحمل، ترامب بشــكل غير 
مباشر مسؤولية أعمال الشغب في مقر الكونغرس 

في واشنطن.

انتقال سلمي

وفي بريطانيا، كتب رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون على تويتر »مشــاهد مخزية 
في الكونغــرس الأمريكي. الولايات المتحدة تدعم 
الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن المهمّ الآن 

أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظّم للسلطة«.
دومينيك  البريطانــي  الخارجية  وزيــر  وقال 
راب على تويتــر »الولايات المتحدة تفخر عن حقّ 
بديمقراطيتها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لهذه 
المحــاولات العنيفــة لإحباط الانتقــال القانوني 

والسليم للسلطة«.

كذلــك غــرّدت رئيســة المفوضيــة الأوروبية 
أورسولا فون دير لايين على تويتر »أنا أؤمن بقوة 
المؤسســات الأمريكية وديمقراطيتهــا. إن انتقالا 
ســلميا للســلطة هو جوهرها. فاز جو بايدن في 
الانتخابات. أتطلع إلى العمــل معه كرئيس قادم 

للولايات المتحدة«.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل إن مــا حصل في الكابيتــول »اعتداء على 

الديمقراطية الأمريكية«.
وأوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال 
أن »مشــاهدة الأحــداث الليلــة )الأربعــاء( في 
واشنطن تشكل صدمة. نحن نعول على الولايات 
المتحدة للسماح بانتقال ســلمي للسلطة إلى جو 
بايدن«. وأشار ســتيفان دوجاريك الناطق باسم 
أنطونيو غوتيريــش إلى إن الأمــن العام للأمم 
المتحدة »أحزنه« اقتحام مبنى الكابيتول. وأضاف 
في بيان »في مثل هذه الظروف، من المهم أن يجعل 
السياسيون مؤيديهم يفهمون الحاجة إلى تجنب 
العنف واحترام العمليات الديمقراطية وســيادة 

القانون«.
بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  وصف 
نتنياهــو الخميس أحــداث مبنــى الكابيتول في 

واشنطن »بالعمل المشين« ويجب إدانته بشدة.
وأضاف خــال مؤتمــر صحافي فــي القدس 
مع وزيــر الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشــن 
»الديمقراطية الأمريكية ستنتصر كما كانت دائما. 

لطالما ألهمتني«.
كذلك قال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
فــي مقطع فيديو »لن نستســلم لعنــف قلة تريد 

التشكيك في الديمقراطية«.
وأضاف »عندما يشــكك مؤيدو رئيس منتهية 
ولايتــه في واحدة مــن أقــدم الديمقراطيات في 
العالم، بقــوة الســاح، في النتائج المشــروعة 
للانتخابات، فإنها فكــرة عالمية، فكرة رجل واحد 

وصوت واحد تمت هزيمته«.

الكنديون قلقون

قــال رئيس الــوزراء الكندي جاســن ترودو 
على تويتر »الكنديون قلقــون جدا وحزانى إزاء 
الهجوم على الديمقراطية فــي الولايات المتحدة، 
أقرب حليف وبلد مجاور لنا«. وأضاف أن »العنف 

لن ينجح ابدا في إسقاط إرادة الشعب«.
كذلــك اســتنكر رئيس الــوزراء الأســترالي 
»المشــاهد المؤلمة جدا في الكونغــرس الأمريكي«. 
وكتب سكوت موريسون على تويتر »ندين أعمال 
العنف هذه ونتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة إلى 
الإدارة المنتخبة حديثا وفقا للتقاليد الديمقراطية 
الأمريكية«. وأيضاً قال الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر 

»مشاهد صادمة في واشنطن« مضيفا »نتيجة هذه 
الانتخابات يجب أن تحترم«.

كما كتب رئيــس الوزراء الإيطالــي جوزيبي 
كونتي على تويتر »العنف يتعارض مع ممارســة 
الحقوق والحريات الديمقراطية. لدي ثقة في قوة 

مؤسسات الولايات المتحدة ومتانتها«.
وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو »إنه عار 
حقيقي للديمقراطية واعتداء على حريات الشعب 

الأمريكي«.
في إســبانيا، قال رئيس الحكومة الإســبانية 
بيدرو سانشيز على تويتر »أتابع بقلق المعلومات 
الواردة مــن الكابيتول في واشــنطن«. وأضاف 
»لدي ثقة في قوة الديمقراطية الأمريكية. الإدارة 
الجديدة لجو بايدن ســتتغلب على لحظة التوتر 

هذه من خلال توحيد الشعب الأمريكي«.
مايكل  الإيرلنــدي  الوزراء  رئيــس  ذكّر  كذلك 
مارتن بـ»العلاقة العميقــة« بين بلاده والولايات 
المتحــدة قائلا إنــه راقب الأحداث في واشــنطن 

»بقلق وخوف كبيرين«.

وقــال وزير الخارجيــة الإيرلندي ســايمون 
كوفينــي على تويتر »مشــاهد مروعــة ومحزنة 
للغاية في واشــنطن يجــب أن نطلــق عليها ما 
هي عليه: اعتــداء متعمّد علــى الديمقراطية من 
قبل رئيــس حالي وأنصاره، فــي محاولة لإلغاء 
انتخابات حرّة ونزيهــة!« مضيفا »العالم يراقب! 

نأمل في استعادة الهدوء«.

توخي الحذر

ودعــت وزارة الخارجيــة التركية فــي بيان 
»جميع الأطراف فــي الولايات المتحدة إلى توخي 
المتحدة  الولايــات  ان  »نعتقد  وأضافــت  الحذر« 
ســتخرج من هذه الأزمــة السياســية الداخلية 

بطريقة ناضجة«.
كمــا وصف رئيس الــوزراء الهولنــدي مارك 
روته ما حــدث في العاصمة الأمريكية بالمشــاهد 
»المروّعة« مطالبا ترامب بـ»الاعتراف حالا بأنّ جو 

بايدن هو الرئيس القادم«.

ووصفت رئيســة الــوزراء النرويجيــة إرنا 
ســولبرغ اقتحــام الكابيتول بأنــه »هجوم غير 
مقبــول بتاتــاً علــى الديمقراطية فــي الولايات 
المتحــدة. الرئيس ترامب يتحمّل المســؤولية عن 
وقف هذا الأمر. صور مخيفة. أمر لا يصدّق أنّ هذه 
هي الولايات المتحدة«. وقــال الرئيس البولندي 
أندريــه دودا علــى تويتــر إن العنف فــي مبنى 

الكابيتول »مشكلة داخلية للولايات المتحدة«.
وأضاف هذا الحليــف المقرب من دونالد ترامب 
الذي انتظر أكثر من شــهر قبل أن يهنئ جو بايدن 
على فوزه في الانتخابات الرئاسية »تؤمن بولندا 
بقــوة الديمقراطيــة الأمريكيــة«. وأيضا، كتبت 
وزيرة شؤون الأســر المجرية كاتالين نوفاك على 
تويتر »الصور المروعة لمبنــى الكابيتول يجب ألا 
تغيب عن الأذهــان قبل أي انتخابــات وأثناءها 
وبعدهــا فــي كل أنحــاء العالــم«. وكان رئيس 
الوزراء المجري فيكتــور أوربان أحد قادة الاتحاد 
الأوروبي القلائل الذين دعموا دونالد ترامب قبل 

الانتخابات، قبل أن يهنئ جو بايدن بالفوز.

ماكرون يؤكد عدم الاستسلام لعنف القلة... والاتحاد الأوروبي يرفض »الاعتداء على الديمقراطية«

صدمة في العالم بعد اجتياح الكونغرس... ميركل تحمّل ترامب المسؤولية وجونسون: مشاهد مخزية

موسكو  ـ  بكين

 »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

تســابق، أمــس الخميــس، خصــوم الولايات 
المتحدة، لتوجيه الانتقادات لها عقب اقتحام أنصار 

الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس.  
فقد رأت روســيا أن اقتحام الكونغرس الأمريكي 
يشــكل دليلا على دخول الولايــات المتحدة مرحلة 
تراجع، وقال مســؤولون فيها إن النظام الانتخابي 
الأمريكي والانقســامات العميقة فــي البلاد تجعل 

الديمقراطية فيها »عرجاء بالكامل«.
الكابيتول«  »اقتحــام  مثــل  عنوانــن  وتحــت 
و»فوضى في واشــنطن« عرض التلفزيون الرسمي 
الرئيس  أنصــار  مــن  لمخربين  مشــاهد  الروســي 
المنتهية ولايته دونالــد ترامب يقتحمون  الأمريكي 
الطوق الأمني ويدخلون مبنى الكونغرس الأربعاء 
فيمــا أطلقت القــوى الأمنية الغاز المســيّل للدموع 

وشهرت الشرطة أسلحتها في الداخل.
وقالت الناطقة باســم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا لوكالات الأنباء الروســية »النظام 
الانتخابي فــي الولايات المتحدة بال ولا يتماشــى 
مع المعاييــر الديمقراطية الحديثة، وباتت وســائل 

الإعلام الأمريكية أداة في النزاع السياسي«.
وأضافت »هذا هو الســبب الرئيســي للشــرخ 

المسجل راهنا داخل المجتمع في الولايات المتحدة«.
ولطالما امتعضت موســكو من انتقادات الولايات 
المتحــدة لوضــع الديمقراطية في روســيا في عهد 
الرئيــس فلاديمير بوتين متهمة واشــطن بالتعالي 

والخبث.

»الحضيض«

وبعد اعتمــاد لهجة شــبيهة بتلك المســتخدمة 
ضد روسيا، قال مســؤولون الخميس إن الولايات 
المتحدة لم تعد في موقع يسمح لها بإلقاء دروس في 

الحرية والديمقراطية على دول أخرى.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
»الطرف  كوياشيوف  كونستانتان  الروسي  الاتحاد 
الخاســر لديه أسباب أكثر من كافية لاتهام الفائزين 
بالتزوير، ومن الواضــح أن الديمقراطية الأمريكية 

عرجاء«.
وأضاف »التغني بالديمقراطية انتهى. لقد بلغت 
الحضيض للأســف وأنا أقول ذلك من دون أي ذرة 
تبجح. لقد ضلّــت أمريكا طريقهــا وبالتالي لم يعد 
لديها الحق في تحديد المسار وفرضه على الآخرين«.

واتهــم الأمريكيون الكرملين أيضاً بالســعي إلى 
احداث انقســام في الولايــات المتحــدة مع حملة 
تدخل وتضليــل إعلامي من بينها محاولات مزعومة 
بالتأثير على انتخابات العــام 2016 لصالح ترامب 
ما دفع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إلى فتح 

تحقيق.
وبســبب الاحتفال بعيد الميلاد لدى الأرثوذكس 
لم يصــدر أي موقف مــن الكرملين بشــأن أحداث 
واشنطن. إلا أن مشرعين مؤيدين للرئاسة الروسية 

لم يتاونوا عن التعليق.
وقال النائب ليونيد سلاتســكي لــوكالات أنباء 
روســية »لا يمكن للولايات المتحــدة بالتأكيد الآن 
فرض معايير انتخابيــة على دول أخرى وأن تدعي 

أنها منارة الديمقراطية في العالم«.
وأكــد أن واشــنطن تعاني بعدما شــجعت على 
»ثورات ملونة« عبر العالم مثل الانتفاضة المناهضة 
لموسكو في كل من اوكرانيا وجورجيا والاحتجاجات 

الأخيرة في بيلاروس.
واعتبر سلاتسكي »أن الثورات الملونة ترتد الآن 
على الولايات المتحدة. وكل ذلك يهدد بالتحول إلى 

أزمة في نظام الحكم الأمريكي«.
واســتغل البعض ما حصل في الولايات المتحدة 

لتبرير السياسات التي تنتهجها موسكو داخليا.
ورحــب النائب انطــون غوريلكــن العضو في 
لجنة الاتصالات بقرار »تويتر« و»فيسبوك« تعليق 
حســابات ترامب، قائلا إن ذلك يظهــر الحاجة إلى 

إشراف أفضل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال في منشور عبر قناته على »تلغرام« »يجب 
أن تعمل شبكات التواصل الاجتماعي في ظل قواعد 
صارمة وإطار قانونــي لأن الحرية المطلقة للؤعلام 

تستحيل سلاحا في أيدي المتطرفين«.
وغالبا مــا تندد الولايات المتحــدة ودول غربية 
أخرى بمحاولات روسيا تشديد الرقابة على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
كذلك شبّه نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة 
أوكرانيا  باحتجاجات  المشاهد  بوليانسكي  ديمتري 
في 2014 التي أطاحت بالرئيس المدعوم من روســيا 

حينذاك فيكتور يانوكوفيتش.
وكتب على تويتر »يسأل بعض أصدقائي عما إذا 
كان شــخص ما سيوزع البسكويت على المتظاهرين 
على غرار ما قامت به فيكتوريا نولاند« في إشــارة 
إلى مســاعدة وزير الخارجيــة الأمريكية حينذاك 
فيكتوريــا نولاند التــي زارت أوكرانيــا في 2013 

وقدمت الطعام للمتظاهرين.
وانتقــدت واشــنطن بشــدة تدابيــر الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين لقمــع المعارضة واتهمت 
روســيا في الفتــرة الأخيرة »بتعزيــز قمع المجتمع 
المدنــي« مع قانــون جديد أقر الشــهر الماضي يعزز 
الإجراءات بحق المنظمات غير الحكومية ووســائل 

الاعلام التي تعتبر »عميلا اجنبيا«.
هذه  تســتخدم  واشــنطن  إن  موســكو  وتقول 
الادعاءات لفرض اجندتهــا والمحافظة على موقعها 

العالمي.
وتصاعــد التوتر بين الدولتــن الخصمين خلال 
الحرب البادرة، إلى مســتويات عالية في السنوات 
الأخيرة مع فرض سلســلة من العقوبات الأمريكية 
على مسؤولين روس وخلافات بشأن معاهدات الحد 
من الأســلحة واتهامات أمريكيــة بحصول هجمات 

قرصنة روسية واسعة.

مقارنة

في الســياق، أجــرت الصين مقارنــة الخميس 
بــن اقتحــام أنصــار ترامــب لمبنــى الكونغرس 
والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونع كونغ 
العام الماضي، لكنها أشــارت إلى عدم ســقوط قتلى 
عندما اســتولى المتظاهــرون علــى مبنى المجلس 

التشريعي في المدينة الخاضعة للحكم الصيني.
وبث التلفزيون الحكومــي الصيني مرارا مقاطع 

لمشاهد الفوضى في واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية 
هوا تشون ينغ، في إفادة صحافية يومية، إنه على 
الرغم مــن أن الأحــداث في هونغ كونــغ في 2019 
كانت »أشــد خطورة« من أحداث واشنطن »لم يُقتل 

متظاهر واحد«.
ووصلت العلاقات بين بكين وواشنطن إلى أسوأ 
حالاتها منذ عقود بســبب مجموعــة من الخلافات، 
من بينها حملة القمع الصينية الشــديدة على هونغ 
الصينيون  الدبلوماســيون  يســعى  فيمــا  كونغ، 
ووسائل الإعلام الحكومية بشــكل حثيث لتسليط 
الضوء على أنباء العنــف أو الفوضى في الولايات 

المتحدة.
وخــال الاحتجاجات المناهضــة للحكومة التي 
اســتمرت لشــهور في هونغ كونغ تعرض المجلس 
التشــريعي للمدينة للاقتحام في الأول من يوليو/ 
تمــوز، فــي إطــار حملــة للمطالبــة بإصلاحات 
ديمقراطية أخمدتها الصين في نهاية الأمر بتشــريع 

جديد للأمن القومي. ولاقى رجل حتفه إثر ســقوطه 
من مكان لانتظار للسيارات خلال أحد الاحتجاجات 

بالمدينة.
وقالت هوا »نتمنى أيضا أن ينعم شعب الولايات 
المتحدة بالســام والاستقرار والأمن في أسرع وقت 

ممكن«.
كما نــددت هــوا بتصريحات وزيــر الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، التي قال فيها إن واشــنطن 
قد تفرض عقوبات على المتورطين في اعتقال ما يزيد 
عن 50 شــخصا في هونغ كونغ، وستُرسل سفيرها 

لدى الأمم المتحدة لزيارة تايوان.
وقــال تعليــق نــال تأييــد آلاف المعجبين على 
موقع ويبو الصيني الشــبيه في موقــع تويتر، إن 
احتجاجات واشنطن كانت مشــابهة »بنسبة تزيد 
عن 90 في المئــة« لما حدث في هونغ كونغ. وأشــار 
التعليق أيضا إلــى أن الزعماء الأوروبيين يظهرون 
»ازدواجــا في المعايير« عندمــا يدينون واقعة دون 

الأخرى.
وأوضحت هوا »كانــت ردود الفعل والتعبيرات 
التي اســتخدمها البعض في الولايات المتحدة إزاء 
ما حــدث في هونغ كونــغ فــي 2019 مختلفة تماما 
عــن )ردود الفعل إزاء( الأحــداث الجارية الآن في 

الولايات المتحدة«.

»هشة وضعيفة«

إلى ذلك، رأى الرئيس الإيراني حســن روحاني 
الخميس أن الديمقراطية الغربية »هشــة وضعيفة« 

محذرا من صعود »الشعبوية«.
وقال في كلمة بثتها محطة التلفزيون الرســمية 
»ما لاحظناه فــي الولايات المتحــدة الليلة الماضية 
واليــوم )الخميس( أظهر أولا وقبل كل شــيء مدى 

ضعف الديمقراطية الغربية وهشاشتها«.
وأضاف »لاحظنا أنّ الأرضية )في الدول الغربية( 
مهيأة للأسف للشــعبوية رغم التقدّم في الصناعة 

والعلوم«.
وتابع في إشــارة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية 
ولايته »وصل شــعبوي )إلى السلطة( وتسبب في 
كارثة ببلاده خلال أعوام حكمــه الأربعة أتمنى أن 
يستخلص العالم بأســره والمسؤولون المقبلون في 

البيت الأبيض العِبَر«.
وبعث الرئيــس الإيراني الموصــوف بالاعتدال 
ضمن المشــهد السياســي الداخلي لبلاده، بإشارة 

انفتاح جديدة إلى الإدارة الأمريكية المقبلة.
ودعاها إلــى »العودة إلى العقلانيــة والامتثال 
وحثّها  العالم«.  وصالــح  لصالحهم  وهذا  للقانون، 
على إعادة البلاد إلى »مكانة تليق بالشعب الأمريكي 
لأنّه شعب عظيم«. وهذه ليســت المرة الأولى التي 
يصف بها روحاني »الشعب الأمريكي« بـ»العظيم«.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
في تغريدة علــى موقع تويتــر إنّ »الرئيس المارق 
الذي ســعى للانتقــام من شــعبه كان يقوم بما هو 
أسوأ بكثير ضدّ شعبنا وشعوب أخرى في السنوات 

الأربع الماضية«.
وتابــع أنّ »ما يثيــر القلق هو أنّ الرجل نفســه 
يحوز سلطة بلا ضابط لإطلاق حرب نووية؛ إنّ هذا 

مصدر قلق لأمن المجتمع الدولي بأكمله«.
وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية 
الإســامية في إيران والولايات المتحدة العام 1980 
وكانتا على مشارف خوض نزاع عسكري مرتين منذ 
حزيران/يونيــو 2019 على خلفيــة تصاعد التوتر 
في الخليج في أعقاب الانسحاب الأمريكي الأحادي 
الجانب فــي 2018 من الاتفاق النووي الدولي الموقع 

مع طهران قبل ذلك بثلاث سنوات.
ويبدي الرئيــس الأمريكي المنتخــب جو بايدن 
رغبة في العودة إلى هذا الاتفاق بعد تسلّمه منصبه 

في 20 كانون الثاني/يناير.

روسيا تنتقد ديمقراطية أمريكا »العرجاء«... وروحاني يحذر من »الشعبوية« 

■ إســطنبول ـ الأناضول: واجه الرئيــس الأمريكي المنتهية 
ولايتــه دونالد ترامب، أمــس الخميس، انتقــادات عربية غير 
رســمية حادة، عقب اقتحام عدد من أنصــاره مقر الكونغرس، 
في ســابقة تاريخية، خلال جلسة للتصديق على فوز جو بايدن 

بالرئاسة.
حنان عشــراوي، القيادية الفلسطينية، قالت عبر تويتر: »ما 
نشاهده هو مشهد ســريالي من تقويض الديمقراطية الأمريكية 
من قبل أتباع الرئيس الذي خســر الانتخابات، ويرفض التنازل 

ويحرض على العنف«.
ورأت الناشــطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للســام، 
تــوكل كرمان، عبر »تويتــر« أن ترامب »‏بذل جهــوده للإطاحة 
بالديمقراطيــة الأمريكية، وغامــر كثيرا للذهــاب بالبلاد نحو 

الفوضى«.
وانتقد وزير الخارجية اليمني الأســبق، خالد اليماني، عبر 

»تويتر، ما حدث في واشنطن، واصفا إياه بأنه »مؤسف«.
وقال مدير المركز العربي للأبحاث، عزمي بشارة، في تغريدة: 
»ما يســتنتج من الأحداث هو ضرورة مواجهــة ظاهرة ترامب 
السياسية بعد خروجه من البيت الأبيض، وربما يصل الأمر حد 

محاكمات جنائية له في ولايات مختلفة«.

ضربات موجعة

فيما قال علي أبو زيد، محلل سياســي ليبي، إن »ما يحدث في 
أمريكا من شغب هو نتيجة تمسك ترامب بالسلطة، واستخدامه 

خطابا شعوبيا يقارب العنصرية في حدته وغطرسته«.
البراغماتية  القائمة علــى  وأضاف أن »المنظومــة الأمريكية 
المطلقــة المغلفة بغشــاء رقيق من القيم الزائفــة، تلقت ضربات 
موجعــة من ترامب وقد لا تصمد إذا وجــد من يخلفه في خطابه 

العنجهي المستكبر«.
ورأى صلاح البكوش، محلل سياسي ليبي، أن »ما يحدث في 
الولايــات المتحدة هو اختبار غير مســبوق لصلابة هذا النظام 

الديمقراطي«.
وقال محمود إســماعيل، محلل سياســي ليبــي،: »أعتقد أن 
صراعا كبيرا بدأ في أمريكا وهناك خطر واقعي على وحدة أمريكا 

واستحالة استمرارية تفردها بإدارة القرار العالمي«.
واعتبر أن نظاما عالميا جديــدا متعدد الأقطاب »بات في طور 
أشــهر الحمل الأخيــرة« مضيفا: »ترامب نعم خســر، لكن الأثر 

سيكون كبيرا، وربما يكون بداية ربيع أمريكا«.

 ظاهرة ليست عابرة

وفي الســودان، قال الأمين العام لمجلــس المصنفات الأدبية 
والفنية )حكومي( حاتم اليــأس، إن »أمريكا تعيش تحت وطأة 
جرح نرجســي ثقيل على نظامها السياسي والديمقراطية. نحن 
أمام حدث عالمي اســتثنائي وجدير بأن نفكر فيه بشــكل عميق 

ومختلف«.
فيما قال مدير هيئة الخرطوم للصحافة والنشــر )حكومية( 
يوسف حمد، إن واقعة اقتحام الكونغرس »تمثل اختبارا حقيقيا 

للديمقراطية الأمريكية«.
وأضــاف: »أثبتت الواقعــة أنه من الخطأ النظــر إلى ترامب 

بوصفه ظاهرة عابرة في الحياة الأمريكية«.
ورأى محمد بدوي، كاتب ومحلل سياســي، أن »ما حدث هو 
تطور طبيعي لعدة أســباب، أولها صعود اليمين في أمريكا بعد 
موجة رفض لحالة اللجوء الواســعة والهجرة غير الشــرعية، 
وتحديدا بعد الأزمات في ســوريا واليمن، وهذه المسائل قادت 

إلى صعود ترامب«.
وأشار   إلى سبب آخر وهو »اللغة العنيفة والمستفزة لترامب 

وغطرسته ورفضه الهزيمة«.
كما رأى عمرو شــعبان، كاتب ومحلل سياسي، أن »شعارات 
ترامب العنصرية أصبحــت منفرة، وخلفت عداوات واحتقانات 
نفســية على مســتوى العالم تجاه الدولة الأمريكية، لذا كانت 
رؤية الشعب الأمريكي هي إحباط تلك الاحتقانات على مستوى 

العالم، بتغيير الرئيس الذي تبنى هذا الخطاب«.
وفي الأردن، قال نضال منصور، مؤسس وعضو مجلس إدارة 
مركز حماية الصحافيين )أهلي( إن »الحقبة الترامبية ســتنتهي 

حتما مهما حاول إحداث الفوضى«.
وأضــاف: »أمريكا ليســت ترامــب بالتأكيد، والمؤسســات 
ســتنتصر لصالح الديمقراطية، وســيصبح هذا درسا لمن يعلق 
آماله على الشــعبويين ومن يعتقدون أنهم يصادرون المستقبل 

بالمال«.
فيما قــال طلال الماضــي، أبرز شــيوخ عشــائر الأردن، إن 

»الاحتكام لمرجعية مؤسسية دستورية يعتبر صمام أمان«.
وتابع: »اســتطاع ترامب أن يحرك الفوضى ويسيء لتاريخ 
الولايات المتحدة وديمقراطيتها، إلا أن موقف بعض الجمهورين 

بالتخلي عن دعمهم لترامب يشكل حاله محترمة«.
وتساءل »الماضي« مســتنكرا: »عنجهية ترامب خلال الأربع 

سنوات، والتي دفعت ثمنها دول وشعوب، من يجبر كسرهم؟(.
ورأى ظاهــر عمرو، مؤســس والأمين العام الســابق لحزب 
»الحياة« أن »هيبة الولايات المتحدة سقطت على يد الديكتاتور 
المجرم ترامــب، وأعتقد أن )بنيامين( نتنياهــو )رئيس الوزراء 
الإسرائيلي( هو الخاســر الأكبر، والحرب التي كانت على وشك 

الانفجار )في المنطقة( انتهت«.
واعتبر عامر الســبايلة، محلل سياسي، أن أحداث واشنطن 
»تنهي آمال ترامب في أي مســتقبل سياســي، وتنزع عنه ثوب 

الجمهوريين«.
وقال مراد العضايلة، أمين عام حزب »جبهة العمل الإسلامي« 
إن »مــا جرى هو صــورة حقيقية واقعية للنهــج الذي انتهجه 
ترامب واليمــن المتطرف فــي الولايات المتحدة تجــاه المنطقة 

والعالم«.
وتابع: »هذا يؤكد أنه )ترامب( لا يؤمن بالأعراف الديمقراطية 
ولا الدســتور، وهذا في دولته وأمام شعبه، فما بالك بسياسته 
تجــاه العالم وتجاه قضايا المنطقة وحقوق الإنســان والمطالب 
الديمقراطية في العالم، لا شــك في أنه أعطــى صورة عن واقع 

الولايات المتحدة الفعلي«.
ورأى محمد بني ســامة، أســتاذ العلوم السياسية والخبير 
الدولي في دراســات الديمقراطية وحقوق الإنســان، أن »هذه 
الأحداث تعكــس حالة من الاســتقطاب الحاد تســود المجتمع 
الأمريكي وتبين نوعا من الانقسام في المجتمع، وهي تعكس جزءا 

من الثقافة الأمريكية«.
وأردف: »هذه الأحداث ترسم صورة سيئة للمجتمع الأمريكي 
وتجربتــه الديمقراطيــة وفيها نوع من التطــرف؛ لأن التجربة 
الأمريكيــة هي فــي الحقيقة راســخة، وهذه حالة اســتثنائية 
وشاذة، وســتنتهي الأزمة خلال أيام، وسيسلم ترامب السلطة، 
وســيكون من أسوأ الرؤساء في الولايات المتحدة؛ لأنه لم يرتق 

لمستوى المرحلة والمسؤولية«.

تشبث مجنون بالكرسي

في موريتانيا، قال أبو بكر سالم، محلل سياسي، إن »اقتحام 
أنصار ترامب للكونغرس يكشــف حجم الانقسام والفوضى في 

الولايات المتحدة«. 
ورأى أن »مــا حصــل فــي واشــنطن يقوض بشــكل كبير 
الديمقراطية الأمريكية، وسينعكس ســلبا على سمعة الولايات 

المتحدة في العالم«.
ومنتقــدا ترامب، قــال البرلمــان الموريتانــي، الصوفي ولد 
الشــيباني، عبر فيســبوك: »عندمــا يحكم المتهــورون يكون 
كل شــيء في خطــر، الديمقراطية والمؤسســات وقيــم الدولة 

ومصالحها، سحقا للمتهورين والمستبدين ومناصريهم«.
واعتبر أحمد الوديعة، إعلامي موريتاني، أن أحداث واشنطن 
أكدت على أهمية وجود مؤسسات أقوى من نزق الأفراد وتشبثهم 

المجنون بالكرسي ورفضهم التسليم بإرادة الناخبين.
وأضاف الوديعة عبر »فيســبوك« أن تلك التطورات كشــفت 
أيضا »خطر الاســتعلاء العرقي والقناعة بأن هناك عرقا أفضل 

وأنقى من )بقية( الأعراق«.

محللون وسياسيون وكتاب عرب يوجهون انتقادات لترامب: 
»تقويض للديمقراطية« 

مواجهات بين الشرطة الأمريكية وأنصار ترامب
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن  ـ »القدس العربي«

  ـ  وكالات: 

بعد ســاعات مــن اقتحــام مئات مــن أنصار 
الرئيــس المنتهية ولايتــه دونالــد ترامب مبنى 
الكونغــرس )الكابيتول( في هجــوم مروع على 
أمس  الكونغرس،  صادق  الأمريكية،  الديمقراطية 
الخميس، بشكل رسمي على فوز الديمقراطي جو 
بايدن بالانتخابات، ليســارع البيت الأبيض على 
الفور بإصدار بيــان من ترامب تعهد فيه »بانتقال 
منظم« للســلطة فــي 20 يناير/ كانــون الثاني، 
وهو اليوم الذي يؤدي فيه بايدن اليمين لرئاســة 

الولايات المتحدة.
واســتأنف مجلسا الشــيوخ والنواب عملهما 
في ســاعة متأخرة من الأربعــاء للتصديق على 
فــوز بايــدن بأصوات المجمــع الانتخابــي، بعد 
مشــاهد الفوضى العارمة عند مبنــى الكابيتول، 
وامتد النقاش حتى الســاعات الأولى من صباح 

الخميس.
والنواب  الشــيوخ  رفــض  المــداولات،  وبعد 
اعتراضين على أعمال فرز الأصوات وصادقا على 
نتيجــة التصويــت النهائي للمجمــع الانتخابي 
بفوز بايدن بواقــع 306 أصوات مقابل 232 صوتا 

لترامب.

»إعلان كاف«

الأمريكي،  الرئيــس  نائب  بنــس،  مايك  وقال 
فــي معرض الإعــان عن إجمالــي الأصوات، إن 
هذا »ســيُعتبر إعلانا كافيا عــن الرئيس المنتخب 

للولايات المتحدة ونائب الرئيس«.
موضع  المصادقة  إجــراءات  نتيجــة  تكن  ولم 
شك أبدا، لكن مثيري الشــغب عرقلوا الإجراءات 
بتشجيع من ترامب وشقوا طريقهم عبر الحواجز 
الأمنيــة، وحطموا النوافذ، وتســلقوا الأســوار 
البعض  وحاصر  الكونغــرس.  مبنــى  واقتحموا 
قاعة مجلس النواب بينما كان الأعضاء بالداخل، 
وأخــذوا يطرقون على أبوابها ممــا فرض تعليق 
المناقشــات. وقام ضبــاط الأمــن بتكديس قطع 
الأثاث خلف الباب وأشــهروا أســلحتهم قبل أن 

يساعدوا الأعضاء وآخرين غيرهم على الهرب.
تصعيدا  الكابيتــول  مبنى  علــى  الهجوم  كان 
للأحداث إلــى ذروتها بعد أشــهر مــن الخطاب 
التصعيدي المفعم بالخلاف حول انتخابات الثالث 
من نوفمبر/ تشــرين الثاني، حيث أدلى الرئيس 
الجمهــوري مرارا بادعــاءات كاذبة حول حدوث 
تلاعب وحــث أنصاره على مســاعدته في تغيير 
الادعاءات  على  ترامب  وأصر  الانتخابات.  نتيجة 
الكاذبة، بأنــه الفائز بنتيجــة الانتخابات حتى 

عندما قال إن الانتقال سيكون منظما.
وأوضح في بيــان على موقع »تويتر« نشــره 
المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو »حتى 
على الرغم من رفضي التــام لنتيجة الانتخابات، 
والحقائق التي تدعم موقفي، إلا أنه سيكون هناك 

انتقال منظم في 20 يناير /كانون الثاني«.
واندلعــت الفوضــى الأربعاء بعــد أن خطب 
ترامب أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض، 
وطلب منهم التوجه إلى مبنى الكونغرس للتعبير 
عــن غضبهــم. وطالــب أنصــاره بالضغط على 
النتائج، وحثهم على  المنتخبين لرفض  المسؤولين 
»الكفــاح«. وتعرض ترامب لانتقــادات حادة من 
بعض الجمهوريين البارزين في الكونغرس، الذين 

حملوه المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف.
ودعا السيناتور الجمهوري توم كوتون ترامب 
إلى الاعتراف بخسارة الانتخابات »والتوقف عن 

تضليل الشعب الأمريكي ونبذ عنف الغوغاء«.

ضبط قنبلتين

قال قائــد إدارة شــرطة العاصمــة الأمريكية 
واشنطن، روبرت كونتي إن أربعة أشخاص لقوا 
حتفهم داخل الكونغرس واعتُقل 52 بعدما اقتحم 

أنصار ترامب المبنى.
وفي مؤتمر صحافي انعقد في ســاعة متأخرة 

من مســاء الأربعاء قــال قائد شــرطة العاصمة 
روبرت جيــه. كونتي إن 47 من بــن 52 اعتقلهم 
الأمن كانوا على صلة بانتهاك حظر تجول فرضته 
رئيسة البلدية ميريال باوزر اعتبارا من السادسة 
مســاء، وإن 26 من هــؤلاء ألقي القبــض عليهم 
في ســاحة مبنى الكونغــرس. وتم احتجاز عدد 
لاتهامات تتعلق بحمل أســلحة نارية محظورة أو 

غير مرخصة.
وإضافــة إلى ذلــك، قال كونتــي إنه تم ضبط 
قنبلتــن أنبوبيتين في مقــر اللجنتين الوطنيتين 
مبرّد  وكذلك  والديمقراطــي،  الجمهوري  للحزبين 
في ســيارة في ســاحة مبنــى الكونغــرس كان 

يحتوي على مادة متفجرة.

وامتنع عــن ذكر اســم امرأة لقيــت مصرعها 
برصاص أحد أفراد شــرطة العاصمة قائلا إنه لم 

يتم إبلاغ أقاربها بعد.
وأضاف أن ثلاثة آخرين توفوا الأربعاء بسبب 
حالات طبية طارئة وأن 14 من الشــرطة أصيبوا، 

اثنان منهم ما زالا يعالجان في المستشفى.
ولم يتضــح مــا إذا كانــت أجهزة الشــرطة 
الاتحاديــة أو المحليــة الأخرى بما فيها شــرطة 

الكونغرس قد ألقت القبض على آخرين.
وعلى الرغم مــن أن من المتوقــع أن يزيد عدد 
المعتقلين، يبدو العدد هزيــا أمام اعتقال أكثر من 
300 شخص عقب احتجاجات تفجرت في المنطقة 
في الأول مــن يونيو/ حزيران فيمــا يتعلق بقتل 

الأمريكي الأسود جورج فلويد على أيدي الشرطة.
وفــي تلك الواقعة أطلقت الشــرطة التي كانت 
ترفع العصي قنابل دخان وقنابل صوت وطلقات 
البيــت الأبيض  مطاطيــة لإبعاد المحتجــن عن 
وتمكين ترامب من السير عبر حديقة لافاييت ورفع 

الإنجيل أمام كنيسة سان جون.
وفي حــن واجهــت الشــرطة انتقــادا حادا 
لأســلوب تعاملهــا العنيف في ســاحة لافاييت، 
تواجــه الآن شــرطة العاصمة أســئلة لعدم فعل 
)الكابيتول( وترك  الكونغرس  لتأمين مبنى  المزيد 
هذا العدد الكبير من مثيري الشــغب يخرج لاحقا 

من المبنى دون اعتقالهم.
وقالت رئيسة البلدية باوزر إن الشرطة تعتزم 

سؤال الجماهير المســاعدة في التعرف على هوية 
مثيري الشــغب الذين وقف كثيــر منهم لالتقاط 
صور لهم داخــل الكابيتول ويمكن رؤية وجوههم 
فــي تســجيلات فيديو علــى وســائل التواصل 

الاجتماعي دون أقنعة.
وأضافت »ســنتعقبهم. نعتقد أن بعضهم، لا بد 

من محاسبته عن هذه المذبحة«.
وفي ساعة متأخرة من مســاء الأربعاء، طلب 
مكتب التحقيقات الاتحــادي أيضا من الجماهير 
تقديم معلومات أو صور أو تســجيلات فيديو أو 
أي شــيء يمكن أن يســاعد في تحديد هوية من 

كانوا »يحرضون على العنف«.
ومددت باوزر إعلان حالة الطوارئ العامة 15 

يوما، في خطوة قالت إنها ستتيح لها تقييد حركة 
الناس حول المدينة إن استدعى الأمر.

وأعلنــت وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون« 
إرســال قوة قوامهــا 6200 مــن عناصر الحرس 
الوطني فــي 6 ولايات إلى العاصمة واشــنطن، 
لدعم شــرطة الكابيتــول وغيرها مــن الأجهزة 

الأمنية.
وقالت  في بيان، إن القائم بأعمال وزير الدفاع 
كريســتوفر ميللر، وقع رســميا أمر إرســال قوة 
قوامها 6200 من الحرس الوطني إلى واشــنطن، 

على أن تستمر هناك لمدة تصل 30 يوما.
القادمين  الوطني  أن عناصر الحرس  وأضافت 
من ولايــات فرجينيــا وبنســلفانيا ونيويورك 
»سيساعدون  وماريلاند  وديلاوير  ونيوجيرسي 
في تأمــن مبنى الكابيتــول والمنطقة المحيطة به 
خــال حفل تنصيب بايدن فــي 20 يناير /كانون 

الثاني الجاري«.

بوتينغر  يستقيل

وعلى إثر هذه الأحداث، ذكرت تقارير إعلامية 
أن نائب مستشــار الأمن القومــي الأمريكي مات 
بوتينغر اســتقال لينضم إلى عدد من المسؤولين 

المنسحبين من إدارة ترامب.
وبينت قناة )ســي. إن. إن( نقلا عن شــخص 
مقرب من بوتينغر أنه اســتقال مســاء الأربعاء 
احتجاجــا علــى رد فعــل ترامب علــى اقتحام 
الكونغرس. وكانت  أنصاره مبنــى  مجموعة من 
وكالــة »بلومبــرغ« أول مــن أعلن نبأ اســتقالة 
بوتينغــر الذي لعب دورا رئيســيا فــي صياغة 

سياسة ترامب تجاه الصين.
وبوتينغــر صحافــي ســابق فــي »رويترز« 
وفي صحيفة »وول ســتريت جورنال« وقد ترك 
الصحافة لينضم لمشــاة البحريــة الأمريكية بعد 
هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة 
في 2001. وظل يعمل بالبيــت الأبيض منذ بداية 

رئاسة ترامب في 2017.
وتجيء الأنبــاء عن اســتقالة بوتينغر الذي 
يتحدث اللغــة الصينية بطلاقة في وقت يشــهد 

توترا مع الصين.
وقالت مصــادر مطلعــة إن اثنتين مــن كبار 
مساعدي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب 
اســتقالتا أيضاً، بينمــا يفكر روبــرت أوبراين، 

مستشار الأمن القومي بالاستقالة.
فقد استقالت ستيفاني غريشام كبيرة موظفي 
السيدة الأولى. وقالت غريشام في بيان »تشرفت 
بخدمة البلد فــي البيت الأبيــض. إنني فخورة 
للغاية بأني شــاركت في مهمة السيدة )ميلانيا( 
ترامب لمســاعدة الأطفال فــي كل مكان، وفخورة 

بالإنجازات الكثيرة لهذه الإدارة«.
ولم تذكر غريشام التي أمضت عاما في منصب 
المتحدثة الصحافية باســم البيت الأبيض قبل أن 
تصبح كبيرة موظفي الســيدة الأولى ما إذا كانت 
اســتقالتها رد فعل على العنف في العاصمة، لكن 
مصــدرا مطلعا علــى قرارها قــال إن العنف كان 

القشة التي قصمت ظهر البعير.
وبين مصدران لـ»رويترز« إن ريكي نيســيتا، 
الســكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت 
أيضا، وكذلك ســارة ماثيوس نائبة الســكرتير 

الإعلامي للبيت الأبيض.
وقــال مصدر إن هنــاك أيضــا أحاديث داخل 
البيــت الأبيض بأن كريــس ليــدل، نائب كبير 

الموظفين قد يستقيل.
إلى ذلك، دعا وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة 
تشاد وولف، ترامب للتنديد بالاقتحام »المأساوي 

والمقزز«.
وقال  وهو موال لترامــب منذ مدة طويلة، في 
بيان: »أناشــد الرئيس وكل المسؤولين المنتخبين 

بأن ينددوا بقوة بأعمال العنف التي جرت«.
وبين وولف إنه ســيظل في منصبه »إلى حين 
انتهــاء ولايــة الإدارة« لضمان »انتقــال منظم« 

لفريق بايدن.

قتلى واعتقالات بعد هجوم الأربعاء... واستقالات في الإدارة الأمريكية

الكونغرس يصادق على فوز بايدن... وترامب يتعهد »بانتقال منظم« للسلطة رغم رفضه نتائج الانتخابات

تصاعد دعوات الديمقراطيين لعزل الرئيس الأمريكي: »مريض عقلياً«
واشنطن  ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

طالــب زعيــم الديمقراطيين في مجلس الشــيوخ تشــاك 
شــومر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس الخميس، 
بتفعيــل التعديــل 25 بالدســتور الأمريكــي لعــزل الرئيس 
دونالــد ترامب على الفور، مضيفا أن الكونغرس ســيحاكم 

ترامب إذا لم يتحرك بنس.
وقــال شــومر في بيــان »مــا حــدث أمــس بالكونغرس 
الأمريكــي هــو تمرد ضــد الولايــات المتحــدة بتحريض من 
الرئيس، لا ينبغي للرئيس البقاء في السلطة ليوم واحد بعد 

ذلك«.
وأضــاف: »إذا رفض نائب الرئيــس والحكومة التحرك، 

فإنه ينبغي للكونغرس الانعقاد لمحاكمة الرئيس«.
وحســب موقــع »الحــرة« الأمريكــي، فقد أرســل جميع 
النــواب الديمقراطيــن الأعضاء فــي لجنة العــدل النيابية 

رســالة إلى بنس يطالبونــه فيها بتفعيــل التعديل الخامس 
والعشرين »دفاعاً عن الديمقراطية«.

واعتبــر النواب في رســالتهم أنّ الرئيــس المنتهية ولايته 
»مريض عقلياً وغير قادر علــى التعامل مع نتائج انتخابات 

2020 وتقبّلها«. 
وبــن موقــع »الحــرة« أن التعديل الخامس والعشــرون 
الذي تم تبنيه عــام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي، 
يوضــح طُرق نقــل الســلطات التنفيذية في حالة اســتقالة 

الرئيس أو وفاته أو إقالته أو إصابته بعجز مؤقت.
وحســب التعديل يمكــن للرئيــس أن يخطــر الكونغرس 
بأنــه لن يتمكن مــن أداء واجباته إذا كان ســيخضع لعملية 
جراحيــة مثلا كما حــدث مع جورج بوش الابــن عندما كان 
مــن المقرر أن يخضع لتخدير عام بســبب تنظير القولون في 
2007، ممــا وضــع نائبه ديك تشــيني رئيســا بالنيابة. كما 
يسمح التعديل لنائب الرئيس بالاضطلاع بدور الرئيس إلى 

أن يتمكن الأخير من العودة.
ويســمح أيضا لنائــب الرئيس وأعضــاء الحكومة بعزل 
الرئيس إذا اعتبر أنه غير قادر على أداء مهامه، وتم التحرك 
ضد ترامب بعد أحداث الكابيتول التي قتل فيها 4 أشخاص، 

بموجب الفقرة الرابعة من التعديل.
وطبقــاً للموقــع، تقــول الفقــرة الرابعــة، التــي لــم يتــم 
اســتخدامها من قبل، إذا قام نائب الرئيس بدعم من أغلبية 
أعضــاء الحكومة أو »هيئــة قد يعيّنهــا الكونغرس بموجب 
القانــون« بإبلاغ رئيســي مجلســي النــواب والشــيوخ أن 
الرئيس غير قادر على أداء مهامه، يجوز لنائب الرئيس على 

الفور تولي هذه الوظائف بصفة رئيس مؤقت.
وإذا اعترض الرئيس على أنه ليس عاجزا عن أداء مهامه 
مع تشــبث نائبه والأعضاء الآخرين بعجزه يحال الأمر إلى 
الكونغــرس للتصويــت وتحديد مــا إذا كان الرئيس عاجزا 

بالفعل عن أداء مهامه أم لا، حسب المصدر.

من جلسة المصادقة على فوز بايدن

حصار »الكابيتول« يثير أسئلة حول الثغرات الأمنية وعدم الاستعداد
■ واشــنطن  ـ  رويترز: دبــت فوضى دامية 
في مبنى الكونغــرس الأمريكي )الكابيتول( يوم 
الأربعاء عندمــا داهمت مجموعة مــن الغوغاء 
أنصــار الرئيس دونالــد ترامب قوة الشــرطة 
التي تحمي مقر الهيئة التشــريعية في الولايات 
المتحــدة، فيمــا وصفه مســؤولون عــن إنفاذ 

القانون بأنه فشل كارثي في الاستعداد للحدث.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون في مجال 
إنفاذ القانون إن حصار الكونغرس، مقر مجلسي 
الشــيوخ والنواب الأمريكيــن، يمثل واحدا من 
أخطــر الثغــرات الأمنية في التاريــخ الأمريكي 
الحديث، إذ حوّل واحدا من أبرز رموز الســلطة 

الأمريكية إلى بؤرة للعنف السياسي.
وفي حين أن أحداثا مثل تنصيب رئيس جديد 
تنطــوي على تخطيط أمنــي تفصيلي من جانب 
أجهــزة أمنية عديــدة، فقد قال المســؤولون إن 
التخطيــط كان أقل بكثير لمهمة حماية الجلســة 
المشــتركة لمجلســي الكونغرس التــي انعقدت 
يوم الأربعاء للمصادقــة على نتائج الانتخابات 

الرئاسية لعام 2020.

تحذيرات سابقة

وحدثــت تلك الثغرة رغــم علامات تحذيرية 
صارخة على احتمال وقوع أعمال عنف من جانب 
أنصار ترامب المتشددين بعد أن ألهبت مشاعرهم 
اتهاماته التي لا أساس لها عن سرقة الانتخابات 
وأملــه في عرقلة تنصيــب الرئيس المنتخب جو 

بايدن.
وفــي البداية تولــت التصــدي للمتظاهرين 
بالكامل قوة شــرطة الكابيتول المؤلفة من 2000 
فرد والمخصصــة لحماية حرم الكونغرس الواقع 

على مساحة 126 فدانا.
ولأســباب لا تزال غير واضحــة حتى صباح 
الخميــس لم تصل أفرع أخرى مــن أجهزة الأمن 
الاتحادية الضخمة بشــكل واضح قبل ســاعات 

بينما حاصر مشاغبون مقر الكونغرس.
ويبعد مبنى الكونغرس مســافة قصيرة على 
الأقــدام عن المكان الــذي انتقد فيــه ترامب في 

كلمتــه الانتخابات قبيل بدء الشــغب ووصفها 
فيها بأنها »اعتداء سافر على ديمقراطيتنا« وحث 
فيها أنصاره على »التوجه إلى الكابيتول« وعلى 

»إنقاذ مسيرة أمريكا«
ولأســابيع ســبقت قيــام الكونغــرس بفرز 
الأصوات فــي الانتخابات الرئاســية، وهي في 
العــادة عملية شــكلية، ترددت تهديــدات على 
وســائل التواصل الاجتماعي بــأن احتجاجات 
مؤيدة لترامب يجري التخطيط لها قد تتطور إلى 

أعمال عنف.

عدم طلب الدعم

وحسب، مسؤول كبير، رغم هذه المخاطر فلم 
تطلب قوة شــرطة الكابيتول دعما مسبقا لتأمين 
المبنى من الأجهزة الاتحادية الأخرى مثل وزارة 
الأمن الداخلي. ولم يتم تعبئة تعزيزات الحرس 
الوطني التي استدعاها رئيس بلدية المدينة لأكثر 
من ســاعة بعد أن اخترق المحتجــون الحواجز 

الأمنية.
وعلــى النقيض من ذلك عمــدت إدارة ترامب 
إلى نشــر قــوات تلك الأجهــزة بكثافــة خلال 
الاحتجاجات على وحشية الشرطة في واشنطن 
المتحــدة خلال  الولايات  فــي  ومناطق أخــرى 
الصيف الماضي. ولم ترد شرطة مبنى الكابيتول 

على طلبات للتعليق.
وضباط شرطة الكابيتول مدربون على إبعاد 
الرخامية  الخارجي  السلم  درجات  عن  المحتجين 

لحماية المجمع وكأنه قلعة.
لكن تيرانس جينر، الذي كان قائدا لشــرطة 
الكابيتول وأصبح فيما بعد أكبر المســؤولين عن 
إنفاذ القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال 
إن العديد من النوافذ والأبواب في المجمع المبني 

في القرن التاسع عشر يتعذر الدفاع عنها.
ومــع تدفق مجموعــات من المشــاغبين على 
على  شــوهدوا  الأمريكية  الحكم  مؤسســة  قلب 
الكاميرات وهم يتجولــون بحرية عبر القاعات 
التاريخية، البعض يتأرجح من شــرفة وآخرون 
ينهبون مكتب نانسي بيلوســي رئيسة مجلس 

النواب بــل ومنهم من جلس علــى مقعد رئيس 
مجلس الشيوخ.

والتقطت صورة لمشــاغب يرفــع علم القوات 
الكونفدرالية في الحــرب الأهلية الأمريكية وهو 

يتجول داخل الكونغرس.
وقــال جينر »عنــدي ثقة كبيرة فــي الرجال 
من  لكن  الكونغــرس.  يحمون  الذين  والنســاء 

الضروري أن تحدث محاسبة كاملة«.
وعزا نــواب داخــل المبنــى الفشــل الأمني 
التاريخــي إلى عدم الاســتعداد للحــدث. وقال 
النائب الديمقراطي فيســنت غونزاليس »أعتقد 
أن الشرطة أدت مهمة رائعة في ظل الظروف لكن 

من الواضح أنه لم يحدث تخطيط كاف«.
وكان عــدد مــن الأعضــاء الديمقراطيين في 
الكونغرس ممن أقلقهم احتمال وقوع أعمال عنف 
قد حاولوا لأكثر من أسبوع الضغط على الأجهزة 
الحكومية للحصــول على ما تعرفه من معلومات 
التهديدات وإجراءات التصــدي لها وفقا لما  عن 

قاله مصدر في الكونغرس.
لكــن المصدر قال إنه لم يظهر أي مؤشــر على 
أن أحدا يجمع معلومات جادة عن احتمال وقوع 

اضطرابات أو يخطط للتصدي لها.
وبين مســؤول كبيــر في جهاز اتحــادي من 
أجهزة إنفاذ القانون مطلع على التخطيط لحماية 
المواقع الاتحادية الأخرى بمــا فيها المنطقة التي 
تحدث فيها ترامب إنه ذُهل لأن شرطة الكابيتول 

لم تستعد بشكل أفضل.
وأضاف »لم يكن يجب أن يحدث ما حدث. فقد 
كنا جميعا نعلم مقدمــا أن هؤلاء الناس قادمون 
وأول عناصر عمل الشرطة هو أن تكون موجودة.

الكابيتــول هي في الأســاس  »قوة شــرطة 
قوة حراســة ولــذا من الصعب فهم ســبب عدم 

استعدادها بشكل أفضل«.
ومنذ ســنوات تنعقد جلســات وتُرفع تقارير 
عن تحديات تأمــن الكابيتول. فقد قال جينر إنه 
اقترح في 2013 إنشاء ســياج يطلق عليه بوابة 

الكابيتول لمنع مثل هذا الاعتداء الواسع.
وأضــاف أن الاقتراح لــم ينفــذ لأن أعضاء 
الكونغرس أرادوا الحفاظ على حق الشــعب في 

الوصــول للكونغرس ورفضــوا أن يبدو المجمع 
وكأنه حصن.

كان ترامب قــد وعد في تغريــدة على تويتر 
بحــدث »جامــح« بهــدف تغييــر هزيمتــه في 
انتخابــات نوفمبر/ تشــرين الثانــي وبدا أنه 

يشجع أنصاره على التحرك.
وقال في الجمع الحاشــد يوم الأربعاء »طفح 
الكيل ببلدنا ولــن نقبل بذلك بعد الآن. عليكم أن 

تظهروا قوتكم. وعليكم أن تكونوا أقوياء«.
ولم يرد البيت الأبيــض على طلبات للتعليق 
على دور ترامب في التحريض على الاحتجاجات 

العنيفة أو انهيار الأمن في الكابيتول.
وبعد إلقــاء الكلمة عــاد ترامب إلــى البيت 

الأبيض واتجه المحتشدون إلى مبنى الكابيتول.
وقال مســؤولان أمريكيان إن مسؤولي مدينة 
واشــنطن كانوا يأملون في الأيام التي ســبقت 

الاحتجاج تفادي أن يكون الرد ذا مظهر عسكري. 
فقد كانوا يخشــون تكرار مشــاهد الرد العنيف 
من الأجهــزة الاتحادية على المظاهرات المناهضة 
البيت الأبيض في  أمــام  للعنصرية التي حدثت 

يونيو/ حزيران الماضي.
وبين المســؤولان أنه من غير الواضح ســبب 
تأخر قوة شــرطة المدينة في الوصول إلى مبنى 

الكابيتول.

أنصار ترامب خلال اقتحامهم مبنى الكونغرس
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أصــدرت محكمــة عراقية فــي العراقــة بغداد، أمــس الخميــس، قراراً 
بـ«القبض« على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية 
اتهامه بالوقوف خلف اغتيال نائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي«  أبو مهدي 
المهندس، في غارة جوية اســتهدفت كذلك قائد »فيلــق القدس« في الحرس 
الثوري الإيراني، قاســم ســليماني، ومجموعة من رفاقهم، في محيط مطار 

بغداد الدولي، قبل نحو عام.
وفــي بيان صحافــي، أعلن مجلس القضــاء الأعلــى، أن محكمة تحقيق 
الرصافة في بغداد، أصــدرت مذكرة قبض بحق ‏الرئيــس الأمريكي المنتهية 
ولايتــه، دونالد ‏ترامب. وأضاف: »بعــد أن دون القاضي المختص في محكمة 
تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق فــي جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة 
الحشــد الشــعبي الشــهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق 
الشخصي ‏من أفراد عائلته صباح يوم 7 كانون الثاني /يناير 2021، وباكتمال 
إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر ‏إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية المنتهية ولايتــه دونالد ترامب، على ‏وفق أحكام المادة 406 

من قانون العقوبات العراقي النافذ«.
وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أن »يُحكم بالإعدام كل 

من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد«. 
وأضــاف بيــان القضــاء أن »إجراءات التحقيق ســوف تســتمر ‏لمعرفة 
المشــتركين الأخرين في تنفيذ هذه الجريمة ســواء كانوا مــن العراقيين أو 

الأجانب«.
ويأتي قــرار المحكمة العراقية بعد إعلان الســلطة القضائيــة الإيرانية، 
الثلاثاء الماضي، أن طهران »قدمت طلبا للإنتربول )المنظمة الجنائية للشرطة 

الدوليــة( لإصدار إنذار أحمــر، واعتقال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
وبقية المتورطين باغتيال قاسم سليماني«.

وأوضح الخبيــر القانوني العراقي المخضرم، طــارق حرب، مدى إمكانية 
تنفيــذ مذكرة القبض الصادرة مــن محكمة عراقية بحــق ترامب. وقال، في 
تصريح لوســائل إعلام محلّية، أمس، إن »القضاء يصدر قراراته ولا يحتاج 

إلى سابقة، لكن الإشكال في التنفيذ فهذا هو الأساس«.
وبين أن »رؤســاء الدول لديهم حصانات معينة بموجب اتفاقية العلاقات 

الدبلوماسية، فبالتالي لا يمكن إجراء المحاكمة غيابيا بعد إصدار القرار«.
وختم قائلًا: »لا يجوز إجراء محاكمة غيابية إلا بعد استنفاذ طرق التكليف 
في الحضور، هــي التوقيف والاعتقال، وهذا الإجــراء لازم لإكمال متطلبات 

المحاكمة التي ستحصل لاحقا«.
وتعليقاً علــى القرار القضائــي العراقي، عدّ الأمين العام لكتائب »ســيد 
الشهداء«  المنضوية في »الحشد الشعبي«  أبو آلاء الولائي، قرار القضاء بأنه 
»انتصار لأرواح الشــهداء«.   وقال في »تغريدة« له، »شكراً للقضاء العراقي 
العادل، لأنه انتصر لأشرف الأرواح وأصدقها، من أقذر الشخصيات وأخسّها، 
شكراً لأنكم أيها القضاة قلتم الحق حين طغى الباطل، وجهرتم بالانصاف حين 
عمّ الظلم والكذب والتزلف، شــكراً لأمة العراق التي ملأت الشوارع والقلوب 
بصوت الثأر وللقضاء العراقي الذي سيدخل التاريخ لأنه قال للمتكبر القاتل 
ســنقتص منك رغم أنفك يا ترامب«. علــى حدّ قوله. وتنتهــي ولاية ترامب 
الرئاســية في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويخلفه الرئيس المنتخب جو 

بايدن.
وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بشن هجمات متكررة على 
السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تستضيف عسكريين أمريكيين. وتسود 
هذه الأيام مخاوف من أن تشــن تلك الفصائل هجمات على القوات والمصالح 
الأمريكية في العراق، فيما تحذر واشنطن من أنها سترد بقوة على أي هجوم 

يوقع ضحايا أمريكيين.

محكمة عراقية تُصدر أمر قبضٍ بحق ترامب: عقوبة قتل المهندس ورفاقه تصل إلى الإعدام

قبل أيام من الذكرى العاشرة لثورة يناير 

نشطاء مصريون يعلنون تأسيس حزب معارض في الخارج
القاهرة – »القدس العربي«:

قبل أيــام من حلول الذكرى العاشــرة لثورة الخامس والعشــرين من 
يناير/ كانون الثانــي 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأســبق 
محمد حسني مبارك، بدأ عدد من النشطاء والمعارضين المصريين المقيمين في 

الخارج، تدشين حزب سياسي في الخارج باسم »حزب الأمل«.
وعرف النشــطاء أنفســهم، أنهــم مجموعة مــن المصريــن محزبون 
ومســتقلون يســعون لإقامة مشــروع ثوري جامع يضم تصــورا محدد 
الخطوات من أجل استكمال الثورة، لتقديمه للشعب المصري كحزب مقترح 
يهدف إلى بلــورة مبادئ أساســية للتوافق الوطني بــن مختلف القوى 
الوطنية للوصول إلى ديمقراطية حقيقية وليســت شــكلية، وضمان بناء 
آلية عملية تضمن التنافس السلمي والعادل بين مختلف التوجهات في إطار 

العملية السياسية.
وقالوا في بيان تأســيس الحزب، إن نبذ خطايا الماضي يلزمه مراجعات 
حكيمة، وبناء الحاضر يســتوجب اســتحضار روح الإخــاء بين الناس، 
وصناعة المســتقبل تقتضي اتحاد الجميع تحت راية واحدة تنهض بالدولة 

وترتقي بشعبها.

أمة العوز

وأضافوا: شاركنا مع جموع الشعب في ثورة يناير الواعدة، لنقضي على 
الفساد والظلم الذي عانينا منه 30 عامًا، وأردنا أن نبدأ في التعمير والبناء، 
إلا أن الطغاة اســتكثروا علينا ذلك فغلوا معيشتنا وقطعوا أرزاقنا وأفقروا 

ما استطاعوا منا وأدخلونا في »أمة العوز والحاجة«.
وزاد البيان: في ضوء هذا وبعيدًا عن الصراعات السياســية والطائفية 
التــي أرهقت المصريــن، وفرقتنا أكثر مما جمعتنا نعلن عن تدشــن حزب 
أمل مصر )تحت التأســيس( ليكون شــريكًا وجزءًا من العمل ضد من يدمر 
مصر ويزرع اليأس في نفوس شــبابها، ويرفض أن يعيش شعبنا في نظام 

ديمقراطي يحترم الإنسان.
وواصل مؤسسو الحزب بيانهم: لأن تسمية الأشياء بشكل غير صحيح 
يزيد من تعاســة العالم، كما يقول الفيلسوف الفرنســي ألبير كامو فنحن 
نعتبــر أن ما يحدث في مصــر هو تغيير هوية بلادنا سياســيا واقتصاديا 
وثقافيا واجتماعيا، وقد تورطت في هذه الجريمة مؤسســات عدة بعضها 
دون وعي لمــآلات ما نتج عنه، ونحــن هنا نمد أيدينا إلــى الوطنيين منهم 
لنتفق على مبادئ محددة تخــدم الجميع من خلال تصور وقيم هذا الحزب 
)تحت التأســيس( وأولها بناء دولة مدنية تحتــرم كل الديانات والعقائد 
ومعتنقيهــا، وديمقراطية تحترم رأي الشــعب وحقه فــي تحديد مصيره 
وتكون العدالة الركيزة الأولى التي تقوم عليها، دولة تحمي وترعى الفقراء 
والمهمشــن وتحافظ على حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية ولا تقبل 

بتهميش أحد أو إقصائه.

الخلاص من النظام

وأكــدوا أن أهداف حــزب »أمل مصر«  هــي وضع مصر علــى الطريق 
الصحيح، ثم بناء دولة مدنية تشــاركية ديمقراطية حديثة، والخلاص من 
النظام المســتبد الديكتاتوري الحالي المحتل بالوكالة والتصدي لكل نظام 
يأتــي من بعده يســير على نفس النهــج، والتواصل مع الشــعب المصري 
مباشرة دون حواجز، وبناء دولة مدنية حديثة يكون لكل مصري فيها حق 

المواطنة له حقوق وعليه واجبات.
واختتم مؤسسو الحزب بيانهم: نحن منكم ونتوجه إليكم، بقلب مفتوح 
وعقل نابض يقبــل النقاش والحوار حتى نصل إلــى أفضل النتائج، نضع 
أنفســنا في الخط الأول للدفاع عنكم مســتمدين قوتنا مــن دعمكم، نتطلع 
إلى ما تضحون من أجله ونضحي لأجل ما تســعون إليه من تحقيق لحرية 

الإنسان في الأرض ونيل كرامته وعيشه الكريم.
وتضمنت مبادئ الحزب حســب مــا جاء على الموقــع الإلكتروني الذي 
دشــنه المؤسســون، عدة مبادئ، منها بناء دولة مدنية وديمقراطية ترتكز 

على العدالة الاجتماعية وتؤســس علــى قاعدة كل الحقــوق لكل الناس 
دون تمييز أو تهميش، تحمي وترعى الفقراء والمهمشــن وتقوم على قاعدة 
العدل الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و توزيع ثمار التنمية 
والثروة بشــكل عادل، وذات ذات ثقل إقليمي » قلــب الوطن العربي وعقل 
العالم الإســامي ونقطة ارتكاز العالم ولهــا دور إقليمي وعالمي لابد من أن 

تقوم به.
كما تضمنت المبادئ، بناء دولة لا تقبل بمعادلة سياســية مغلقة ولكنها 
تتبنى معادلة سياســية مفتوحة، لا إقصاء فيها لأحــد،  طالما احترم قواعد 
تداول السلطة سلمياً والتزم بها، ولا استحواذ فيها للسلطة لأحد بغير سند 
من الإرادة الشــعبية، ولا تقبل بالتهميش الاجتماعي أو الديني، فهي دولة 

كل الناس، ودولة لا تذوب على الإطلاق في أي حزب سياسي.
وحسب مبادئ الحزب، يسعى المؤسســون، لبناء دولة ليست مقطوعة 
الصلة بالدين، فالقيم الدينية هي عامل أساسي في التنمية المجتمعية وهي 
التي ترســم الإطار الأخلاقــي للدولة، وبالتالي، فهي دولــة مدنية تحترم 
كل الديانــات والعقائد وتوفــر لمعتنقيها حرية التعبيــر وحرية العبادة، 
والمرجعية فــي هذه الدولة هي دســتور جديد وهو الحكم بين الســلطات 

الثلاث التنفيذية، التشريعية، القضائية.

المجتمع المدني

وتحدثت المبادئ عن علاقة الدولــة بالمجتمع المدني، وقالت، إنها دولة لا 
تصطنع تصادماً مع المجتمع المدني، فهي الحارس على فكرة الحرية، والمجتمع 
المدني هو الحارس على شرعية سيادتها، وتقر وتمنح اختصاصات الرقابة 
والمســاءلة للمجالس المحلية المنتخبة وتحرر الوزارات وتؤمن بالمشــاركة 

الشعبية في عمل الوزارات التنفيذية.
الناشــطة السياســية المصرية، نانســي كمال، المتحدثة باسم الحزب، 
قالت، خلال أيام، ســيعلن مؤسسو الحزب، تفاصيل تدشين الحزب وكيفية 
الانضمام له بهدف المســاهمة في الخلاص من نظــام الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيســي المستبد والفاشــي، ومن أجل الســعي لبناء دولة مدنية 
حديثة، حســب تعبيرها. أضافت: الحزب الذي سيتم تدشينه لأول مرة في 
الخارج ويحمل اسم )أمل مصر( يضم »العديد من الشخصيات الوطنية من 
أكاديميين وسياسيين ونشــطاء، بعضهم لهم باع ومسيرة حافلة في العمل 
الوطني المصري منذ سنوات طويلة، وآخرون يمثلون جيلا جديدا خرجوا 
مــن رحم ثورة يناير، ودفعتهــم الظروف للانخراط في العمل السياســي 

والوطني، خاصة في ضوء التدهور الشديد الذي تشهده بلادنا«.

مفاجآت

وذكرت  أن »مجموعة من مؤسسي الحزب سيعلنون رسميا خلال الشهر 
الجاري عن خطوة التأسيس، وسيتم لاحقا الإعلان عن انضمام آخرين، أو 
الكشف عن باقي المؤسســن، لكننا حاليا لا يمكننا الإفصاح عن المؤسسين 
أو كافة التفاصيل الأخرى. ولفتت إلى أن حزبهم الوليد ســتكون له مقرات 
فــي أمريكا، وبريطانيــا، وتركيا، وســتكون عضويتــه مفتوحة ومتاحة 
لكل المصريــن على اختلاف أطيافهــم، مؤكدة أنهم يحضّــرون لما وصفته 

بـ«المفاجآت الكبيرة التي سيتابعها الشعب المصري خلال الفترة المقبلة«.
وأوضحت أن حزبهم ســيظل تحت التأســيس خلال الفتــرة الحالية، 
وبررت ذلك بالقول: »لأننا لا نعترف مطلقا بنظام السيسي الذي لا نستطيع، 
ولا نريد التعامل معه قانونيا، إلا أنه بمجرد الخلاص من هذا النظام ســيتم 
تأسيس الحزب بشكل قانوني، وسيكون ملكا لكل أبناء الشعب المصري في 

الداخل والخارج«.
وتابعــت: »نأمل أن يكون الحزب خطوة جريئة من المصريين في الخارج 
للتواصل مــع المصريين في الداخل، والتكامل فيما بيننا، والتعبير بحق عن 
هموم وقضايا شــعبنا«  مُشدّدة على عدم وجود حياة سياسية داخل مصر 
حاليا، والسبب الرئيسي لإنشاء الحزب هو محاولة إعادة العمل السياسي 
الوطني لبلادنــا، ولتحقيق أهداف الثــورة التي يحاربهــا الكثيرون في 

الداخل والخارج«.

البرلمان العراقي يبدأ قراءة الموازنة غداً 
وكردستان ينتظر تمرير حصّته

القضاء العراقي ينأى بنفسه عن تهم التقصير:
محاولة لزعزعة ثقة المواطن فينا

وزير التعليم العالي العراقي يواجه الاستجواب في البرلمان

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن يعقد مجلس النــواب العراقي، 
يوم غدٍ الســبت، جلسة اعتيادية لقراءة مشروع 
قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 المرسل 
في وقتٍ سابق من الحكومة، وسط ترجيحات أن 
يلاقي مشــروع القانون معارضة شديدة، نتيجة 
»حجم الإنفاق« واعتراض نــواب من محافظات 
البلاد المختلفــة، على تخصيصــات مدنهم، فيما 
يعــوّل الأكراد فــي إقليم كردســتان، على مضيّ 

»الموازنة« لإعداد أخرى خاصة بمحافظاتهم.
إعلام مجلس النواب، نشر أمس، جدول أعمال 
الجلسة رقم )33( وموعد عقدها )السبت التاسع 
من كانــون الثاني/ يناير الجاري( في الســاعة 

الخامسة مساءً بالتوقيت المحلّي.
ستخصص  الجلســة  فإن  الوثيقة،  وحســب 
للقراءة الأولى لمشــروع قانــون الموازنة العامة 
الاتحادية لجمهورية العراق للســنة المالية 2021 

والمتكون من 58 مادة. 

تعديلات 

في المــوازاة، حدد النائب عــن ائتلاف »دولة 
القانــون«  منصور البعيجي، شــرطا للتصويت 
علــى الموازنة، مؤكــداً عدم الســماح، »بمجاملة 
إقليم كردســتان على حساب محافظات  حكومة 

الجنوب«.
وقال، في بيــان صحافي أمــس، إن »موازنة 
العام الحالــي هي موازنة أرقــام مبالغ فيها ولم 
تنصــف محافظات الوســط والجنــوب نهائيا«  
مبينــاً »أننا لن نمرر هــذه الموازنة داخل مجلس 
النواب دون إجــراء تعديلات عليهــا نؤمن بها 

استحقاقات محافظاتنا«.
وأضاف أن »موازنة العام )2021( فيها العديد 
من الفقــرات التي في حاجة إلــى تعديل من قبل 
مجلس النواب، خصوصا فيما يتعلق بمستحقات 
المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات التي تعاني 
مــن تدهــور كبير بمســتوى الخدمــات والبنى 

التحتية«.
وتابــع أن »موازنــة العام الحالي هي أســوأ 
موازنة تم إرســالها إلى مجلــس النواب من قبل 
الحكومة على مدى الحكومات المتعاقبة«  لافتا إلى 
أنها »لم تنصف أي محافظة من الوسط والجنوب 
وجاملت إقليم كردستان على حساب محافظاتنا 

بصورة كبيرة لا يمكن القبول بها نهائيا«.
وأكد: »لــن نســمح أن يتم مجاملــة حكومة 
التي  إقليم كردســتان على حســاب محافظاتنا 
تعاني تدهوراً كبيراً على جميع المستويات، ولن 

نسمح أن يستمر الإقليم بتصدير النفط ولا يسلم 
الحكومــة الاتحادية برميل نفــط واحد ويطالب 
بموازنة«  موضحاً: »أننا ممثلون عن محافظاتنا 
سندافع عن حقوقها بصورة كاملة، ولن نقبل أن 
يعاد سيناريو كل عام فيما يخص قانون الموازنة 

خصوصا بالفقرة الخاصة بالإقليم«.
وشــدد النائب عــن الائتلاف الــذي يتزعمه 
نوري المالكي، بالقول: »لن تمــرر الموازنة إذا لم 

يتم إنصاف محافظاتنا بصورة كاملة«.

مخصصات نينوى

إلى ذلك، كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، 
عن عزمه الســفر إلى العاصمة بغداد، للتأكد من 
التخصيصــات المالية لمحافظة نينوى في الموازنة 

الاتحادية لعام 2021.
وأضاف أن »التخصيصات المالية للمحافظة، لا 
تتناسب مع حجم الدمار سواء كان داخل المدينة، 
أو في الأقضيــة والقرى التابعة لهــا، وإن لدينا 
تحفظ منذ الســابق على ملف الأموال المخصصة 

لمدينة الموصل«  حسب موقع »أن أر تي«.
وشــدد على أن »في حال بقيت الأرقام المالية 
المخصصة للمحافظة متدنيــة، فإن نواب نينوى 

لن يصوتوا على مشروع موازنة عام 2021«.
ونوه إلى أن »المحافظــة تزخر بالإعمار، لكنها 
مظلومة إعلاميا، فبشهادة الكثيرين، لدينا إعمار 
يفوق ما يوجــد في محافظات أخرى، إذ مع نهاية 
آذار /مارس، المقبل ستفتح )235( مدرسة، وايضا 
قاربت  وصيدليات،  ومستشــفيات  جسور  لدينا 

على الانتهاء«.
وحمــل الجبــوري الحكوميــة المركزية ملف 
التخصيصــات الماليــة، »الــذي يعرقــل إعادة 
إعمار المحافظة«  موضحــا أن »المركز يمتلك أغلب 
الكشــوفات، ومطلع بشكل جيد على حجم الدمار 

في المدينة«.
وفي وقتٍ ســابق، رجحت اللجنــة القانونية 
النيابيــة، أن يصوت البرلمان على قانون الموازنة 
الجديد خلال 45 يوما، مؤكدة عزم المجلس على أن 

لا تمرر بصيغتها الحالية.  
الغزي،  محمــد  اللجنة  رئيــس  نائــب  وقال 
للوكالة الرســمية حينها، إن »قانون الموازنة من 
القوانين الحيوية في العراق ولا يمكن أن تستمر 
الدولة من الناحية المالية من دون تشريعه، وكنا 
نأمل أن يرســل قبل هذا الأوان لكنه جاء متأخراً 

من قبل الحكومة«.
القانون  على  التصويت  »ســيتم  أن  وأضاف، 
خلال 45 يوماً أو شــهر، حســب توقعي«  مشيراً 
إلى أن »ســتجري قــراءة أولــى للموازنة خلال 

جلســة لمجلس النواب، ثم يحدد موعد الجلســة 
الثانية بعد الأولى بثلاثة أيام، وتجري مناقشتها 
وإعداد صيغتها النهائية حتى تعرض للتصويت، 
بعد عرضها علــى اللجان وعقد اجتماع لكل لجنة 

وإبداء ملاحظاتها وآرائها«.    
وتابــع أن »مجلــس النواب عــازم على أن لا 
تمرر بصيغتهــا الحالية، بل هناك مناقلة بين عدة 
أبواب، لكن لا يمكن زيــادة تقدير الموازنة كونها 

من صلاحيات الحكومة«.    
العامة إلى  ووصل مشــروع قانون الموازنــة 
مجلس النــواب، في 29 كانون الأول/ ديســمبر 
2020 حســب ما أعلنته رئاســة مجلس النواب 

حينها.  
وفي الشــمال، تنتظر حكومــة وبرلمان إقليم 
كردستان العراق، ما ســتؤول إليه الأوضاع في 
بغداد، مترقبــة موقف المركز من حصّة الإقليم في 
مشــروع قانون الموازنة الماليــة الاتحادية للعام 
الحالي، ليتســنى لها إعداد مشروع قانون مماثل 

»خاص« بكردستان.
وأكدت اللجنــة المالية في برلمان كردســتان، 
أمس الخميس، أن حصة كردســتان من الموازنة 
المالية  الموازنــة  تحــدد   ،2021 لعــام  الاتحادية 

للإقليم.
وأوضح البرلماني زياد جبــار، رئيس اللجنة 
الماليــة، إن »كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني 
في برلمان كردستان تؤكد ضرورة اعداد مشروع 
قانون الموازنة المالية«  موضحا أن »القانون يقلل 
من عدم الشفافية في الايرادات والنفقات«  حسب 

إعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأضاف: »إعداد مشروع قانون موازنة الاقليم 
للعــام الحالي يرتبــط  بالحصة المقــررة لإقليم 
كردســتان في الموازنة الاتحادية للعام الحالي«  
مشــيرا إلى أن »قانــون الموازنة يســاعد برلمان 
جميع  لمتابعة  الاخرى  والمؤسســات  كردســتان 

الايرادات والنفقات«.
وأكد أن »حكومة إقليم كردستان طلبت رسميا 
مــن اللجنة الماليــة في برلمان كردســتان، إعداد 

مشروع قانون الموازنة المالية«.
اقليــم  حكومــة  وزراء  مجلــس  واجتمــع 
كردســتان، أمس، لبحث المسودة الاولى لمشروع 

قانون الموازنة المالية للإقليم لعام 2021.
وحســب وســائل إعلام كردية، فإن حكومة 
الإقليم ناقشــت ايضا، خطط الــوزارات لتنظيم 
الايــرادات وتقليــل المصاريف وتحديــد العجز 
المالية في الموازنة للعام الحالي، فضلًا عن تقييم 
مدى تنفيذ قرارات حكومة إقليم كردستان بشأن 
تنظيم الايــرادات في الــوزارات للعامي 2019 ـ 

.2020

بغداد ـ »القدس العربي«:

ناقش مجلس القضاء الأعلى في جلســته المنعقــدة، أمس الخميس، ما 
يثيره »البعض« من تقصير منسوب إليه، في مجال مكافحة الجرائم سواء 

الإرهاب أو الفساد.
وذكر إعلام القضــاء في بيــان، أن »مجلس القضــاء الأعلى ممثلا في 
محاكمه المختلفة كان المحور الأساســي الذي ســاهم في حماية المكتسبات 
المتحققة بعد تغيير النظام السياســي في 2003 وعلــى كافة الصعد، حيث 
تصدى القضــاة لمحاكمة الإرهابيين والمتهمين في جرائم الفســاد الوظيفي 
والجرائم الجنائية الأخرى، ودفع ثمن هذا التصدي باستشهاد )68( قاضيا 
وعضو إدعاء عام، فضلًا عن عدد كبير من المنتسبين لمجلس القضاء الاعلى 

بمختلف الدرجات الوظيفية«.
وأضاف أن »جميع المتخصصين في القانون يعلمون أنه لا يوجد شخص 
محكوم في الســجون أو موقوف في مراحل التحقيق إلا بقرار قضائي، ولا 
يوجد شــخص مطلوب للقضاء إلا بقرار صادر من المحكمة، وإن المحكومين 
في السجون موجودين الآن في السجون بقرار من القضاء والموقوفين لدى 
جهات التحقيق أيضا بقرار من القضاء والمطلوبين الهاربين أيضا بقرار من 

القضاء ».
وتابع: »لا يجوز دستورياً ولا قانونياً توقيف شخص أو إيداعه السجن 
أو إصدار مذكرة قبض عليه إلا بموجــب قرار قضائي، لذا فإن القضاء كان 
ولا يزال وســيبقى هو المتصدي الأول لمكافحــة الجريمة بمختلف صورها، 
لكن حتى يؤدي القضاء الدور المرسوم له دستورياً وقانونياً فإن من واجب 
جهــات التحقيق المختلفة تقــديم الأدلة القانونية المعتبرة حتى يســتطيع 
القضــاء إدانة المتهم بأي جريمة من هذه الجرائم«  لافتا إلى أن »بدون هذه 

الأدلة فإن القضاء يطبق القانون بإطلاق ســراح المشــتبه فيهم أو المتهمين 
رغم صدور قرار سابق بالقبض أو التوقيف لغرض إجراء التحقيق، فإذا لم 
يتوصــل التحقيق إلى دليل يعتد به قانوناً فإن نتيجة التحقيق أو المحاكمة 
سوف تنتهي بإطلاق سراح المتهمين، وهذا لا يعني أن القضاء لم يقم بدوره 
الدســتوري والقانوني، وإنمــا الخلل يكمن في الجهــة التحقيقية التي لم 

تتوصل إلى تقديم دليل إدانة المتهم«.
وزاد: »الســؤال هنا إذا كان القضاء- لا ســامح الله- مقصراً في أداء 
واجبه القانوني، إذن كيف اســتطاعت جهات التحقيق القبض على متهم 
ما؟! وكيف استطاعت الحصول على قرار بتوقيفه؟! وفي الحالتين هنا يجب 

صدور قرار من القضاء؟«.
ودعا كافة الجهــات المعنية إلى »عــدم الهروب من مســؤولية مكافحة 
الجرائــم بمختلف صورها وإلقــاء اللوم على القضاء بحجــة أن القضاء 
غير متعاون، فــي حين أن العكس هو الصحيح، وأن هذا الإدعاء هو بمثابة 
تعليق الإخفاق فــي أداء الواجب على عاتق القضــاء ليظهر البعض أمام 
الرأي العام أنه أدى واجبه والقضاء هو المتســبب في عدم تحقيق النتائج 
المرجوة، وهذا لا ينسجم مع التوجه الصحيح في بناء دولـة يحـترم فيـها 

القـانون«.
وأشار إلى أن »محاولة زعزعة ثقة المواطن بالقضاء تحت ضغط الهروب 
من المســؤولية يؤدي حتماً إلى الفوضى التي ســوف تعم أثارها السلبية 
على جميع مؤسســات الدولة وليس القضاء وحده، ويكرر مجلس القضاء 
الأعلى الدعوة للجميع إلــى مراجعة الدور الحقيقــي المنصوص عليه في 
الدستور والقوانين النافذة لكل ســلطة أو مؤسسة في الدولة وعلى ضوء 
ذلك يتم تحديد المســؤولية والمقصر الحقيقي في مجــال مكافحة الجريمة 

بمختلف صورها«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت النائبة عــن ائتلاف »دولــة القانون« 
إكمــال  الخميــس،  أمــس  نصيــف،  عاليــة 
الإجراءات الشــكلية لاســتجواب وزير التعليم 
العالــي نبيل كاظــم عبد الصاحــب في مجلس 
النــواب، والمضــي في اســتكمال الإجــراءات 
القانونيــة خلال الأيــام القليلة المقبلة، بســبب 
مخالفــات ماليــة وإدارية، فيمــا طالبت رئيس 

الوزراء بإقالته.  
أن  المؤســف  »مــن  أن  بيــان،  فــي  وقالــت 
مخالفــات وزيــر التعليــم العالــي خــال فترة 
اســتيزاره القصيــرة وصلــت مرحلــة لا يمكن 
الســكوت عليهــا، إلــى درجــة أن هنــاك منــح 
دراســية مجانية فــي جامعــة العميــد الأهلية 
مخصصــة لأبناء الأســر المتعففــة والأيتام من 
جميع المحافظات بإشراف العتبة، وقام الوزير 

وللأســف بتغيير الأســماء واســتبدالها بغير 
المتعففين«  مبينة أن »المســاس بحقوق الفقراء 
هو أبشــع أنواع الظلم، فهل ممنوع على الفقير 
أن يحقق حلمه بدخول جامعة أهلية ليتساوى 
مــع بقيــة الناس ويشــعر أنــه ليس أقــل منهم 
شــأناً؟ ألا توجد أمام الفقير فرصة في الحياة 
للحصــول علــى شــهادة جامعية قد تســاعده 
على إيجاد وظيفة حتى لو في مكتب أو شــركة 

أهلية؟«.  
وبينت أن »الوزير غير كفوء في إدارة شؤون 
وزارتــه، فمن المعــروف أن البريــد المرفوع إليه 
يتضمن مســائل في جانب فنــي وآخر إداري، 
وكلا الجانبين يقوم بتدويره على دوائر أخرى 
لغــرض بيان الرأي ولأكثر مــن مرة بل لحالات 
مماثلــة وروتينــة، إلا أنــه يطلب بهــا بيان رأي 

بهدف تخليص نفسه من المسؤولية«.  
وتابعــت: »مثــاً إحــدى الدوائر ترفــع إليه 

بريداً يطلب رأي دائرة أخرى بشأن هذا البريد، 
وحــن تجيبه تلك الدائــرة يقــوم باحالة رأيها 
إلــى دائرة ثالثــة، وهكذا تــدور المعاملة إلى أن 
يســتنفذ وقتها وتفقــد قيمتها، بل فــي أحيان 
يمضي الوقــت دون حســم، فالوزير من خلال 
نهجــه الإداري فــي تدويــر البريــد لا يحتــرم 
المواقيــت ويطلــب بيان الــرأي في أمــور تعتبر 

روتينية بل من ابسط أبجديات الإدارة«.  
وأضافــت: »لقد أكملنا الإجراءات الشــكلية 
الخاصة باستجواب الوزير في مجلس النواب 
حول الكثير من المخالفات الحاصلة في الوزارة 
والمتضمنة هدراً في المال العام، وســيتم خلال 
الأيام القليلة المقبلة إكمال الإجراءات القانونية 
وتحديد موعد الاستجواب بأسرع وقت ممكن«  
مطالبــة رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 
بـ«إقالتــه من منصبه والمجيء بشــخص كفوء 

بديلًا له في هذا المنصب«. حسب قولها.

من التظاهرات التي خرجت في العراق في ذكرى اغتيال المهندس وسليماني
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شؤون عربية وعالمية

بيروت – دمشق – »القدس العربي« ووكالات: 
قتل ثلاثة عناصر من القوات الموالية لإيران وأصيب 11 آخرون بجروح جراء 
القصف الاسرائيلي ليلًا على مواقع عدة في سوريا، وفق حصيلة أوردها المرصد 

السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس.
واستهدفت ضربات إســرائيلية قبل منتصف ليل الأربعاء - الخميس مواقع 
عدة لقوات النظام والمجموعات الموالية لها في جنوب ســوريا وريف دمشــق، 

تتواجد فيها حسب المرصد قوات موالية لإيران بينها حزب الله اللبناني.
وأحصــى المرصد مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيــران على الأقل، وإصابة أكثر 
مــن 11 آخرين بجروح، بعضهم في حالات خطرة، لــم يتمكن المرصد من تحديد 
جنسياتهم، جراء القصف الذي أدى كذلك إلى تدمير إحدى منظومات الرادار في 
ريف السويداء الغربي، وتدمير مستودعات أسلحة جنوب دمشق. وأفاد مصدر 
عسكري ســوري وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن »عدوان جوي عبر رشقات من 
الصواريخ من اتجاه الجولان الســوري المحتلّ على بعــض الأهداف في المنطقة 
الجنوبية وقــد تصدّت لها وســائط دفاعنا الجوي وأســقطت معظم صواريخ 

العدوان«.
وتكثّف اسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى 
للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في ســوريا، تزامناً مع 
تأكيد عزمها »ضرب التموضع الإيراني في ســوريا« ومنع نقل أسلحة إلى حزب 

الله.

اشتباكات في إدلب

وقال الجيش الإســرائيلي الذي نادراً ما يعلق علــى الضربات الجوية التي 
تنفذها قواته، في تقرير نشره قبل أســبوع، إنه قصف نحو 50 هدفاً في سوريا 

خلال عام 2020، من دون أن يقدّم تفاصيل عن الأهداف التي قصفت.
وتستهدف الضربات الإســرائيلية بشكل أساســي مواقع للجيش السوري 
وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها الضربات، 
إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ 

وجودها العسكري في سوريا.
وتعهدت إســرائيل مراراً بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران 
منها. وكرّر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عزمه »وبشكل مطلق على منع إيران 

من ترسيخ وجودها العسكري على حدودنا المباشرة«.
وتشهد ســوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تســبّب بمقتل أكثر من 380 ألف 
شــخص وألحق دماراً هائــاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشــريد ملايين 

السكان داخل البلاد وخارجها.
وشــهدت أمس منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال سوريا قصفاً 
متبــادلًا بين فصائــل المعارضة والقوات الحكومية ما أســفر عن ســقوط قتلى 

وجرحى من الجانبين.
وقال قائد عســكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة السورية 
»قتل ثلاثة عناصر من فصائــل المعارضة وأصيب 7 آخرون في قصف مدفعي من 
القوات الحكومية السورية على نقاط رباط لهم على أطراف قرية الفطيرة وريف 
إدلب الجنوبي«. وأكد القائد العســكري لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( »جميع 
خطوط التماس مع القوات الحكومية تشــهد تصعيداً كبيراً، وأرســلت فصائل 
المعارضة وعلى رأسها هيئة تحرير الشــام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة 
وكثفت قــوات النظام التي تراقب تلك الخطوط قصفهــا على قرى وبلدات جبل 
الزاويــة في ريف إدلب الجنوبي، وردت فصائــل المعارضة على مصادر النيران 
وقتل ثلاثة عناصر من القــوات الحكومية في قرية الملاجة فــي ريف إدلب، كما 
استهدفت تلك الفصائل نقاط للقوات الحكومية الســورية بالرشاشات الثقيلة 

على محور قرية حسنو في ريف حماة الغربي«.
وقال ســكان محليون في مناطق ريف إدلب لـــ )د.ب.أ( »إن طائرات حربية 
روســية ومسيرة تحلق بشكل مكثف منذ عدة أيام في عموم مناطق ريف إدلب«. 
وتعتبر المناطق التي تشهد اشتباكات وقصفاً متبادلًا من مناطق خفض التصعيد 

المتفق عليها بين روسيا وتركيا.
وحسب »فريق منسقي استجابة سوريا«  العامل في مناطق سيطرة المعارضة 
الذي يحصي الخروقات التي تشــهدها منطقة خفــض التصعيد من قبل القوات 
الحكومية السورية والطائرات الروسية في إدلب خلال عام 2020، نفذت القوات 
الحكومية والروســية 6091 خرقاً، منها 1420 خرقاً قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق 

النار في شهر آذار/مارس، و4671 خرقاً بعده.

»الدفاع« التركية: مقتل 8 »إرهابيين« 

 ميدانياً وفي شــمال ســوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 
8 »إرهابيــن« بنظرها مــن تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« في منطقة »نبع الســام«  
شمالي سوريا. وذكرت الوزارة في بيان، أن عناصر من القوات الخاصة التركية 
في منطقة عملية »نبع السلام«  لاحقت مسلحين للتنظيم الإرهابي هناك، وحيّدت 
8 منهم داخل نفق. وأوضحت أن تحييد الإرهابيين الـ 8، يأتي اســتمرارا للعملية 
التــي قامت بها القوات التركية قبل يوم. وأشــارت إلى أن القوات التركية كانت 
قد حيّدت 7 من التنظيم، الأربعاء، إثر محاولتهم التســلل إلى منطقة عملية »نبع 

السلام«.
وفي 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 أطلق الجيش التركي بمشــاركة الجيش 
الوطني الســوري عملية »نبع الســام« شــرقي نهر الفرات شــمالي سوريا، 
لتطهيرها من »ي ب ك/ بي كا كا« و»داعش«  وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين 
إلى بلدهم. وفي 17 من الشــهر نفســه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل 
أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق 

مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

نائبــان فقط فــي برلمــان الأردن الجديد حاولا، خلال مناقشــات 
الثقة بالحكومة، التجول بإشــارات تتعدى المألوف والســائد عندما 

يتعلق الأمر بالمشهد الوطني الداخلي عموماً.
استخدم النائب عمر العياصرة، في خطابه المسيس، تعبير »أزمة 
مئويــة الدولة«  وزميلــه في تيار الإصلاح البرلمانــي، ينال فريحات، 
تســلل بدوره بتعبير يتحدث عن الحاجة إلــى »تغيير النهج«. ويبدو 
جلياً هنا أن خلفية النشــاط السياســي الإســامي عنــد العياصرة 
والفريحات، وهما إعلاميان أصلًا قبل بقية الاعتبارات، دفعتهما إلى 
التســلل في أول خطــاب لهما تحت القبة بعبــارات من هذا الصنف، 
تحتــاج إلى الكثير مــن التعمق والحفر تحت ســطح الأحداث، مع أن 
المناخ العام سياســياً في البلاد لم يعد يهتم بمسائل من طراز البحث 
في الحاجــة إلى تغيير النهج أو الوقوف فقــط على محطة احتفالية 

بمناسبة مئوية الدولة.
 وتجنب طرح الأسئلة الكبيرة في مثل هذه المناسبة، فتلك مغامرة 
إلــى حد ما يمكــن أن يحاصر أو يتهــم صاحبها. فوق ذلك، تنســى 
غالبيــة الأطــراف، بالتدريج والتقســيط، ملف الإصلاح السياســي 
الوطني، مع أن شــخصيات مســتقلة وأخرى في المعارضة حاولت 
تذكيــر الجميــع وأحيانــاً عبــر منصــات رســمية وحكوميــة، بــأن 
بداية احتواء سلســلة الأزمــات، خصوصــاً الاقتصادية والصحية 
والاجتماعيــة، تبدأ أو ينبغي أن تبدأ بالانتقال الفعلي إلى مســتوى 
الإصلاح الوطني الشــامل. هنا تحديداً، وأمام »القدس العربي« عدة 
مرات، وقف نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي طارحاً تساؤلات 
مرتبطــة بالحيــرة من مكاســب محتملة تحــت أي عنــوان لتهميش 

مؤسسات العمل النقابي والضغط عليها وأحياناً تقزيمها.
ســأل النقيب الزعبي بحرارة.. من المستفيد من مثل هذا التهميش 
في بيوت الخبرة النقابية التي كانت دوماً عوناً للدولة والمجتمع ولا 

علاقة لها بالزحام السياسي؟

طبيعي جداً أن لا يجد النقيب الزعبي من يجيبه على سؤال من هذا 
النــوع،  فتقميش الغطاء المتعلق بالتهميش السياســي وبعد إنعاش 
وعودة قانون الدفاع بســبب الفيروس كورونا، انتهى عملياً بالعمل 
على تقليص كبير بإســناد رســمي لدور النقابات المهنية التي كانت 
تتصدر دوماً في الاشــتباك الوطني والقضايا الملحة، وعندما تفعل 

تشتبك بإيجابية وبالحد الأدنى من إثارة الصخب.
يمكن ببســاطة تســمية ما يحصل مع النقابــات المهنية التي تمنع 
الآن من تأطيــر وعقد انتخابات مجالســها بحجــة الوضع الصحي 
بمثابة تأســيس منهجي لعمليــة غامضة تحت مســمى إفراغ العمل 

النقابــي مــن مضمونــه. انتبه ناشــط نقابــي معــروف، وهوأحمد 
أبو غنيمــة، للمفارقة وانتحل ســؤالًا عن هوية الدولــة المرعوبة بعد 
تصريــح لوزيــر الصحة نذير عبيــدات ربط فيه انتخابــات النقابات 

المهنية بدراسة تقييم الوضع الوبائي.
أشــار أبو غنيمة إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شارك فيها 
مليــون و300 ألف مواطــن، ولم تخضع للدراســة والتقييم الوبائي، 
وقال بــأن انتخابات النقابات تخضع - مشــيراً إلى ما ســمّاه عبر 
صفحتــه التواصليــة - إلــى دولة مرعوبــة من أي صــوت يمكن أن 
يخرج عــن طاعتها، ومتهمــاً المجالس النقابية الحاليــة بأنها مطيعة 

للغاية وإن كانت غائبة عن الوعي الوطني.
هل يبالغ أبو غنيمة؟

قــد تنطــوي المداخلة علــى مبالغــة، لكن الســلطات وهــي تعطل 
منظومــة القوانين التي تنظم انتخابات مجالس النقابات، لا تشــرح 
موقفها؛ فقد ســمح باجتماعات الإجماع العشــائري وبالانتخابات 
البرلمانية العامة، أما الإصرار على أن الوباء يمنع انتخابات النقابات 
المهنيــة فلا أحد يشــرحه ولا أحد يفهمه، لا بــل أصبح أقرب إلى لغز 

سياسي.
لكن الأمر لا يقف عند هذه الحدود، فمثقف سياسي وبيروقراطي 
من وزن نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة، يطالب 
جميع الأطــراف في الحكومــة وفي البنيــة النخبويــة بالانتباه إلى 
كلفة الاســتمرار في »إفراغ المحتوى السياسي الوطني أيضاً« وسط 

سلسلة القيود والتعطيلات العامة.
 يلاحظ الحلايقة هنا، وقد ســمعته »القدس العربي« على هامش 
نشــاطاته الأولــى فــي تنظيم لقــاءات حواريــة وطنيــة منتجة عبر 
رئاســته للمجلس الاقتصــادي الاجتماعي، بأن مقدمات الاشــتباك 
الحواري تطرح أســئلة متوجسة عن إنتاجية وجدوى عملية التفريغ 

للمحتوي السياسي العام.
وهــي تســاؤلات من واجــب المؤسســات والأفــراد العمــل على 
تحصيل إجابات عليها، خوفاً من أن يكون التسليم بذلك يمثل ثقافة 
ســائدة، وخوفاً -وهــذا الأهم- من إفــراغ في الفــراغ؛ بمعنى عدم 

وجود بديل جاهز.
 اســتفزاز مثل هذه الأســئلة يخدم الدولة الأردنيــة ومصالحها. 
وخلافاً لما تقوله كتيبة أقلام وادعاءات التدخل الســريع في تيارات 
الولاء المســموم، يمكن القول بأن هذه الأسئلة لا بد من طرحها لأنها 
تخدم الشــرعية والدســتور والقانون والدولة، ويمكــن القول بأنها 
أســئلة يبدأ من عندهــا الإصلاح والتغيير والإيجابية لعدة أســباب، 
أهمها أن منطوق الأوراق النقاشــية الست الشــهيرة تنص بالجملة 
على تفعيلات فــي الاتجاه المعاكس لعملية التفريــغ التي يحذر منها 
اليوم مثقفون وسياسيون بارزون، أغلبهم في عمق تيار الولاء أصلًا 

وزاهدون في المناكفة والشغب والمناصب. 

قصف صاروخي متبادل في إدلب وسقوط قتلى من قوات النظام والمعارضة  

مقتل ثلاثة موالين لإيران في قصف إسرائيلي ليلًا على جنوب دمشق

»النهج والمئوية« والأداء »المرعوب«... مخاوف في الأردن من »تفريغ المحتوى السياسي« بعد تهميش »النقابي« 

صورة وزير الصحة في غداء في بعلبك تثير الانتقادات  

لبنان بدأ الإغلاق الكامل في ظل امتلاء
أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بدأ فــي لبنــان أمــس الخميــس الاقفال 
التــام للحد مــن انتشــار وبــاء كورونا في 
ظل انتقادات واســعة لحجم الاســتثناءات 
مــن الاقفال وســط ارتفاع أعــداد المصابين 
بالفيــروس إلــى حــدود 4166 حالة مســاء 
الأربعــاء، وهو رقم كبير قياســاً إلى نســبة 
الشــعب اللبنانــي.وإزداد القلق مــع إمتلاء 
أســرّة العنايــة الفائقــة بالمصابــن ووعدم 
إمكانية اســتيعاب أي حــالات جديدة حتى 
في أقســام الطوارئ، الأمر الذي دفع بوزير 
الصحة حمد حســن إلى دعوة المستشفيات 
الخاصة إلى فتح أســرّة جديدة لأن الوضع 
خطير«  مشــيراً إلــى » قيــام وزارة الصحة 
برفــع جهوزيــة المستشــفيات الحكوميــة، 
لوجســتية  جهوزيــة  لا  الآن  حتــى  لكــن 
ونحــاول ايجــاد حــل بــن المستشــفيات 
الخاصــة والحكومية«. وأضــاف »يدنا في 
يــد المستشــفيات لإيجــاد الحــلّ ووَضَعنا 
أرقامــاً متواضعة في عهدتهــم، فهل تعجز 
حقوقهــا  عــن  النظــر  بغــض  مستشــفى 
وحســاباتها المتوقفــة فــي المصــارف عــن 

تقديم 4 أســرّة كورونا؟«.وتابــع » علينا أن 
نتحمّــل هــذه المرحلــة الخطيــرة وتخطّيها 

لحين وصول اللقاح إلى لبنان«.
وكان رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون 
وقّــع الموافقة الاســتثنائية بالإغلاق الكامل 
اعتباراً من الخميــس 7 كانون الثاني/يناير 
الحالــي حتى صبــاح الاثنين فــي الأول من 
شــباط/فبراير المقبــل،  بنــاء علــى اقتراح 
رئيس مجلس الــوزراء في حكومة تصريف 
الإعمــال حســان ديــاب واللجنــة الوزارية 
المكلفة متابعة داء »كورونا«.ووافق رئيســا 
الجمهوريــة والحكومة المســتقيلة حســان 
ديــاب على اقتــراح وزيــر الصحــة بتوقيع 
العقد مع شــركة »فايزر« لشــراء اللقاحات 

اللازمة  لوباء كورونا.
وبســبب الخوف من الوباء وحفاظاً على 
السلامة، لن يستقبل الرئيس اللبناني اكدت 
اعضاء الســلكين الدبلوماســي والقنصلي 
كما فــي بداية كل عام حيث يقدّمون التهنئة 
بالعام الجديد. غير أنه في ظل الدعوات إلى 
التباعد وإتخــاذ أقصى درجــات الاحتياط 
إنتشــرت صــورة لــكل مــن وزيــر الصحة 
ووزيــر الاقتصــاد راوول نعمــة ومدير عام 
وزارة الاقتصــاد يتناولون الغداء في بعبلك 
إلــى مائدة تضــمّ فاعليات بقاعيــة ، ما اثار 

اســتغراب المتابعــن على مواقــع التواصل 
الانتقــادات  وجّهــوا  الذيــن  الاجتماعــي 
لاستهتار المسؤولين عن صحة الناس وعدم 
تقديمهم المثال للشعب. وانتقد ناشطون من 
ســمّوه »وزير الدبكة« وتبريــره غداء بعبلك 
بقولــه »يلّي صار صــار«  طالبين أن تُضاف 
هذه العبارة إلى شعاراته السابقة »لا داعي 

للهلع، وقضاء وقدر، وأكلنا الضرب«.
وكان الوزير حسن قال »إن الدعوة كانت 
مــن الفعاليــات الاقتصاديــة والتجارية مع 
فعاليــات بعلبــك الذين رفعــوا صوتهم منذ 
أشهر لأن الســلع المدعومة لم تكن موجودة 
فــي ســوبرماركات المنطقة ولــم نتمكن من 
الاجتماع مــع وزير الاقتصاد في الســابق«  
موضحــاً أنه »تّم الالتــزام بالإجراءات ومن 
بعدهــا دعي ضيــف المنطقة الوزيــر راؤول 
نعمــة إلــى الغــداء تحــت إصــرار مــن أحد 
أبنــاء المنطقة لتكــريم الضيف، ومــن ينظر 
إلى الصــورة يرى أنني كنــت أضع الكمامة 

و»عيب نقول أكثر من هيك«.
وفي ســياق الإجــراءات، أعلنت شــركة 
طيران الشــرق الأوســط، الخطوط الجوية 
 PCR اللبنانية في بيــان »ان إجراء فحص
أصبــح إلزاميــاً قبــل الصعــود علــى مــن 

طائراتها إلى أي بلد كان«. 

... وإقفال تام داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
للوقاية من انتشار كورونا

بيروت – »القدس العربي« 

من عبد معروف: 

التجاريــة  والمحــات  المؤسســات  أقفلــت 
والمقاهــي والمطاعــم أبوابهــا داخــل مخيمات 
اللاجئين الفلســطينيين في لبنان، التزاماً بقرار 
وزيــر الصحة اللبناني حســن حمــد بالإقفال 
الشــامل على الأراضي اللبنانية ابتداء من أمس 
وحتى نهاية الشهر الحالي، للوقاية من انتشار 

فيروس »كورونا« كوفيد -19.
إلى  الفلســطينيون  اللاجئــون  التــزم  كما 
حــد كبير بالإجــراءات التي اتخذتهــا الدوائر 
المعنية في الدولــة اللبنانية، ومنعت التجمعات 
والاحتفالات، وأغلقــت الأماكن العامة للحد من 

انتشار فيروس »كورونا«.
الشــعبية  واللجــان  الفصائــل  ودعــت 
اللاجئين  مشــترك  بيــان  فــي  الفلســطينية، 
الفلسطينيين إلى الالتزام بالتعبئة العامة المعلنة 
لمدة ثلاثة أســابيع في لبنان، للحد من تفشــي 
فيــروس كورونا. كما دعت في بيان إلى الالتزام 
الخروج  وعــدم  الوقاية،  وإجــراءات  بمعايير 
من المخيم بعد الســاعة السادسة مساء لتجنب 

مخالفة قرار منع التجول. 
عدم  علــى  واللجــان  الفصائــل  وشــددت 
التجمعــات في الأماكن العامة وعلى الشــوارع 
والمقاهي والمناســبات الاجتماعية، حفاظاً على 

السلامة العامة لسكان المخيمات.
القوة المشتركة الفلسطينية في  ودعت قيادة 
لبنان، إلــى الالتزام بقرار الإقفــال الذي أقرته 
الحكومــة اللبنانية، لمدة ثلاثة أســابيع بهدف 

الحد من انتشــار وباء »كورونا«. ودعت قيادة 
القوة المشــتركة، الأهالي إلــى عدم الخروج من 
المخيمات اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء 
يــوم الخميس وحتى الخامســة فجراً، وتجنب 
الحركة من والى المخيمات إلا لحالات الضرورة. 

كما شــددت القوة المشــتركة علــى ضرورة 
الاســتمرار في تجنب التجمعات والاختلاط في 
التزام  وعلى  والدينية،  الاجتماعية  المناســبات 
بالقرار  التجارية  والمحال  المؤسســات  أصحاب 

والتقيد بكل وسائل الوقاية والاحتياط.
وطالبت هيئة العمل الفلســطيني المشــترك 
للقــوى والفصائــل الفلســطينية، وكالة الأمم 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لاغاثة  المتحدة 
»الأونــروا«  بتقديم مســاعدات إغاثية للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان، بسبب جائحة »كورونا« 
والإقفال العــام، في ظل الظــروف الاقتصادية 

وارتفاع نسبة البطالة.
وأكدت فــي بيانا لها على أن ظروف المخيمات 
الفلســطينية فــي لبنان ســتكون صعبة خلال 
فترة التعبئة وإغلاق المحلات التجارية للوقاية 
من »كورونا«. وحملت هيئة العمل الفلســطيني 
المشــترك، »الأونــروا« وإدارتهــا فــي لبنان، 
المســؤولية الكاملة عــن نتائج هــذه الأوضاع 
المأســاوية للاجئين، وحذرتها من التقاعس عن 

تقديم المساعدات الإغاثية.
كما جددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
دعواتهــا للاجئين الفلســطينيين داخل وخارج 
إلــى الالتــزام بالضوابط الصحية  مخيماتهم، 
وإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية 
اللبناني، للوقاية من فيروس  والصليب الأحمر 
»كورونــا«. وحذر الدكتور ريــاض أبو العينين 

مدير مستشــفى الهمشــري التابع للجمعية من 
عدم التزام اللاجئين الفلســطينيين بالإجراءات 
الصـــحة  وزارة  اتخذتهــا  التــي  الوقائيــة 

اللبنانـية.
وأكد لـــ »القدس العربي« وجــود خروقات 
واســعة داخــل المخيمــات الفلســطينية لقرار 
التعبئــة، لافتاً إلى أن هنــاك تجمعات وحفلات 
مازالــت تقام رغم التحذيــرات والقرارات التي 
اتخذت ، مطالبــاً بالإلتزام بالإجراءات والاقفال 
واصفاً الوضــع الصحي داخــل المخيمات وفي 
لبنان عام بـ »الخطير« نتيجة تفشــي فيروس 
»كوفيد-19« وارتفاع عــدد المصابين والوفيات 
بســبب الفيروس بشــكل مذهــل. وأوضح أنّ 
إجمالــي الإصابــات بالفيــروس فــي صفوف 
اللاجئين الفلســطينيين في لبنــان بلغ  أكثر من 

1500 وعدد الوفيات 48 حالة.
وطالب الدكتور ابــو العينين أهالي المخيمات 
الاختلاط  وعدم  كافة  اللازمة  الاحتياطات  بأخذ 
ووقف التجمعــات والاحتفالات وعــدم إحياء 

المناسبات ووقف جميع الزيارات. 
وكانــت وزارة الصحــة اللبنانية قد اتخذت 
إجراءات وصفت بالجادة مــن أجل الوقاية من 
فيروس »كورونــا« كوفيد – 19 بعد الانتشــار 
غير المسبوق خلال الأسابيع الماضية للفيروس، 
بالفيروس  والوفيــات  المصابين  عــدد  وارتفاع 
وســجّل لبنان معــدلات إصابة قياســية بلغت 
أقصاها خلال الساعات الماضية ، مع رصد 3507 
إصابــات خلال يــوم واحد، بعدمــا كان معدل 
الإصابات الوسطي يراوح بين ألف وألفي إصابة 
في الأسابيع السابقة. وتخطّى عدد المصابين في 

البلاد 189 ألفاً مع 1499 وفاة على الأقل.

الصفدي في لقاء المبعوث الأمريكي إلى سوريا: لا حل عسكرياً للأزمة
■ عمان – وكالات: بحث نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر الخارجية وشــؤون 
المغتربــن الأردنــي أيمــن الصفــدي، 
الخاص  الأمريكــي  المبعوث  مــع  أمس، 
المستجدات  ريبيرن  جويل  ســوريا  إلى 
وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة 

السورية.
وقالــت وكالــة الأنبــاء الأردنية إن 
الصفــدي أكد - خلال لقائــه ريبيرن - 
علــى ضرورة تكثيف الجهــود للتوصل 
لحل سياســي للأزمة الســورية يحفظ 
على  ويقضي  وتماســكها  سوريا  وحدة 
الإرهــاب ويعيد لها أمنها واســتقرارها 
الطوعيــة  العــودة  ظــروف  ويهيــئ 
للاجئين، مشــيراً إلى أنه لا حل عسكرياً 
للأزمة السورية وأن الحل السياسي هو 

السبيل الوحيد لإنهاء المأساة.

نازحون سوريون يحاولون إصلاح خيمهم في أحد مخيمات شمال حلب أمس
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

اعتقلــت قــوات الاحتــال أمــس عــددا من 
الفلســطينيين في الضفة الغربيــة المحتلة، بينهم 
مصابون، في وقت كشــف فيه النقاب عن مخطط 
استيطاني لنهب مساحات واسعة من الأراضي في 

محافظة قلقيلية شمال الضفة. 

مواجهات واعتقال مصابين 

واعتقلت قــوات الاحتلال ثلاثة فلســطينيين 
خــال مداهمات في قــرى نابلس شــمال الضفة 
الغربية، وهم حميد حنايشة وتيسير أمين كنعان 
من بيت دجن، والأســير المحرر زهران أبو عصبة 

من بيت فوريك. 
كذلك اعتقلــت قوات الاحتلال فلســطينيا من 
قلقيلية، وهو يوسف محمد الراعي )49 عاما( بعد 
مداهمة منزله. وطالت الاعتقالات شابين من بلدة 

قباطية جنوب جنين، أحدهما جريح.
 وذكــرت مصــادر محليــة أن وحــدة خاصة 
تدعمها قوة من الجيش، اعتقلت الشابين الجريح 
يوسف جاسر نزال، ومحمد راغب كميل، وأصابت 
شــابا آخر بعيار ناري بالســاق خلال مواجهات 
اندلعت في البلدة، حين خرج المواطنون للتصدي 
للاقتحام.  وفي رام الله، اقتحمت آليات الاحتلال 
بلدات ســردا وبير زيت وســلواد، واعتقلت عبد 
الــرازق مهنا من بلــدة ابو شــخيدم، من محطة 
للوقود، وصادر الجيش تسجيلات المراقبة وحطم 
المحتويات في المحطة، كما اعتقل الشــاب إبراهيم 

قنداح، بعد دهم منزل ذويه في مدينة رام الله. 
كذلك اصيب شــاب برصاص قــوات الاحتلال 
خلال اقتحامها مخيم الدهيشــة التابع لمدينة بيت 
لحم جنوب الضفــة، وأصيب الشــاب البالغ من 
العمر )19 عامــا( بالرصاص الحي في القدم، فيما 
جرى اعتقال محمد يوســف الزغــاري )27 عاما( 
ومعتصم مازن رقبــان )27 عامــا( ومعتز محمد 

شريعة )28 عاما(. 
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب نزار عبد 
القادر جبارين )20 عاما( من بلدة سعير، من مكان 
عمله في أراضي الـــ48، وخليل جهاد العمور )22 
عاما( من منطقة رقعة في بلدة يطا جنوب الخليل. 

هجمات المستوطنين 

وفــي القــدس المحتلــة اقتحم المســتوطنون 
وبحماية  أمنية مشــددة باحات المسجد الأقصى، 
حيث دخلوا من »باب المغاربــة« وأجروا جولات 
اســتفزازية اســتمعوا خلالها لشــروحات حول 

»الهيــكل« المزعــوم، قبــل الخــروج مــن »باب 
السلسلة«.

جاءت العملية في ظل التشديدات الكبيرة التي 
وضعتها ســلطات الاحتلال على دخول المقدسيين 
للصلاة في الأقصى، بمنع من هم من خارج البلدة 
القديمة، بزعم اتخــاذ تدابير للوقاية من فيروس 

»كورونا« رغم سماحها باقتحام المستوطنين. 
إلى ذلك تواصلت تحذيرات الهيئات الإسلامية 
قبة  لهدم  المســتوطنين  مخطط  من  الفلســطينية 

الصخرة المشرقة.
 وأكد رئيــس مجلس الأوقاف الإســامية في 
القــدس الشــيخ عبــد العظيم ســلهب، أن طلب 
عصابــات المســتوطنين المتطرفــن تفكيــك قبة 
الصخرة المشــرفة بالمسجد الأقصى المبارك لإقامة 
»الهيكل« المزعوم، يأتي في إطار المساس بقدسية 
المســجد الأقصــى، واســتهداف متعمد لمشــاعر 

المسلمين. 
وحذّر مــن الخطورة البالغــة لطلب عصابات 
المســتوطنين، التــي تريــد مــن خلالــه حكومة 
الاحتلال الإســرائيلي »إثارة حرب دينية شعواء 
في المنطقة عبر المســاس بقبــة الصخرة والحرم 
القدســي الشــريف« مؤكدا أن المســجد الأقصى 
المبارك، بمصلياته ومســاحة أرضــه البالغة 144 
دونماً، هو مســجد إســامي خالص، وخط أحمر 
لا يقبل القســمة ولا المشــاركة.وطالب ســلطات 
الاحتلال برفع يدها عن المســجد الأقصى المبارك، 
وعــدم المســاس بــه، وردع المســتوطنين عــن 
اليومية  اقتحاماتهم  جــرّاء  انتهاكاتهم،  مواصلة 

الاستفزازية المتكررة لباحاته. 
الرئيس  وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار 
الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود  للشــؤون 
الهباش، إن دعوات المســتوطنين »لتفكيك مسجد 
الصخرة المشرفة »تحمل قدرا كبيرا من الخطورة« 
وأكد أن هؤلاء المســتوطنين يتمتعون بدعم واسع 
من المؤسسة الإســرائيلية الرسمية، وبالذات من 
نتنياهو  بنيامــن  الإســرائيلية  الحكومة  رئيس 
الدعوات رغم سخافتها،  شخصيا. وأضاف »هذه 
يجب ألا تمر مرور الكرام، بل يجب أن يكون عليها 
رد فعــل قوي منا ومن العرب والمســلمين والعالم 
أجمع، حتــى لا يقع المحذور في غفلــة من الزمن، 

وحينها لا ينفع الندم«. 
يذكر أن ما تســمى بجماعــات الهيكل المزعوم 
طالبت حكومة الاحتلال بتقــديم عرض للأوقاف 
الإسلامية والحكومة الأردنية، لتفكيك مسجد قبة 

الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم مكانها.  
إلى ذلك صادقت سلطات الاحتلال على مخطط 
اســتيطاني جديد، يقضي بالاستيلاء على أراض 

شرق محافظة قلقيلية لصالح الاستيطان. 

وكان محافــظ قلقيلية رافع رواجبــة، قد قال 
لوكالة الأنباء الفلســطينية »وفــا« إن الاحتلال 
صادق على قرار الاســتيلاء على 1008 دونمات، 
المقامة على  »الفيــه مناشــيه«  قرب مســتوطنة 
أراضي بلدات عزون، وكفر ثلــث، والنبي الياس 

شرق قلقيلية. 

هدم منازل ومصادرة أراض

المخطط  ضمــن  تأتي  المصادقــة  أن  وأضــاف 
الجديد لبناء 1406 وحدات اســتيطانية جديدة، 
في مناطق تعرف باسم وادي عسلة، وظهر المناف، 

وقطاين السهل والَمنافس.  وفي السياق قرر جيش 
الاحتلال هدم منزل الأســير محمد كبها )42عاماً( 
من ســكان قرية طرة في جنين، الذي تتهمه بقتل 

مستوطنة في »غابة الريحان« الشهر الماضي. 
وحســب تقارير عبرية فإن جيــش الاحتلال 
ســيُمهل عائلة كبها فرصة لتقــديم اعتراض على 
عملية الهدم التي ستشــمل حال تنفيذها طابقين 

كان يقطن فيهما الأسير مع أُسرته. 
جراء  برضــوض،  مواطنــن  ثلاثة  وأصيــب 
اعتداء مستوطنين عليهم في قرية كفر مالك، شرق 

مدينة رام الله. 
وقال محليــون إن مســتوطنين بحماية قوات 

الاحتلال اعتدوا بالضرب والرشق بالحجارة على 
ثلاثــة مواطنين كانوا يقومــون بحراثة أراضيهم 
المهددة بالاســتيلاء عليها، وجــرى نقل المصابين 

الثلاثة إلى المستشفى. 
كما اقتحم مستوطنون مسلحون مسجد ومقام 
النبي موســى جنــوب أريحا، والتقطــوا صورا 

للمكان، ونفذوا جولة استفزازية فيه. 
وفككــت قوات الاحتــال ثمانية مســاكن من 
الصفيــح تعود لعائلة الدواهيك واســتولوا على 
معداتها، منها 3 مســاكن عبارة عــن منزل يعود 
للمواطن خليل أبو داهوك وأسرته، وتقع جميعها 
قرب بلدة بيت إكســا شــمال غرب مدينة القدس 

المحتلة، كما هدمت منزلافــي بلدة النبي صموئيل 
شــمال غرب القدس المحتلة، مكونا من ثلاث غرف 

متنقلة. 
اعتصم  الجديدة،  الاســتيطان  لخطط  ورفضا 
أهالي حي سلوان في القدس المحتلة في أراضيهم 
في حي وادي الربابة للتصدي لمحاولات الاحتلال 

تجريفها، لتنفيذ مخططات استيطانية. 
وأكد الأهالي رفضهم اقتحام ما تســمى »سلطة 
حماية الطبيعة« التابعــة للاحتلال، أراضيهم في 
الحــي، وذلك خــال الاعتصام الذي شــارك فيه 
الرجال والنساء والأطفال، مشيرين إلى امتلاكهم 

الأوراق التي تثبت ملكيتهم للأرض. 

المؤسسات الدينية تواصل التحذير من محاولات هدم قبة الصخرة 

الكشف عن مخطط استيطاني يطال 1000دونم  مع استمرار حملات الاعتقال وهدم المساكن 

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الاعتداءات الاستيطانية وصلت خلال العام الماضي لأعلى المستويات منذ 20 عاما 

مخاطر كبيرة تنتظر الفلسطينيين في 2021 مع تزايد نهب الاحتلال للأراضي وترحيل مشاريع استيطان 2020
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

رغم زوال عام 2020 إلا أن انعكاساته المضرة 
على القضية الفلســطينية لا تزال قائمة، وأخطر 
هذه الآثار التوسع الاستيطاني، الذي يتفشى في 
الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والمنتظر 
أن يشهد تنفيذ مشاريع خطيرة في العام الحالي. 
المكتب  أصــدره  الذي  الجديد  التقريــر  وقال 
الوطني للدفاع عن الأرض ومواجهة الاستيطان، 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن السلطات 
الإســرائيلية صعدت نشاطاتها الاستيطانية في 
الضفة والقدس في عهــد الرئيس دونالد ترامب 
المنتهيــة ولايتــه، وأنها صادقت في الســنوات 
الثلاث الأولى من فترة رئاســته على بناء نحو 
سبعة آلاف وحدة سكنية ســنويا، أي ما يقارب 
في  الاســتيطانية  الوحــدات  متوســط  ضعف 
الســنوات الثلاث التي ســبقتها فــي عهد إدارة 
الرئيس باراك أوباما، التــي فاقت 3600 وحدة، 
وذلك بهدف تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق 
سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد 

من البناء الاستيطاني. 
وأشــار إلى ان عام 2020 لم يكن الأسوأ على 
الفلســطينيين من الناحية السياسية فقط، بعد 
هرولــة عدد من الــدول العربية نحــو التطبيع 
المجاني مع دولــة الاحتلال، وإنما مــن الناحية 
الديمغرافيــة كذلــك، حيــث تخطط ســلطات 
الاحتــال لرفع عدد المســتوطنين في الضفة الى 
نحو مليون، فيما رفعت من وتيرة الاستيطان في 
الضفة خلال العام الماضي إلى أعلى المســتويات 

منذ عشرين عاما. 
وتطــرق التقرير إلــى ما قامت به ســلطات 
الاحتلال من سن قوانين بالقراءات التمهيدية في 

الكنيست لشرعنة عشــرات البؤر الاستيطانية، 
ومصادقة مجلس التخطيــط والبناء في الإدارة 
المدنية على بناء نحو 6500 وحدة اســتيطانية، 
في الوقــت الذي قدمت فيه بلديــة الاحتلال في 
القدس مخططا شــاملا للجنــة التنظيم والبناء 
المحلية يقضي ببناء 8600 وحدة سكنية وتحديث 
من  مجموعة  وبناء  »تلبيوت«  الصناعية  المنطقة 
الأبراج متعددة الاســتعمالات بارتفاع 30 طابقا، 
الى جانب فلتان المستوطنين على مفارق الطرق 
واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم ومحاولة 
إقامة العديد مــن البؤر الاســتيطانية، التي تم 
إحباطهــا، وهدم أكثــر من 1700 بيت ومنشــأة 

فلسطينية. 
التي تعصف بدولة  السياســية  ورغم الأزمة 
الــى  والتوجــه  بحل«الكنيســت«  الاحتــال 
انتخابــات رابعة خــال عامين، فإن مشــاريع 
تتوقف،  لــم  الاســتيطاني  والتوســع  التهويد 
فقد كشــف النقاب أن المجلس الأعلى للتخطيط 
والبناء ســيجتمع خــال الأســبوعين المقبلين، 
للمصادقة على التوســع الاستيطاني في الضفة، 
وهذه هي المرة الأولــى التي تجري فيها محاولة 
تمرير مخططات توســع وبناء اســتيطاني منذ 

انتخاب جو بايدن رئيسا. 
ويجد زعيم »الليكود« بنيامين نتنياهو نفسه 
في معركة الانتخابات في سباق مع الزمن لتمرير 
المخططــات الاســتيطانية بتواطؤ مــع المحكمة 
التي رفضت مطلع شــهر  العليــا الإســرائيلية 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، التماســا قدمه 
فلسطينيون ضد الإعلان عن 224 دونما »أراضي 
دولة« استولى عليها مستوطنون من مستوطنة 
»كوخــاف يعقــوب« وتقع في منطقــة بلدة كفر 
عقب، كما ســبق ذلك بأيام نشر«مديرية أراضي 

إســرائيل« مناقصة لبناء 1257 وحدة ســكنية 
استيطانية بالقرب من بيت صفافا. 

ولم يكن الأســبوع الأخير من 2020 أحســن 
حالا من بقية الأســابيع التي ســبقته من حيث 
التهويد، وتزايد  التوسع الاستيطاني واستمرار 

اعتداءات المستوطنين. 
الفلســطيني أن حكومة  التقريــر  ويوضــح 
الاحتلال تعمل على اســتغلال كل الفرص الممكنة 
والمتاحة من الوقت المتبقي لإدارة ترامب للمضي 
وقائع  وتثبيت  الاستيطانية  مخططاتها  في  قدما 
على الأرض قبل 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
لافتا إلى دعوة ديفيد فريدمان السفير الأمريكي 

لدى إســرائيل، بتعزيز البناء في المســتوطنات 
بالضفة، ردا على مقتل مســتوطنة إســرائيلية 

قرب جنين. 
وفي الوقــت ذاته أعلــن وزير الاســتيطان 
تشــكيل  عن  هنغبــي،  تســاحي  الإســرائيلي 
طاقم مختــص لمراقبة ومتابعة عمليــات البناء 
الفلســطيني في المناطق المصنفة »ج«  من الضفة 
الغربيــة المحتلة، ولهذا الغــرض تعتزم الوزارة 
إنشــاء أقســام للتفتيش تشــمل منح طائرات 
الوزارة  مســيّرة للمســتوطنين، فيما شــرعت 
معايير تحويل الأموال لمجالس استيطانيّة لإقامة 
هذه الأقســام بحيث تكون قــادرة على الطلب 

ة  من الوزارة تمويل رواتب للجولات التفتيشــيّ
الميدانيّة، وشــراء ســيارات وطائرات مســيّرة 
ووسائل حراســة إلكترونيّة والتصوير الجوي، 
بالإضافة إلى بنــاء الجدران، فيما كانت الوزارة 
قد خصصت 20 مليون شــيكل )الدولار يساوي 
3.3 شــيكل( للتقصّي عن البناء الفلسطيني في 

مناطق »ج«. 
 وتجدر الإشــارة الــى أن الاحتــال يحظر 
البناء الفلســطيني في مناطق »ج« التي تخضع 
لسيطرته ويسكنها قرابة 20 ألف فلسطيني، ولم 
تمنح في الســنوات الأخيرة إلا موافقات فرديّة، 
مع اســتمرار هدم مــا يعتبره الاحتــال »بناء 

فلسطينيا غير شرعيا«. 
ويوضــح التقريــر الفلســطيني أنــه فــي 
مدينــة القدس المحتلة، صادقــت اللجنة المحلية 
للتخطيــط والبناء على مخطــط متنزه »ناحال 
زمري الطبيعي« الاســتيطاني على أراضي بيت 
حنينا وحزمــا وأجزاء من أراضي جبع شــمال 
القدس بالقرب من مســتوطنتي »بسغات زئيف 
ونيفي يعقوب«. ووفق المخطط سيتم تخصيص 
مســاحات واســعة من الأراضي الفلســطينية 

المصادرة لهذا المشروع.
 وفــي القــدس كذلك بــدأت اللجنــة المحلية 
للتنظيــم والبناء في بلدية الاحتــال العمل في 
تنفيذ مشروع ربط مســتوطنات جنوب القدس 
بشــمالها عبــر مســار القطار الخفيــف »الخط 
الأخضر« وفرض أمر واقع بقوة الاحتلال، الذي 

يستهدف تهويد القدس بكاملها. 
وقد شرحت بلدية الاحتلال تفاصيل المشروع 
على موقعها الرســمي وعلى لوحــة الإعلانات، 
واعتبرته من أهم المشــاريع التي تربط شــبكة 
المواصــات الخاصــة بالقــدس بكافــة أرجاء 

إســرائيل عبر القطارين الخفيف والكبير، حيث 
سيتم ربط القدس بتل ابيب ويافا وحيفا شمالًا، 
وفي الوقت نفســه ربط المستوطنات في القدس 
ببعضهــا البعض، حيث يتوقع أنــه بحلول عام 
2023 يكــون جميــع المســتوطنين فــي »غيلو« 
مؤهلين لاســتخدام القطار الخفيف، حيث يؤدي 
تنفيذ المرحلة الثانية من المشــروع إلى تقســيم 
المدينة،  وجه  وتغيير  المقدسية،  العربية  الأحياء 
ومصادرة آلاف الدونمــات من أراضي المواطنين 
ومنازلهــم، خاصة في العيســوية وبيت صفافا 
وكثير مــن الأحياء، وكذلك اختــراق هذا الخط 

للشوارع الرئيسة في المدينة.
 وأما المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تسمى 
بـ»الخط البني« فتبدأ من صور باهر وجبل المكبر 
جنوبا مــرورا في بلدة ســلوان ورأس العامود 
والشــيخ جراح وحتى بيت حنينا و»عطاروت« 
شــمالا، ويتخللهــا أيضا الاســتيلاء على آلاف 

الدونمات والمنازل. 
وفي الســياق، وثــق التقرير الــذي أصدره 
المكتــب الوطني للدفاع عــن الأرض، الانتهاكات 
الاســبوعية التــي اقترفتهــا قــوات الاحتلال 
والمســتوطنين، وشــملت هدم العديد من المنازل 
وإنــذار أخرى بالهــدم القريــب، وكذلك اقتلاع 
ممتلكات  وتخريــب  محاصيل  وتدمير  أشــجار 
زراعية، وغيرها من الهجمات الاستيطانية، التي 
المزارعين، بهدف طردهم  اشــتملت على ملاحقة 
مــن أراضيهم، من أجل توســعة المســتوطنات، 
علاوة على الاعتــداءات الخطيرة على المواطنين 
على الشوارع الرئيسة وداخل المزارع، ما تسبب 
ممتلكاتهم،  وتخريــب  منهــم،  الكثير  بإصابــة 
وإلحاق خســائر ماليــة بهم في مناطق شــمال 

ووسط وجنوب الضفة. 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

التأم شــمل عدد من أفراد أســرة القيادي 
في حركة حماس الشــيخ عمر البرغوثي، في 
بلدة كوبر، شمال مدينة رام الله وسط الضفة 
الغربية، بعد إطلاق سراح هذا القيادي، الذي 
أمضى ما مجموعه أكثر من 30 عاما في سجون 

الاحتلال. 
وبعد أشــهر من الفراق، الــذي تلته أحزان 
شــديدة عانتها أســرة البرغوثي الشــهيرة، 
التــي تعرض أفرادها وعدد كبيــر من أقاربهم 
إلى بطش جيش الاحتلال، عاد الأســير المسن 
عمــر البرغوثي الذي يبلغ مــن العمر أكثر من 
)66 عاما( إلــى منزله، ليلتئم شــمل ما تبقى 
من أســرته، التي فرقها الاحتــال، إما بالقتل 

أو بالسجن.  وأفرجت ســلطات الاحتلال في 
ســاعة متأخرة من ليل أول من أمس الأربعاء 
عن القيادي في حركة حمــاس، المكني بـ »أبو 
عاصــف« بعد اعتقال إداري اســتمر تســعة 

أشهر.  
وحســب مصادر محلية، فــإن الإفراج عنه 
جــرى عند حاجز الجيب شــمال غرب القدس 

المحتلة.  
والأســير المحرر عمر البرغوثي، اعتقل إلى 
جانب نجله محمد، نهاية شهر مارس/ آذار من 
العام الماضي، عندمــا اقتحمت قوات الاحلال 

منزلهم في قريته.  
وكان قد قضى من قبل حوالى 30 ســنة في 
الأســر، وهو شقيق الأســير نائل البرغوثي، 
الــذي لا يــزال رهن الأســر رغم مــرور نحو 
40 عاما.  يشــار إلــى أن عائلة الشــيخ عمر 
البرغوثي مرت بمآس كبيرة سببها الاحتلال، 

فقد أبصر عدد من أبنائه النور بعد وقت قصير 
من اعتقالات ســابقة تعرض لهــا، ومن بينهم 
نجله صالح، الذي استشــهد في عملية نفذها 
جيش الاحتلال، في 12 ديسمبر/ كانون الاول 
عــام 2018 حين اتهم بتنفيذ عملية عســكرية، 
كونه تابعا للجناح المســلح لحركة حماس في 
الضفة، أدت قبل تاريخ استشهاده بأيام، إلى 

مقتل وإصابة عدد من المستوطنين. 
وعقب استشــهاد صالح بأيــام، قام نجله 
عاصم بتنفيذ عملية مســلحة أخرى، عند أحد 
الاحتلال  قوات  عليها  تنتشــر  التي  المفترقات 
قرب رام اللــه، فقتل عددا مــن الجنود، ولاذ 
بالفرار من المــكان، لكن الاحتــال تمكن بعد 
مطاردة اســتمرت عدة أيام مــن اعتقاله، في 
شــهر يناير/ كانون الثاني عام 2019 ولا يزال 

رهن الاعتقال حتى الآن. 
وبعد اتهام الاحتلال نجليه الشهيد والأسير 

بتنفيذ عمليات عســكرية، هــدم منزل العائلة 
في شــهر أبريل/ نيســان 2019 ضمن سياسة 
ســلطات  تنتهجها  التي  الجماعــي«  »العقاب 

الاحتلال. 
والمعــروف أن عائلــة البرغوثــي تعد من 
العوائل المشــهورة في الضفــة الغربية، ولها 
تاريــخ طويل في مقاومــة الاحتلال، ومن بين 
أفرادها من نشطوا أيضا في المقاومة الشعبية. 
والأســير عمر البرغوثي ســبق وأن اعتقل 
عام 1978، بتهمة تنفيذ عملية فدائية أدت إلى 
مقتل مستوطن، رفقة شقيقه نائل، حيث خرج 
من الســجن في المرة الأولى، بعد صفقة تبادل 

للأسرى عام 1985.  
وأعيد اعتقاله عدة مرات، وأمضى في الأسر 
نحو 30 عامــا، من بينها 13 عامــاً أمضاها في 
الاعتقال الإداري، وعاشــت فيها عائلته أياما 

عصيبة، تنقل خلالها من سجن إلى سجن. 

خلال عامين فقدت شهيدا ومنزلها علاوة على عمليات الاعتقال 

عائلة الشيخ عمر البرغوثي تعاني من لمّ شمل منقوص:
غزة  ـ »القدس العربي«:خرج ربّ الأسرة من الأسر وبقي أنجاله 

عقــد الدكتور زياد أبــو عمرو رئيس 
دائــرة العلاقــات الدولية فــي منظمة 
التحريــر الفلســطينية، اجتماعــا مــع 
القنصل البريطاني العــام في رام الله 

فيليب هول. 
وبحــث أبــو عمــرو الــذي يتولــى 
أيضــا منصــب نائــب رئيس الــوزراء 
البريطاني،  القنصل  مع  الفلســطيني، 
العديد مــن القضايا المهمــة، وخاصة 
ما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية 
الفلســطينية  الانتخابــات  وإجــراء 
والمجلــس  والرئاســية  التشــريعية 
الوطني.  جدير بالذكر أن حركتي فتح 
وحمــاس أنجزتا خلال الأيــام القليلة 
الماضيــة، تقدما في ملــف المصالحة، 
بعــد قبول حماس إجــراء الانتخابات 

الفلســطينية العامــة بالتتالــي، حيث 
ينتظــر حاليــا اتخــاذ عدة إجــراءات 
تشــمل تحديــد مواعيد هــذه العملية، 

التي ستكون خلال مدة ستة أشهر. 
كمــا تنــاول اللقــاء الــذي عقد في 
مكتــب أبــو عمــر، توجهــات وموقف 
القيادة الفلســطينية بعد فوز المرشــح 
الرئاســي الديمقراطي جــو بايدن في 

الانتخابات الأمريكية. 
إجــراءات  أبــو عمرو  واســتعرض 
الحكومة الفلســطينية لمواجهة تفشي 
وباء »كورونا« مؤكدا سعي الحكومة 

لتوفير اللقاح خلال الفترة المقبلة. 
كما أكــد على الــدور البريطاني في 
الفلســطينية  للحكومة  الدعــم  تقــديم 
لمواجهة انتشــار الوباء، مؤكداً أهمية 
مــن  العديــد  فــي  الثنائــي  التعــاون 

المجالات. 

أبو عمرو يبحث مع قنصل بريطانيا
الانتخابات والتوجهات بعد فوز بايدن 

صورة لحي سلوان جنوب القدس ويشاهد علم إسرائيل الذي يرفعه المستوطنون في الحي المهدد
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

تجري الاستعدادات في المناطق الفلسطينية 
للبدء في حقــن أولى جرعات لقــاح »كورونا« 
للفئات التي حددت في بداية العملية، وتشــمل 
العاملين فــي الطواقم الطبيــة، التي تمثل خط 
الدفاع الأول، إضافة إلى كبار الســن والمرضى، 
بعــد أن وصلت تأكيــدات بأن هــذه اللقاحات 
ســتكون متوفرة بكمية جيدة في شهر فبراير/ 
شــباط، في وقــت نفــت فيــه وزارة الصحة 

الفلسطينية استلامها لقاحات من إسرائيل. 
أعلنت  الفيــروس،  إحصائية  وبخصــوص 
وزيرة الصحة مي الكيلة، عــن 21 وفاة و1251 
حالة  و1592  »كورونا«  بفيروس  جديدة  إصابة 
تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 7 وفيات 
و535 إصابة فــي قطاع غزة بعــد إجراء 2153 

فحصا مخبريا. 
ونفت وزارة الصحة بشــكل قاطع ما تناوله 
مضادة  لقاحات  استلامها  حول  العبري  الإعلام 
لفيــروس »كورونا« مــن إســرائيل. وأضافت 
الوزارة في بيان صحافي صدر عنها، أن شركات 
إســرائيلية غير حكومية عرضت عليها استلام 
20 لقاحا فقــط، لتجربتها من جانــب الوزارة، 

وهو أمر تم رفضه بشكل قاطع. 
وتابعت أن الحكومة تســعى بشــكل حثيث 
للحصول علــى لقاحــات معتمدة مــن منظمة 
الصحــة العالمية، فيمــا تواصلت الــوزارة مع 
العديد من الشــركات لشــراء اللقاح، موضحة 
أن اللقاح ســيكون متوفرا في فلســطين خلال 
شهر شــباط /فبراير المقبل، وسيكون اختياريا 

ومجانيا للمواطنين. 
وحســب ما علمت »القدس العربي« ستحدد 
المقبلــة، كيفية تلقي  وزارة الصحة فــي الأيام 
اللقــاح، بعــد تحديد أســماء الدفعــة الأولى، 
حيث ســيكون أخذ اللقاح اختياريا للمواطنين 
والعاملــن في الحقل الصحي على حد ســواء، 
فيمــا تشــير المعلومات إلــى أنــه لا يوجد أي 
اعتراض على ذلك، خاصة بعــد تجارب اللقاح 

العملية في العديد من الدول. 
ومن المرتقــب أن يصل نحــو 20٪ من تلك 
اللقاحــات، من خلال تبرعــات تقدمها منظمات 

دوليــة، في وقت أيضــا يتوقــع أن تصل معها 
الفلســطينية  الحكومة  طلبت  التــي  اللقاحات 

شراءها من الشركات المصنعة. 
وفي هذا الســياق، كان مدير عام الصحة في 
وزارة الصحة ياســر بوزية قد قال إن فلسطين 
ســتحصل على اللقــاح باعتبارهــا عضوا في 
مؤسســة »كو باكــس« العالمية التــي تضم في 
عضويتهــا كلا مــن منظمــة الصحــة العالمية، 
واليونيسف، ومؤسسة جافي، والبنك الدولي. 

وأوضــح أنه تم إنشــاء المؤسســة من أجل 
ضمان وصــول اللقــاح لكافة الــدول وتوزيع 
المطاعيم بشكل عادل، حيث لا تشكل المادة عائقا 
لوصول اللقاحات لفلســطين، مشيرا إلى أنه تم 
اعتماد فلســطين ليتلقى 20٪ من عدد السكان 
اللقاحات.وقال »من خلال دعم هذه المؤسســة 
اللقاح حوالى مليون شخص، وسيبدأ  سيتلقى 
التوريد من خلال هذه المؤسســة خلال الشــهر 
المقبل«.  وأشــار إلى أن فلســطين لها حصة من 
توزيع هــذا اللقاح، وفــي المرحلة هــذه تقوم 
المنظمة بمساعدة وزارة الصحة على الاستعداد 
لتلقي اللقاح، لأنه يتطلب درجات حرارة معينة 

للتخزين وعمليات نقله. 
وقال مكتب منظمــة الصحة العالمية في قطاع 
غزة عبد الناصر صبح، إن الـ20٪ ستكون في 
المقام الأول للعاملين في المجــال الصحي الذين 
ينقذون الأرواح ويعملون مع هذه الحالات، فيما 
سيكون في المقام الثاني كبار السن ومن يعانون 
من أمراض مزمنة مثل الســكري، ونقص المناعة 

وأمراض القلب والجهاز التنفسي. 
وشدد على ضرورة اتباع المواطنين إجراءات 
الوقاية والســامة، حتى في حال توفر اللقاح، 
حتــى يتم الوصــول إلــى مرحلة يكــون فيها 
الفيــروس ضعيفا جداً، مشــيرا إلــى انه حتى 
اللحظة، أقــرت منظمة الصحــة العالمية واحدا 
مــن هــذه اللقاحات للاســتخدام وهــو لقاح 
»فايزر«. وأضاف »لكن نعلــم أن هناك أكثر من 
عشــرة لقاحات في مراحل التجربة وقد يكون 
خلال الشــهر الحالي أو الشهر المقبل الترخيص 

والسماح باستخدام ثلاثة لقاحات«. 
أعــداد الاصابات بالفيروس،  وحول تراجع 
أشار صبح إلى أن معدل حالات الوفاة انخفض 

قليلًا، ومعدل الإصابات التي تستدعي الدخول 
الحرجة  الإصابات  وبالذات  المستشــفيات  إلى 
والخطيــرة قل نوعــاً ما »ما يعكــس أن الوعي 
الوقائية  الاجــراءات  في  تحســن  الجماهيري 
والإغلاق  الحركة  وقلة  تحسنت،  واستعداداتنا 

له وتأثير، لكن يبقى التأثير ضعيفا قليلًا«. 
وقــال مدير عــام المستشــفيات فــي وزارة 
الصحة ناجي نزال، إن الإجراءات الأخيرة التي 
اتخذتها الحكومة أدت إلى انخفاض ملموس في 
أعــداد المصابين بفيروس »كورونــا« والمرضى 

الذين يحتاجون دخول المستشفيات.
 وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلســطين، 
أن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات ما تزال 
عالية، ووصلت لنحو 80٪ مشيرا الى أن بعض 
المرضى في حاجة لفتــرة طويلة من العلاج في 
أقسام العناية المكثفة، وهي لأكثر من 5 أسابيع، 
فيما يحتاج المصاب العادي من أسبوع لـ10 أيام 

للعلاج. 
وأكد نزال أن الوزارة تعمل على تطوير أقسام 
العناية، وزيادة أعداد الأسرة والطواقم الطبية، 
وسيتم اليوم استلام مستشــفى الهلال الأحمر 
في نابلس، لتقــديم الخدمــة العلاجية لمرضى 

»كورونا«.
ولا تــزال الطواقم الطبية تحــذر من عزوف 
المواطنــن عن إجراء فحــص »كورونا« وتدعو 
باســتمرار من تظهــر عليه الأعــراض للتوجه 
فورا لمراكز الفحص، خشــية من عودة انتشــار 

الفيروس على النحو السابق. 
وفي السياق، أكدت وزارة الداخلية في قطاع 
غزة، على اســتمرار الإغلاق الأسبوعي الشامل 
يومــي الجمعــة والســبت. ودعــت المواطنين 
وتلبية  الشــامل،  بالإغــاق  الكامل  للالتــزام 
احتياجاتهــم في وقــت مبكر منعــا للازدحام 
والاكتظاظ، قبل الساعات الأخيرة لمنع التجول، 
الذي يبدأ فعليا عند الساعة السادسة والنصف 
من مســاء الخميس، وحتى السابعة من صباح 

الأحد. 
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 
حالــة وفــاة جديــدة، و61 إصابــة بفيروس 
»كورونا« فــي صفوف الجاليات الفلســطينية 
حول العالم، ليرتفع إجمالــي الوفيات إلى 348  

دولة  ســفارة  وأفادت   .9058 إلــى  والإصابات 
فلســطين لدى ايطاليــا، بتســجيل حالة وفاة 
جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد علي 
الداعــور )79 عاما( عاما، ليرتفــع عدد حالات 

الوفاة الى 6 حالات. 
كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع 
الجاليــة في الولايــات المتحدة، بتســجيل 61 
إصابة جديدة بالفيروس فــي صفوف الجالية 

ليرتفع  وواشنطن،  والينوي،  ميتشــيغان،  في 
عدد الإصابات الى 6120 إصابة، فيما لم تسجل 
اي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى 

عدد حالات الوفاة 109.  

21 وفاة ونحو 1250 إصابة بالفيروس في فلسطين 

السلطة ترفض »لقاحات« من شركات إسرائيلية... والتطعيم الرسمي يبدأ الشهر المقبل »اختياريا«

رسم بياني لمنحى انتشار فيروس كورونا في فلسطين

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
كشف تحقيق لصحيفة »هآرتس« مبني على مصادر تاريخية تورط جهات 
إسرائيلية رســمية في تجارة الحشيش ونشــرها في بلدان عربية مجاورة 
بهدف إفســادها. ويقول إن فلسطين كانت همزة وصل في طرق التهريب قبل 
1948 حيث شــارك ضباط بريطانيون به. ويقول يوسي ميلمان في تحقيقه 
إن موظفــة في البعثة الإســرائيلية في الأمم المتحدة تدعــى زانا هارمان قد 
بعثت في مايو/ أيار 1955 رسالة سرية مشفرّة  لوزارة الخارجية في حكومة 
الاحتــال حذرّت فيها مما بلغها على لســان »مصادر مطلعــة« بأن الجامعة 
العربية تســتعد لتقديم تقرير  يتهم إســرائيل بالمشــاركة العميقة بـ تجارة 

السموم من لبنان إلى مصر.
وتقول »هآرتس« اســتنادا لأرشــيفات تاريخية إن فحوى الرسالة كان 
دقيقا، منوهة أن  الجنرال عبد العزيز صفوت  رئيس قســم مكافحة السموم 
في الجامعة العربية، قــدم بعد وقت قصير تقريرا حــول ذلك للأمم المتحدة 
في نيويورك. وحســب ملحــق »هآرتس« قالت رســالة الجامعــة العربية 
»إن إسرائيل تهدف لتســميم العرب بشــكل عام والمصريين بشكل خاص«. 
وأشــار تقرير الجامعــة العربية وقتها لطريقتين اســتخدمتهما إســرائيل: 
إقامة مختبرات لإنتاج المخــدرات من الكوكائين حتى الحبوب المســممة من 
أجل تســريبها إلى دول معينة في الشرق الأوســط أما الطريقة الثانية فهي 
توزيع حشيش القنب بعد تهريبه من لبنان والأردن لتخدير العرب في مصر 

وغيرها. -
ويســتذكر ميلمان أن بعض الصحف المصرية تناولت لاحقا المسألة هذه. 
فقالت صحيفة »الأهرام » مثلا أن الجيش المصري ضبط  خلال حرب السويس 
كمية حشيش كبيرة مع مهربين بدو من النقب اعترفوا خلال التحقيق معهم أن  
جنودا إسرائيليين منحوهم ترخيصا بالانتقال لسيناء مع المخدرات. ونوهت 
»هآرتس« أن إسرائيل وقتها نفت التهمة وزعمت أنه لم يهرب الحشيش يوما 
من البلاد للخارج وأن ما يصنع فيها يســتخدم لأغراض البحث والتحقيقات 

البوليسية فقط.

التاريخ الاجتماعي للحشيش

لكن »هآرتس« تنســف المزاعم الإســرائيلية وتقول إنها جزء من الحرب 
الدعائيــة بين إســرائيل ومصر مؤكــدة أن كميات كبيرة من  الحشــيش تم 
تهريبها من لبنان عبر إســرائيل لمصــر التي اعتبرت وقتــذاك العدو الأكبر 
لهــا. وتعتمد »هآرتس« على عدة مصادر منها كتاب جديد بعنوان » تســميم 
صهيــون -  التاريخ الاجتماعي للحشــيش فــي فلســطين الانتدابية وفي 
إسرائيل » صدر عن جامعة » ســتانفورد » في الولايات المتحدة بالانجليزية  
للبروفيســور الإســرائيلي حجاي رام المحاضر في قسم الشرق الأوسط في 

جامعة » بن غوريون » في بئر السبع. 
وطيلة ســنوات كثيرة قدم رام بحوثا في الشــرق الأوسط خاصة إيران 
وهذه المرة أصدر دراســة مميزة وريادية منوها فــي حديث لـ »هآرتس« أن 

ما دفعه لها عــدم وجود مواد كافيــة حولها والرغبة بالاســتزادة عن عالم 
الحشيش واســتخداماته في البلاد، زاعما أنه يوثق التاريخ الاجتماعي من 
خلال دراسة الحشــيش والمخدرات، ومهربيها وتجارها  ومستهلكيها كمرآة 

تعكس الواقع.
وحســب هذه الدراسة وصل الحشيش إلى فلسطين في عشرينيات القرن 
الماضي مشيرا لوجود قواسم مشــتركة بينها وبين تاريخ الحشيش في دول 
أخرى ولفوارق أيضا أبرزها أن الحشــيش وصل للبــاد في مرحلة متأخرة 
جدا.موضحــا أن التقييدات الدولية  أجهزت على قنوات تهريب الحشــيش 
من اليونان إلى مصر مما دفع مستهلكيه للبحث عن مزوديه في بلدان أخرى 
كسوريا ولبنان وهكذا تحولت فلسطين الانتدابية لخلية مركزية في سلسلة 
تزويد الحشيش إلى مصر. ويقول إن ســكة الحديد في فلسطين شكلت قناة 
مركزية لتهريب الحشــيش من حيفا إلى القنطرة على ضفاف قناة السويس 
ولاحقــا وبعد مد المزيد مــن الخطوط الحديدية انضمــت بيروت وطرابلس 

اللبنانية واللد ويافا لدائرة نشاط التجار والمهربين.
وضمن محتويــات كتابه يســتذكر رام أن المندوب الســامي الإنجليزي 
في مصر جورج امبروز لويد اســتقل القطار للعودة من دمشــق للقاهرة عام 
1929 وفي اســتراحته في مدينة اللد تم ضبط 24 رزمة من الحشيش مخبأة 
في مقصورته. وقال رام إن المشــتبه بهم كانوا حراســا وخدما مصريين وفقا 
لتقرير نشــرته صحيفة »دفار« العبرية وقتها. وحسب الكتاب تم استخدام 
الجمال لنقل كميات كبيرة من الحشــيش بعدمــا تم تجويعها وإجبارها على 
ابتلاع صناديق بلاستيكية فيها حشيش وبعدما بلغت هدفها المراد تم ذبحها 
وانتشــال المخدرات من بطونها كما أكد رئيس جهاز المخابــرات البريطانية 
في مصر راسل باشــا الذي قال إن خســارة الجمال كانت أمرا بسيطا مقابل 
الأرباح الكبيرة التي جنيت من تجارة الحشيش التي تم تهريبها عبر غزة إلى 

الأراضي المصرية.

35 ألف جمل

وحسب سجلات شرطة الانتداب اجتاز نحو 35 ألف جملا في سنة واحدة 
الحدود مع ســيناء بعدما تم فحصها في مركز الجمرك فــي القنطرة. وتنوه 
الدراســة هذه أن القوات البريطانية ســرعان ما اكتشــفت طريقة التهريب 
وبدأت بمكافحتها بشــكل منهجي. ولذلك قامت قوات الاستعمار البريطاني 
بتثبيت ماكنة تصوير مــن طراز »رينتغن » لتعكس ما في بطون الجمال التي 

تجتاز الحدود.
وفي حالات أخرى ومن أجل تقصير المســافات من ســوريا ولبنان بدأت 

عصابات التهريب بتربية القنب في حقول طولكرم وجنين.
وحسب الدراسة الإسرائيلية كانت هناك طريقة أخرى للتهريب عبر البحر 
وزوارق صغيرة تنطلق من موانئ لبنانية كبيروت وصيدا وكذلك عن طريق 
راس الناقــورة إلى عكا وحيفا بل حتى غزة والعريش وردا على ذلك أنشــأ 

الاستعمار البريطاني خفر سواحل صغير لكنه بقي عقيما.
ويؤكد الباحث الإســرائيلي أن الشــرطة البريطانية لم تنجح كثيرا في 
مكافحة ظاهرة المتاجرة بالمخدرات وتهريبها لأنها كانت مشغولة بمهام حارقة 

كثيــرة وميزانيتها محدودة. فكان رجالها عاجزيــن بإمكانياتهم المتواضعة 
عن قطع طرق إمدادات المخدرات والمتاجرة الكبيرة بها بين فلســطين ومصر. 
وتتابع الدراســة »منذ 1922 وصــف داغلاس داف قائد شــرطة الموانئ في 
فلســطين المهربّين بالقول إنهم بدون ضوابط ولا يخافون الله ولا البشر وهم 

مستعدون لفعل كل شيء مقابل عدة قروش«.
أما حاكم ســيناء كلود ســكودمور غرابيس فيقول وفق الدراسة إن صدّ 
تهريب الحشــيش مثله مثل وقــف تدفق النهر بواســطة حاجز من طين فإن 

أغلقت ثقبا هنا فإن المياه ستخترقه من مكان آخر.

وقائع الأرشيفات

وحســب الدراســة شــارك عرب ويهود وإيطاليون ويونانيون وأحيانا 
ضباط بريطانيون في عمليات تهريب الحشيش وأدت هذه لزيادة استهلاكه 
في فلسطين أيضا خاصة في أوساط العمال في المدن كيافا، وحيفا، والقدس، 
وعكا، ونابلس، وطبرية واللد والرملة وكذلك في المدينة اليهودية الأولى تل 

أبيب خاصة في المقاهي.
وحسب بروفيسور رام ابتعد الناشــطون الصهاينة واليهود عن تعاطي 
الحشيش بســبب الخوف من تبعاتها على مناعتهم الوطنية وبسبب الرغبة 
ببناء شــخصية اليهودي الجديد. لكن الاشمئزاز من الحشيش توقف عندما 
يصل الأمــر حد الأمن القومي عند اليهود كما يقول رام. ويكشــف اســتنادا 
على أرشــيفات مخابرات الهغاناه )شــاي(  أن أوســاطا صهيونية تاجرت 
بالحشيش والســطو عليه طمعا في الأموال لتمويل عملياتهم. ويستند على 
تقرير لصحيفة »معاريف« نشر في عدد 11 مايو/أيار 1948 يقول إن منظمات 
صهيونية حازت على السلاح المهرب من سوريا ولبنان لقاء أموال تم جمعها 

من صفقات بيع الحشيش.
وقبل ذلك بثلاث سنوات نشرت صحيفة »هاتسوفيه« العبرية نبأ تحدث 
عن عصابة عســكرية يهودية اعتقلت في مصر بعد تورطها بتهريب حشيش 
بكميات كبيرة. وبموجب مصادر أخرى تم توظيف أرباح تجارة الحشــيش 
لتمويل النشاط الســري لمنظمات صهيونية عام 1945 عبر طائرة طارت من 
مصر لفلسطين. ويشير رام لنشر صحيفة »يديعوت أحرونوت« عام 1964 نبأ 
عن تورط منظمة » الايتسل« اليهودية المتطرفة في تهريب الحشيش لمصر من 

أجل تمويل نشاطاتها.

السادات أيضا

وغداة النكبــة وقيام إســرائيل تراجعت التجارة بالقنــب »حفاظا على 
المجتمع الإســرائيلي« خاصة بعد إحاطة البلاد بالســياج الحدودي لكنها ما 
لبثت أن تجددت بسبب استهلاكه من قبل المهاجرين اليهود الشرقيين كسائر 
مجموعات المهاجرين والطبقات المهمشــة في العالم كما تؤكد الدراســة رغم 
النزاع مع الدول العربية. وعلى خلفية اشــمئزاز اليهود الغربيين من تعاطي 
اليهود الشــرقيين للمخدرات يتابع رام في استبيان دلالات ظاهرة الحشيش 
بالقول »في إسرائيل كما في مواقع أخرى في العالم تم تحميل معان وشحنات 

ثقافية وسياســية وعرقية بالأساس استشراقية لا صلة حقيقية لها مع المادة 
ذاتها«. ومن ضمن الأمثلة التي يســوقها الباحث الإسرائيلي على ذلك يشير 
إلى عنوان الفصل الســادس من كتاب »الشرقيون وخطر تعاطي الحشيش« 
ويعتبره فرصة لفهم الوصمة التي ألصقها اليهود الغربيون لليهود الشرقيين 

في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

احتياجات أمنية سياسية

ورغم اشــمئزاز المؤسســة الإســرائيلية ـ  اليهودية الغربية من عادات 
وممارســات جنائية لليهود الشــرقيين فإن المؤسســة الأمنية الإسرائيلية 
وقتها اســتخدمت الحشــيش خدمة لاحتياجاتها. وينوه الباحث أن الصلة 
بين الأجهزة الأمنية وبين الحشيش عالمية. ويتابع »طالما سمعنا عن اتهامات 
توجه لدول بنشــر المخدرات بغية المســاس بدول أخرى. كما اتهمت اليابان 
قبيل وخــال الحرب العالميــة الثانية ولاحقــا الصين خــال فترة الحرب 

الباردة«.
ويشير الباحث لاعتقاد جهات إسرائيلية الرسمية أن تعاطي الحشيش لم 
ينحصر في طبقات شــعبية بل طال كل الطبقات في مصر بما في تلك الحقبة 
وحتى الرئيس جمال عبد الناصر كما قال المستشــرق بروفيســور شمعون 
شــمير حينما عمل ضابطا في الاستخبارات العســكرية ولاحقا عاد ووضع 
تقريرا قال فيه إن السادات أيضا اهتم بتعاطي الحشيش. ويؤكد أن الحديث 
عن تعاطي  ثلث المصريين للحشــيش في خمســينيات القرن الماضي قد صبّ 
الماء على طاحونة الدعاية الإســرائيلية التي ســعت لتصويــر مصر كدولة 
فاشــلة من جهة ورفع معنويات الإسرائيليين من جهة أخرى. ويضيف »لذلك 
ليس صدفة أن مصر اتهمت إســرائيل بنشــر وتهريب الحشــيش في الدول 

العربية خاصة في الأراضي المصرية بهدف إشغال العرب بأنفسهم.

تورط ضباط إسرائيليين بالحشيش

وردا علــى ســؤال »هآرتس« هل يصــدق تهمة مصر لإســرائيل بتهريب 
الحشــيش للبلدان العربية لمآرب سياســية، قال الباحــث رام إنه لا يعرف. 
وتابع »لكنني لا أنفي ذلك خاصة حينما أقرأ تقارير إسرائيلية حول محاولاتها 
تســميم آبار في مصر وتطوير جراثيم لدى العرب في عكا وحول تيد كروس 
ضابط مخابرات إسرائيلي نشط في مصر في 1948\1950 وساهم في تمويل 
عمليات تهريب حشــيش لمصر. كما يشير لشــهادة رجل مخابرات الهغاناه 
)شاي( شيمعون ماشــبيتس الذي اقترح برســالة لقادة منظمته قبل 1948 
بالمتاجرة بالحشــيش من أجل تمويل فعالياتها. وتابع »صحيح أن الفكرة لم 
تخرج لحيز التنفيذ لكن لا يمكن الجزم أنهــا لم تطبق لاحقا  قبيل وبعد قيام 
إســرائيل بسبب الضائقة المالية خاصة أننا قرأنا تقارير تتحدث عن مشاركة 
ضباط إسرائيليين بعضهم في الاستخبارات العسكرية في سنوات السبعين 
والثمانــن  في تهريب الحشــيش من لبنــان. وحينما نســتعرض عمليات 
الاســتخبارات العســكرية يمكن تصديق أمور كثيرة قاموا بهــا ونفوها أو 

رفضوا الاعتراف بها بسبب الخجل«.

تم نقله من فلسطين إلى مصر قبل 1948 في بطون الجمال

دراسة إسرائيلية: أجهزة مخابرات صهيونية شاركت في تهريب الحشيش لبلدان عربية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي ايلي 
كوهن في مقابلة للقناة الإسرائيلية العالمية 
» أي 24 » ان إســرائيل تتواصل مع ست أو 
سبع دول في الخليج وآسيا وافريقيا لابرام 
اتفاقيات تطبيع، معربا عن أمله في أن تكون 

قطر أيضا ضمن دائرة السلام.
واعتبــر ان المصالحة الخليجية يمكن ان 
تشــكل ارضية مهمة لتطويــر العلاقات بين 
قطر وإســرائيل وان المصالحــة الخليجية 
مهمة بالنسبة للاســتقرار الاقليمي. وتابع: 
الولايات  قادتها  مهمــة  خطوة  نراها  »نحن 
المتحدة وان قطر من خلالها تتجه اكثر نحو 
الغرب، في الســنوات الاخيرة، لاحظنا ان 
قطر تسعى للعب في ملعبين مع دول الغرب 
وايضا  المعتدلة،  والدول  المتحدة  والولايات 
مع إيران، لا شــك ان هناك عناصر إرهابية، 

كانت تحظي برعاية من قطر«.
تعكس  أن  الإســرائيلي  الوزيــر  وتمنى 
المصالحة بين الســعودية وقطــر تغيرا في 
سياســة الدوحة فــي اتجــاه دول الغرب 
والدول العربيــة المعتدلة. وقــال إن »هذه 
خطوة بالتأكيد يمكن ان تشكل ارضية مهمة 
لتطوير العلاقات بين قطر وإســرائيل فيما 

بعد«. 
وفي تعليق كوهين حول اتفاقيات السلام 

الأخيرة التي وقعتها إســرائيل قال: »نحن 
اتفاقيات مع  اقليميا، شــهدنا  نشهد تغييرا 
والســودان،  البحرين  المغــرب،  الإمارات، 
ونحــن علــى اتصــال مــع 6 أو 7 دولة في 
افريقيا، والخليج العربي وشرق آسيا. دول 
إســامية وعربية. هم يفهمون ان إسرائيل 
وشريك  الإقليمي،  بالاســتقرار  شــريكتهم 
في تحالف أمني قوي ومهــم. مع إمكانيات 

اقتصادية غير مسبوقة«.
ورجــح كوهــن انه فــي غضــون عدة 
ســنوات ان تثمــر اتفاقيــة التجــارة بين 
تبادل  عن  والبحرين  والإمارات  إســرائيل 
تجــاري بقيمة خمســة مليــارات دولار لا 
تشــمل الاستثمارات ولا تشــمل السياحة. 
واضــاف: »لذلك، فإن الدول التي تســعى 
الى الأمن، والاســتقرار، ورفاهية شعوبها، 
والامكانيــات الاقتصادية، تمر عبر علاقات 
مــع إســرائيل. وان اســتمرت السياســة 
الأمريكية الحالية، فاننا بدون شك سنشهد 

مزيدا من اتفاقيات السلام«. 
مع  التعامل  مــن  المخــاوف  الى  وتطرق 
الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس المنتخب 
جو بايدن وقال ان: »الولايات المتحدة أقرب 
حليف وصديق لإســرائيل، وحزب الليكود 
ورئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو عملوا مع رؤســاء من كلا الادارتين 
الجمهوريين والديمقراطيين، ولا توجد لدي 

اي شكوك أننا ســنعمل بشكل جيد ووثيق 
مع إدارة بايدن. واضــاف: »أريد ان ابعث 
رســالة مهمة للغاية هنــا للرئيس المنتخب 
جو بايدن، أنظر الى الـ12 ســنة الماضية ـ  
الثماني ســنوات في إدارة اوباما لم تحقق 
بفترة  مقارنة  اقليمية،  سياســية  إنجازات 
للرئيس دونالد ترامب، فقد  الأربع سنوات 
كان هناك نشاط حازم ضد إيران. حيث انها 
الراعي الأول للإرهاب في العالم اليوم، هي 
تقوم بتحويل أمــوال الى حماس، والجهاد 
أردنا  الله وعناصر أخرى، لذلك إن  وحزب 
الحفاظ على الاســتقرار الإقليمي، والتقدم 
بمزيد من اتفاقيات الســام، مــن المهم ان 
تســتمر السياســة الأمريكية الحالية ضد 

إيران«.
وشــدد كوهين علــى أن: »إيــران تعمل 
واضاف  الاقليمي.  الاســتقرار  زعزعة  على 
فــي حملتــه على هــذه الجهــات العربية 
كل  في  »بالمناســبة  بالقــول  والإســامية 
المواطنون  إيــران،  عليهــا  تســيطر  دولة 
يعانــون. نــرى مواطنــن مضطهدين في 
إيران، لا يمتلكون الحرية لفعل الأمور التي 
يريدونهــا، نحن نرى في لبنــان مع حزب 
الله، حيث يعانون من أزمة اقتصادية وذلك 
بشكل جزئي جراء تدخل إيران. نحن نرى 
ما يحدث في ســوريا، نحن نرى ما يحدث 
في اليمن وغزة. ما يحدث هو ان إســرائيل 

تنمو وتقوى، من ناحية أمنية واقتصادية، 
فــي حــن ان إيران تغــرق والــدول التي 
حديثه  في  وأضاف  تعاني.  عليها  تســيطر 
الــى بايدن: »الاشــخاص الذيــن عينتهم 
الان لم يقوموا بشــيئ جيد للمنطقة خلال 
الســنوات الثماني، على عكس الشــخص 

الذي تكرهونه جميعا«.
وفي ســياق  متصــل قال موقــع »والا« 
الإســرائيلي ان العاهــل المغربــي محمــد 
الســادس أبلــغ رئيس حكومــة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية الأسبوع 
الماضي انه ملتزم بفتح سفارات في المرحلة 
المقبلة من العلاقات بين البلدين، وجاء ذلك 
نقلا عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على 
فحوى المكالمة. موضحا ان الاعلان المشترك 
بين الولايــات المتحدة، المغرب وإســرائيل 
في الرباط قبل اسبوعين، شمل فتح مكاتب 
اتصال ديبلوماسية وليس سفارات. وتابع 
الملك  ان  إســرائيليون  مســؤولون  »قــال 
المغربي ابلــغ نتنياهو ان فتح الســفارات 
وذلك  القادمة«  الطبيعية  الخطوة  »سيكون 
بعد تطبيق التفاهمات الاولية بين الجانبين. 
وذكر الموقــع ان قضية الســفارات طرحت 
الذي أجراه مستشار الأمن  خلال الاجتماع 
القومي مائير بن شــابات فــي الرباط مع 
العاهل المغربي قبل اســبوعين، ومستشار 
الرئيــس الأمريكــي جارد كوشــنر حضر 

إســرائيليون  مسؤولون  وقال  الجلســة، 
حضروا الجلسة ان العاهل المغربي عبر عن 

موقف ايجابي تجاه موضوع السفارات.
كما نقل »والا » عن مسؤولين إسرائيليين 
قولهم ان نتنياهــو اراد ان يتضمن الاتفاق 
الاصلي حول اســتئناف العلاقات موضوع 
الســفارات، وشــعر بخيبة من ان الاتفاق 

تطرق الى مكاتب اتصال دبلوماسية فقط.
وقال مســؤول إســرائيلي وفقا للموقع 
ان »اســتئناف العلاقات مــع المغرب يتقدم 
بسرعة جدا، ونحن متأكدون من ان الامور 
ســتتطور بصورة إيجابية جدا وســنصل 

لفتح سفارات ».
يشــار الى ان بعثــة إســرائيلية زارت 
الاســبوع الماضي الرباط مــن اجل فحص 
وضع مبنى المكتب الإســرائيلي في الرباط 
الــذي تم اغلاقه قبــل 20 عامــا، وبقي هذا 
العقار بملكية إســرائيل كل هذه السنوات. 
وأفادت مصادر إسرائيلية ان وزير التعاون 
الاقليمــي اوفير اوكينس تحدث اليوم لأول 
مرة مــع نظيــره المغربي الوزير محســن 
الجزولــي من خلال محادثــة فيديو ناقش 
خلالها الجانبان فتح خطوط جوية مباشرة 
الاقتصادية  والقوة  ومراكش،  أبيب  تل  بين 
والســياحية الكامنة باتفــاق التطبيع بين 
البلديــن واتفقا على اســتئناف الرحلات 

الجوية قريبا جدا.

وزير المخابرات الإسرائيلية: نأمل أن تفضي المصالحة الخليجية لاتفاق تطبيع مع قطر

رام الله ـ »القدس العربي«: 

شهدت الساعات الماضية إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارات 
شملت تعيين ثلاثة مسؤولين جدد في السلطة الفلسطينية. 

وشــملت التعيينات إصدار قرارا بتعيين اللواء طلال دويكات، مفوضا عاما 
لهيئة التوجيه السياســي والوطني، خلفا للواء عدنــان الضميري الذي عين 
مستشــارا لوزير الداخلية. وكان الضميري يشــغل منصب المفوض العام منذ 
عام 2009.  وجــاء تعيين المفوض الجديد بعد أن قامت الحكومة الفلســطينية 
بدمج العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية في وزارات السلطة، حيث تقرر 
بموجب القرار الذي شمل 30 مؤسسة حكومية، إلحاق هيئة التوجيه السياسي 

بوزارة الداخلية. 
وقبل الرئيس أول من أمس اســتقالة المستشار أحمد براك، من رئاسة هيئة 

مكافحة الفساد، وأصدر قرارا بتعيين رائد رضوان خلفا له. 
ولم يكشــف عن الســبب وراء تقديم براك الذي كان يشــغل سابقا منصب 
النائب العام اســتقالته من هــذا المنصب. وقد أدى في 16 مايــو/ أيار من عام 
2019 اليمين القانونية أمام الرئيس عباس، رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، خلفا 
لرفيق النتشة.  وبعد استقالة رئيس سلطة النقد وهي بمثابة »البنك المركزي« 
عزام الشــوا، عين الرئيس عباس قبل يومين فراس ملحم، خلفا له، حيث أدى 
اليمين القانونية أمام الرئيس عباس، محافظا لســلطة النقد، وذلك عبر تقنية 
»الفيديو كونفرنــس«.  وأدى محمد مناصرة اليمــن القانونية أمام الرئيس، 
نائبا لمحافظ ســلطة النقد التي قالت إن المحافظ السابق قدم استقالته للرئيس 
عباس لأسباب شــخصية.  وفي السياق ذاته، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسمية« وفا« التي تنقل أخبار الرئاسة، أنه لا صحة لما أشيع من أخبار أخرى 

حول تعيينات جديدة في الوظيفة العمومية. 

الرئيس عباس يعين رؤساء جددا لسلطة 
النقد والتوجيه السياسي ومكافحة الفساد
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وزير الصحة المغربي يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في أيار ونقابة الصحة تلجأ إلى التصعيد
الرباط ـ »القدس العربي«:

توقع وزير الصحة المغربي أن تعود الحياة 
الطبيعية في المغرب في غضون خمسة أشهر، 
بعد تقلص حــالات الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد، وانطلاق عملية التطعيم باللقاحين 

الصيني والبريطاني.
وقــال خالد أيــت الطالب، وزيــر الصحة 
المغربي، خلال استضافته في برنامج »حديث 
مع الصحافة« على القناة التلفزيونية الثانية، 
مســاء أول أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن 
يعود المغاربة إلى حياتهم الطبيعية في أيار/ 
مايو المقبــل. ولفت الانتباه إلــى أن الوضع 
الوبائي في المغرب يشهد تحسناً مستمراً بعد 
تقلص عدد الوفيات والإصابات، مرجعاً ذلك 
إلى التــزام المواطنين بالتدابيــر الاحترازية 
التي أعلنت عنها الســلطات، من بينها حظر 

التجوال الليلي.

حملة للتلقيح

وأضاف الوزيــر أن البلاد مقبلة قريباً على 
حملة للتلقيــح، ولإنجاحها يجب الإبقاء على 
الإجــراءات الاحترازيــة واحترامها من أجل 

العودة للحياة الطبيعية.
التحاليل  عــدد  انخفــاض  وبخصــوص 
المخبريــة اليوميــة لكورونا، أبرز أن نســبة 

الجديدة  استراتيجية  لأن  تقلصت،  التحاليل 
التــي اعتمدتها الوزارة تســتدعي تقليصها، 
موضحاً أنه يجري حالياً تشخيص الحاملين 

لأعراض الفيروس.
من جهــة أخرى، دعت نقابــة الصحة إلى 
الاحتجاج بــكل الصيغ النضالية بســبب ما 
المشــروعة  بالمطالب  الحكومة  بعبث  وصفته 
للعاملين في القطاع الصحي، مطالبة بالزيادة 
في القيمة المالية للتعويض عن المخاطر المهنية 
لكل الفئات بشــكل عادل وموحــد، وتعديل 
مرســوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، كي 
تتضمن ترقية اســتثنائية وتســوية منصفة 
ونهائية لهذا الملف، وتعديل النظام الأســاس 

للأطباء. 
وحملــت النقابــة رئيس الحكومــة ما قد 
يترتب مــن احتقان في قطــاع الصحة خلال 
وزير  حملت  كمــا  المقبلة،  والأســابيع  الأيام 
الصحة مسؤولية عدم الدفاع بقوة واستماتة 
عن »جنوده« الذين ســيعتمد عليهم لتطبيق 
سياســته وبرامجه وعملية التلقيح المرتقبة، 

على حد تعبير النقابة.
على صعيــد آخر، أصدرت محكمة مغربية، 
مساء أول أمس، حكمها في قضية هزت الرأي 
العام المحلي، وتتعلــق باعتقال طبيبين اتهما 
بالمتــــــاجرة في تحاليــل كورونا، وتوبعا 
»بالاشــتباه في تورطهما فــي قضية تتعلق 
الصحية  الطــوارئ  حالة  إجــراءات  بخرق 

الأمانة والغــدر عــن طريق طلب  وخيانــة 
وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق«.

يتعلق الأمر بطبيبين داخلييـــــن يعملان 
في جناح في المستشــفى الجامعي »الحســن 
الثانــي« في فــاس، حكمت عليهمــا المحكمة 

الابتدائية في هذه المدينة الأربعاء بالســجن 
6 أشــهر موقوف التنفيذ وأداء 5 آلاف درهم 
)586 دولاراً أمريكيــاً( غرامــة نافذة لــــكل 
واحــد منهما، بســبب تورطهما فــي إجراء 
اختبــارات الكشــف عن فيــروس كوفيد 19 

المستشفى.وأصدرت  خارج  أشخاص  لفائدة 
هيئة المحكمــة حكمها علــى الطبيبين اللذين 
أطلق ســراحهما مقابل كفالــة قررت المحكمة 
عدم إرجاعها، بعد أســبوع من مناقشة ملفهم 
المــدرج أمامها منذ حوالي شــهر بعدما أحيلا 
علــى النيابة العامة في بدايــة كانون الأول/ 
القضائية  الشرطة  طرف  من  الماضي  ديسمبر 

في ولاية الأمن.
وقررت المحكمة مصادرة مبلغ مالي محجوز 
لدى أحدهما وإرجاع مبلغ آخر للثاني وإرجاع 
هاتفيهما والصدريتين والطابعين المحجوزين 
لديهما أثنــاء اعتقالهما من طرف الشــرطة، 
أنابيب  وإرجاع  محجــوزة  وثائق  إتلاف  مع 
محجوزة لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي، 

وأدائهما تعويضاً لفائدتها.

الإدارة العامة

وآخــذت المحكمــة المتهمين بتهــم جنحية 
مختلفة، بينها تزوير شهادة صحيحة الأصل 
بجعلها ســارية على شخص غير من صدرت 
له في الأصل واســتعمالها، وتســليم وثيقة 
الحق  صاحب  لغير  العامــة  الإدارة  تصدرها 
فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة 
والغدر.وأوقــف أحدهما في منــزل امرأة في 
مدينة فاس، متلبســاً بإجــراء اختبار عليها 
قبل  كورونا،  بفيــروس  إصابتها  من  للتثبت 

وكشفه  إليه  والاستماع  الأمن  لولاية  اقتياده 
اسم شــريكه الذي اعتقلته عناصر الأمن من 
داخل مقر عمله، قبل استنطاقهما والتثبت من 

حقيقة المنسوب إليهما من تهم.
واتضح من خلال الأبحاث أن المشتبه فيهم 
أنجزا 50 تحليلة واختبار التثبت من الإصابة 
بفيــروس كورونــا، بمنــازل المســتفيدين 
وباســتعمال معدات وتجهيزات المستشــفى 
الجامعــي، مقابــل 500 درهــم للفــرد كانا 
يستفيدان منها شخصياً، أي أنهما جمعا نحو 
25000 درهم )2841 دولاراً( من كل العمليات.

الوبائية  الحالة  مستجدات  بخصوص  أما 
في المغــرب، فقد أعلــن مســاء الأربعاء عن 
تســجيل 1642 إصابــات مؤكــدة جديــدة 
بفيروس »كورونا« خلال 24 ســاعة، ليرتفع 
العدد الإجمالــي للمصابــن بالفيروس إلى 

447081 حالة في المغرب.
ووفــق المصدر ذاتــه، فإن عــدد الحالات 
المســتبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية 
تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4094295 منذ 
البلاد؛  مستوى  على  الفيروس  انتشار  بداية 

في 2 آذار/ مارس الماضي.
الفترة  بــأن  الرســمية  المعطيات  وأفادت 
نفســها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل 
عدد الوفيات إلــى 7618 حالة. وجرى التأكد 
مــن 2036 حــــــالة شــفاء إضافيــة ليبلغ 

إجمالي التعافي 418744.

تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب جراء الوباء وحزب معارض يطالب بـ»إجراءات فورية«
الرباط ـ »القدس العربي«:

تفاقمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
للمغاربة جــراء الجائحة، وضعــف الاقتصاد 
المغربــي، حيث فقــدت الأجور 30 فــي المئة من 
قيمتها، وارتفعت البطالة إلى معدلات قياســية 
غيــر مســبوقة وصلت إلــى 14 في المئــة، وفق 

تقرير نشرته صحيفة »المساء« المغربية أمس. 
وتطــرق التقرير إلى إفــاس آلاف المقاولات 
وفقــدان مناصــب العمــل وتدهــور الأوضــاع 
المعيشــية لآلاف الأســر المغربيــة، مــع ضعف 
نظامــي الحمايــة الاجتماعيــة فــي مــا يخص 

التقاعد والتغطية الصحية. 

حزب »التقدم والاشتراكية« 

ونتيجة لهذه الأوضاع، انتقد حزب »التقدم 
الاقتصادي  الوضــع  المعارض  والاشــتراكية« 
للتفاقــم،  المرشــح  للمغاربــة،  والاجتماعــي 
حيــث نبــه الحكومــة إلــى هشاشــة الأوضاع 
وخطورتهــا، وهــو ما اعتبــر أن يقتضــي منها 
اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من القدرة 
الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم 
المقاولات، لاسيما المهددة بالإفلاس، ومواجهة 
انســداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، 
ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية 
والجبلية علــى وجه التحديــد، خاصة في ظل 
الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد 

حالياً. 
بمتابعــة  المكلفــة  اليقظــة«  »لجنــة  أمــا 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحالية 
في المغــرب، فقــد أصــدرت أول أمــس تقريراً 

أوضحــت فيــه أن التطــورات الأخيــرة لبعض 
أن  الرئيســية تظهــر  الاقتصاديــة  المؤشــرات 
النشــاط الاقتصادي المغربي يواصل انتعاشه 
التدريجــي )تقلــص حــدة تراجــع نمــو الناتج 

الداخلــي الخام بمقــدار 8 نقاط بــن الفصلين 
الثانــي والثالــث، وانخفاض العجــز التجاري 
الأصــول  مســتوى  تحســن   %26 بنســبة 
الاحتياطيــة الرســمية التي تغطي مــا يزيد عن 

7 أشــهر مــن واردات الســلع والخدمــات...( 
باستثناء بعض القطاعات التي لم تستطع بعد 
استعادة انتعاشها، كالسياحة والنقل الجوي 
وبعــض أنشــطة الخدمــات.  وعلى مســتوى 

الماليــة العموميــة، تبــرز النتائــج عنــد نهايــة 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 تســجيل تطور 
أداء المداخيــل والنفقــات بوتيرة تتماشــى مع 
التوقعات. ويتوقع أنيستقر عجز الميزانية لسنة 

2020 عنــد معدل 7،5% كما هو منصوص عليه 
في قانون المالية المعــدل. أما بخصوص عرض 
 »Damane Relance« إنعــاش  ضمــان 
فأعربــت »لجنة اليقظــة« عن ارتياحهــا للتقدم 
المحرز فيما يتعلق بآليات الضمان المختلفة التي 
جــرى اعتمادها لمواجهــة آثار الأزمــة، خاصة 
منها آليات ضمان أوكســجين وضمان إنعاش 
وتلــك التــي تم تخصيصها لفائدة المؤسســات 

والمقاولات. 

لجنة اليقظة

وفي ظــل اســتمرار الآثــار الســلبية للأزمة 
على بعــض القطاعات الحساســة، قررت لجنة 
المخصصــة  الدعــم  إجــراءات  تمديــد  اليقظــة 
لها حتــى 31 آذار/ مــارس المقبــل، وعلى وجه 
الخصــوص، منح تعويض شــهري جزافي من 
2000 درهــم لفائــدة المنخرطين فــي الصندوق 
الوطنــي للضمان للاجتماعــي، بهدف الحفاظ 
علــى مناصــب العمــل. وفي هــذا الصــدد، تم 
التوقيــع على تعديل عقــد برنامج إنعاش قطاع 
الســياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى 
دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى 
وكالات العمــل المؤقت التي لديهــا عقود مبرمة 
قبل شباط/ فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة 
السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات 
النقل الســياحي. وبالنســبة لهــؤلاء الأجراء، 
ســيغطي التعويــض الفتــرة الممتــدة مــن فاتح 
تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 31 آذار/ مارس 
2021. كمــا تقرر تمديد عقــود البرامج الخاصة 
بقطــاع متعهدي الحفــات والملتقيــات وقطاع 

الترفيه والألعاب إلى غاية 31 آذار/ مارس.

وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب

هيئة مغربية رسمية تؤكد استمرار الفساد في البلاد
الرباط ـ »القدس العربي«:

أشــارت هيئة مغربية رســمية إلى أنه رغم الجهــود المبذولة 
لتكريــس النزاهة والشــفافية فــي مختلف المعامــات الإدارية 
والاقتصاديــة وغيرها، يواصــل المغرب تســجيل نتائج متباينة 
لوحظت من خلال التقدم والتراجع في معظم التصنيفات الدولية، 
موضحة أن استنتاجات العديد من التقارير المحلية والدولية تلقي 

الضوء على استمرار الطبيعة المنتشرة للفساد في المغرب.
الرشــوة  ومحاربة  للنزاهــة  الوطنيــة  »الهيئــة  وأصــدرت 
ومحاربتها« في المغرب »أول رســالة للنزاهة« سلطت فيها الضوء 

على حالة الفساد، معززة ذلك بأرقام وتوجهات.
وأوضح محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، في كلمة تقديمية، 
أن هذه الرســالة التي نشرت بمناســبة يوم مكافحة الرشوة في 
المغرب الذي يصادف 6 كانون الثاني/يناير من كل سنة، تهدف إلى 
تســليط الضوء على واقع الفساد وتطوره في العالم وفي المغرب، 
مبرزاً أنها تعرض أهم الأحداث والإنجازات التي ميزت الفترة التي 

جرت تغطيتها.
وذكر بالمشاريع ذات الأولوية التي أطلقتها الهيئة لوضع الأسس 
التي تسهم في إنشاء مرجعيتها، وكذلك في هيكلة وتعزيز قدراتها 
التدخلية، من أجل المساهمة بشــكل كبير في تغيير المسار الهادف 
إلى أفق جديد للتعبئة والوقاية ومكافحة الرشوة في المغرب. وأكد 

أنه برغم ما أحرزته ورشــة مكافحة الرشوة من تقدم وما تواجهه 
من إكراهــات ومقاومة للتغيير، فإن هذه العوامل تقوّض أســس 
سيادة القانون، وتنتصر لأشكال مختلفة من الامتيازات والزبونية 
والمحسوبية، مشيراً إلى أن هذه الآفة تدعو إلى التساؤل عن تكافؤ 
الفرص وإمكانية الولوج إلى وســائل الإنتــاج وضمان الظروف 

لتوزيع أفضل وأكثر عدلًا للثروات.
وتوقف عند الســياق الحالي الصعب المتســم بانتشــار وباء 
الناجمة عنه،  »كوفيد-19« والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية 
مشــيراً إلى أن الأزمة الصحية تســاهم في زيادة مخاطر انتشار 
الفســاد. وقال إن المغرب يواجه الآن تحديــات كبيرة أكثر من أي 
وقت مضى ويجــب أن يقوم بالتغييرات الرئيســية المطلوبة، مع 
تســريع وتيرة الإصلاحــات الهيكلية، من أجــل تهيئة الظروف 

المواتية للنموذج التنموي الجديد.
وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر سنة 2019 فإن 
موقف المغرب، منذ أكثر من 15 ســنة، يتســم بالركود النسبي، مع 
تأرجح الترتيب بين المركزين 73 و90 والتنقيط الذي ظل أقل من 43 

من أصل 100 )بعيداً عن المتوسط البالغ 50(. 
ويبين ترتيب الدول، حســب المصدر نفســه، أن المغرب خسر 7 
مراكز في 2019 ليحتل المرتبة 80 عالمياً من أصل 180، كما خســرت 
البلاد نقطتين، لتنتقل من 43 نقطــة من أصل 100 في 2018 إلى 41 

نقطة من أصل 100.

‎ العثماني: »العدالة والتنمية« المغربي لم يغير موقفه من قضية فلسطين
■ الربــاط- »الأناضــول« : قــال ســعد الديــن 
العام  والأمين  المغربيــة  الحكومة  رئيــس  العثماني، 
لحزب العدالــة والتنمية، إن موقــف حزبه لم يتغير 
إزاء القضية الفلســطينية.جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
العثماني مساء الأربعاء، في لقاء مع أعضاء حزبه في 

مدينة أغادير جنوب البلاد.
وأكــد أن توقيعه على اتفاق تطبيــع العلاقات مع 
إسرائيل أملته عليه المســؤولية التي يشغلها.وشدد 
رئيــس الحكومة علــى أن موقف حزبه »لــم يتغير، 
ونحن لا نقبل المســاومة في أي مــن القضيتين )إقليم 
الصحراء وفلسطين( ولسنا مســتعدين للتفريط في 

أي منهما«.
ورداً علــى الانتقــادات التي وجهــت لحزبه، قال 
العثماني: »نرفض رفضــاً باتاً التهجم واتهام النوايا 

والتشكيك في موقف الحزب«.
كما اعتبر رئيس الحكومــة أن الاعتراف الأمريكي 
بمغربية إقليم الصحراء »تحول استراتيجي لا يدرك 
الكثيرون حجمه، وخصــوم المغرب يعرفون خطورة 

هذا القرار عليهم وأصيبوا بالصدمة«.
وأكد أن الموقــف الأمريكي »تحول وســيقربنا من 
الحل النهائي لقضية الصحراء، وسيشــجع عدداً من 

الدول الأخرى بأن تعترف بمغربية الصحراء«.
والشهر الماضي، استهجنت جهات عدة بينها حركة 
»حماس« الفلســطينية، اتفاق التطبيــع بين الرباط 

وإسرائيل، وتوقيع العثماني على اتفاقيات مرتبطة.
وفــي 10 كانــون الأول/ديســمبر الماضــي، أعلن 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب، اتفــاق المغرب 

وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.
وتقــول الربــاط إن الأمر ليــس تطبيعــاً، وإنما 
اســتئناف للعلاقات الرســمية التي بدأت عام 1993، 

وتم تجميدها في 2002.
وأصبح المغــرب رابع دولــة عربيــة توافق على 
التطبيع مع إســرائيل، خــال 2020، بعــد الإمارات 

والبحرين والسودان.
إثر ذلك، أعلــن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
اعتراف بلاده بســيادة المغرب علــى إقليم الصحراء 

المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
وتصــر الرباط على أحقيتها فــي إقليم الصحراء، 
وتقترح حكمــاً ذاتياً موســعاً تحت ســيادتها، فيما 
مصير  لتقرير  باســتفتاء  »البوليســاريو«  تطالــب 
الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين 

من الإقليم المتنازع عليه.

موريتانيا: الرئيس السابق يرفض توقيع محاضر تتهمه بالفساد
■ نواكشوط ـ من محمد البكاي: رفض الرئيس الموريتاني 
الســابق، محمــد ولد عبــد العزيز، أمــس الخميــس، توقيع 
محاضــر أعدتها شــرطة الجرائــم الاقتصادية، بعــد انتهاء 
البحث الابتدائي في ملفات تحدثت عن عمليات فساد شابت 

فترة حكمه.
وأكد رئيــس فريق الدفاع عــن الرئيس الســابق، المحامي 
محمــد ولد اشــدو، رفــض ولد عبــد العزيز توقيــع محاضر 

الشرطة.
وأضــاف المحامــي: »موكلــي متمســك بالحصانــة التي 

يمنحها له الدستور، وفقا للمادة 93 منه«.
وتجري ســلطات البلاد تحقيقا في قضايا فساد تتضمن 

اتهامات لولد عبد العزيز )63 عاما( حسب مصادر أمنية.

وفي يونيــو/ حزيران الماضي، أصــدر البرلمان الموريتاني 
تقريــرا تضمن »اتهامات للرئيس الســابق بوجود شــبهات 

فساد«.
وأجــرت لجنة من البرلمــان الموريتاني تحقيقــا في ملفات 
فســاد، اســتمر من يناير/ كانــون الثاني إلــى نهاية يونيو/ 

حزيران الماضيين، انتهى بتقرير أحيل للقضاء.
ومنــذ ذلــك التاريخ، تجري شــرطة الجرائــم الاقتصادية 

بحثا حول ملفات الفساد، التي كشفها التقرير البرلماني.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارا 
بتمديد منع الرئيس السابق من مغادرة العاصمة نواكشوط.
واتهمت النيابــة العامة ولد عبد العزيــز، بـ»تأخير إكمال 

إجراءات البحث، برفضه التعاون«.

واعتقلت الســلطات ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/ آب 
الماضــي، بناء على تقرير صدر عن لجنــة التحقيق البرلمانية، 
تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من 

توقيفه على ذمة التحقيق.
واستمعت اللجنة خلال الأشــهر الماضية، إلى مسؤولين، 
بينهم وزراء ســابقون فــي عهد ولد عبد العزيــز، الذي حكم 

لولايتين رئاسيتين.
ويحكــم موريتانيــا، منــذ مطلــع أغســطس 2019 الرئيس 
محمــد ولد الغزوانــي، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاســية 

في 22 يونيو من العام نفسه، بدعم سلفه ولد عبد العزيز.  

)الأناضول(

برلماني موريتاني 
يدعو إلى مؤازرة أهل غزة

■ نواكشوط ـ الأناضول: دعا برلماني موريتاني، أمس الخميس، إلى مؤازرة سكان 
قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي، واستمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر.
وقال بيرام الداه أعبيد، وهو مرشح رئاسي سابق، في مؤتمر صحافي في العاصمة 

نواكشوط، إنه سيعمل ما يلزم للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأضاف »أوجــه نداء إلى جميع الأحرار في العالم لمؤازرة الشــعب الفلســطيني 

وسكان قطاع غزة بشكل خاص، في ظل استمرار الحصار المفروض عليهم«.
ويعاني ســكان قطاع غزة أوضاعاً معيشــية كارثية بفعل الحصار الإســرائيلي، 
تفاقمت بشــكل أكبر في ظل انتشــار فيروس كورونا وضعف الإمكانات الصحية في 

مواجهته، بحسب منظمات دولية.
ومنذ مارس/ آذار الماضــي، قررت مصر بالتوافق مع حركــة »حماس«، التي تدير 

قطاع غزة، إغلاق معبر رفح، ضمن تدابير منع تفشي كورونا.
ومن حين لآخر تؤكد الحكومة الموريتانية أن موقفها ثابت تجاه مناصرة الشــعب 

الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ساحة الفنا في مراكش خالية من السياح

 سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

بعد استعادة جماجم أبطال المقاومة الشعبية ضد الاستعمار

جزائريون مقيمون في فرنسا يطالبون بإعادة مدفع أرعب الفرنسيين إبان العهد العثماني منصوب في ساحة في مدينة بريست الفرنسية
■ الجزائر- الأناضول: اســتعادت الجزائر قبل أشــهر، 
جماجم أبطال المقاومة الشــعبية ضد الاســتعمار الفرنسي، 
لكن لا زال أرشــيف هذه الحقبة وحتى أملاك رمزية بحوزة 
باريس، أبرزها مدفع "بابا مرزوق" الذي أرعب الفرنســيين 
إبــان العهد العثمانــي. وفــي 11 تشــرين الثاني/نوفمبر 
المنصــرم، قال عبد المجيد شــيخي، المستشــار بالرئاســة 
الجزائرية في مقابلة مع مجلة "الجيش" المحلية، إن "عددا من 
الملفات ستكون محل مفاوضات بين الجزائر وفرنسا مثل ملف 
الآثار والتحف المنهوبة من قبل جيش الاستعمار الفرنسي". 
وفي 10 أيلول/سبتمبر الماضي، خصص التلفزيون الرسمي 
في نشرة الأخبار الرئيسية مساحة زمنية مهمة لحكاية مدفع 

"بابا مرزوق".
ونقــل التلفزيون الرســمي في تقريــره، آراء جزائريين 
مقيمين في فرنســا يطالبون بإعادة المدفــع المنصوب حاليا 

بساحة مدينة بريست غربي فرنسا، إلى الجزائر.

*قصة المدفع

بأمر من الحاكم العثماني للجزائر، باي حســن آغا، صنع 
مدفع "بابا مرزوق" عام 1542، تحت إشراف المصمم الإيطالي 
سيباســتيانو كورنوفــا، بمصنع الأســلحة "دار النحاس" 

المحاذي للقصبة العتيقة بالعاصمة الجزائر.
ويعــد "بابا مرزوق"، أحــد أقدم المدافــع الجزائرية إبان 
العهد العثماني )1518- 1830(، حيث تم نصبه على رصيف 

ميناء العاصمة، وبقي هناك إلى غاية سنة 1830.
وقال المؤرخ الجزائري الراحل بلقاسم باباسي، في كتابه 
"ملحمة بابا مرزوق.. مدفــع الجزائر" )صدر عام 2010(، إن 

المدفع أبقى العاصمة قلعة حصينة لمدة ثلاثة قرون.

وأضاف باباسي في كتابه: "المدفع فريد من نوعه في القرن 
16، ويعتبر رائد المدافع التي أنجزتها دار النحاس بالجزائر، 
صنع من مادة البرونز، طوله حوالي 7 أمتار ووزنه 12 طنا، 

ومسافة قذف تساوي أو تتجاوز 5 كلم".
وأضاف: "اســتولى الفرنسيون على المدفع عام 1830عند 
احتلالهم للجزائر، وكان ضمن مجموعة من التحف التراثية 
والعســكرية، ثم نقل إلى فرنســا عام 1833 بناء على طلب 
الأميرال دوبيري، الذي راسل وزير البحرية الفرنسية في 6 

أغسطس )آب( يطلب منه نقل المدفع إلى بلاده".
وأطلق الفرنســيون على مدفــع "بابا مرزوق" تســمية 
"القنصلي"، نسبة إلى قذف عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين 
عبر فوهته تجاه البحر ومن بينهم "ألاب لوفاشــي"، ســفير 

الملك لويس الرابع عشر.
ووضع لوفاشــي، على فوهة المدفع وقذف في البحر عام 
1683، حســب ما ذكر المؤرخ الجزائري الراحل أبو القاســم 

سعد الله، في كتابه "الحركة الوطنية الجزائرية".
وأوضح سعد الله، أنه "بعد 4 سنوات تكرر الأمر مع بيول 
خليفة لوفاشــي )1688( أثناء قصف دوكيني قائد أســطول 

لويس الـ14 مدينة الجزائر".

*»بابا مرزوق"« .. من الاستعمار إلى جماعات الضغط

وســط تباين الآراء حول إمكانية استرجاعه، يظل مدفع 
"بابا مرزوق" التاريخي في الأســر الفرنسي، بعد نحو 190 

عاما على "سرقته".
وفي المقابل استعادت الجزائر في 3 تموز/يوليو الماضي، 
جماجم ورفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار 

الفرنسي، كانت معروضة في متحف "الإنسان" بباريس.

ويــرى المــؤرخ والمحامي الجزائــري، عامــر رخيلة، أن 
اســترجاع مدفع "بابا مــرزوق" يبقى رهين قــوى ولوبيات 

)جماعات ضغط( مهيمنة على القرار السياسي في فرنسا.
وأضاف أن "المدفع يندرج ضمن ملف الأرشيف الجزائري 

الذي سرقته فرنسا".
وأردف: "الاستعمار حاول الاســتحواذ عليه عدة مرات، 
وتمكن من ســرقته ونقله إلى فرنســا، ووضــع في المتحف 
لفترة معينةط. وتابع: "محاولات استعادة المدفع والأرشيف 
المسلوب اقتصرت منذ تسعينيات القرن الماضي على دعوات 

المؤرخين والمجاهدين )قدماء حرب التحرير 1962-1954(."
وتأســف قائلا: "كنا ننتظر الحصول عليه في الســنوات 
السابقة، ولكن الإدارة الفرنسية أبت تسليمه للجزائر، نظرا 

لرمزيته".
واستطرد: "هذا المدفع الذي يمثل قوة البحرية الجزائرية 

وقتها في المتوسط، لأكثر من 3 قرون من الزمن".
ووفق المحامــي رخيلة، فإن "موقف الجزائر ظل باهتا منذ 
الاســتقلال )1962(حتى بدأت مسألة الأرشــيف تطرح في 

السنوات الأخيرة".
واستدرك: "تمكنت الجزائر من استعادة بعض الأرشيف 

المادي من حلي تقليدية ووثائق وكتب وآلات عسكرية".
وأوضح أن "اســترجاع المدفع لن يكون إلا إذا رُبط بالملف 
الاقتصادي ومــا يتعلق بالعلاقات الثنائية على هذا الصعيد 

بين البلدين".
وبــرر ذلك "بوجود لوبيــات وقوى مهيمنــة على القرار 
السياســي في فرنسا، تمنع تســليم المدفع إلى الجزائر )..( 
ســتبقى هذه اللوبيات حاجزا أمام اســتعادة المدفع وكامل 

الأرشيف الجزائري".
وحــول رمزية المدفع، أكد رخيلة، أنها كبيرة جدا، "تعكس 

قوة الجزائــر إبان العهــد العثماني وهيمنتهــا على البحر 
المتوســط". وأردف: "الجزائر وقتها ألحقت خسائر جسيمة 
في فرنســا والغزاة الأوروبيين، لذلك مدفــع بابا مرزوق له 

خصوصية استثنائية".
وأفــاد قائلا: "المدفــع أثناء الاحتلال الفرنســي للجزائر 

وقبله )1830( كان بمثابة الواقي والحامي لمدينة الجزائر".
وذكر أنه "كان يســتعمل لقهر الفرنســيين لاسيما الذين 
كانوا يحاولون التسلســل إلى المدينة، فبعد القبض عليهم 

يوضعون في فوهته ويُقذفون في البحر".

*»بابا مرزوق« يقصف أسطول الملك لويس الـ14

الباحثة الجزائريــة في التاريخ والآثــار، فايزة رياش، 
تعتقد أن "اســتعادة مدفع بابا مرزوق ليست مستحيلة، كما 

حدث مع جماجم أبطال المقاومة الشعبية".
وقالت مديرة قصر "رياس البحر" )حكومي(، إن "الجزائر 
لن تتوقف عن المطالبة باســتعادة إرثها الثقافي ومنه مدفع 

بابا مرزوق".
وأضافــت أن "اســترجاعه ليس مســتحيلا، خاصة بعد 
المقاومين  جماجــم  باســترجاع  للســلطات  الكبير  العمــل 

الجزائريين".
وتوقعت المتحدثة، أنه "ســيعود يوما ما، مثله مثل باقي 

القطع الأثرية الموجودة في متحف الإنسان في باريس".
وحول قصة المدفــع، أفادت بأن "الجزائر أنشــأت نظاما 
دفاعيا لمراقبة واعتراض الغزاة عن طريق البحر، وساعدها 

موقعها الجغرافي".
وتابعــت: "النظام الدفاعي بــن 1518 و1830 كان يعتمد 
على حفر المتاريــس والخنادق حول مدينــة الجزائر أو كما 

تسمى )المحروسة( لعرقلة عمليات إنزال الأساطيل".
وأوضحــت أنه كان "للتصنيع العســكري آنــذاك أهمية 
كبرى، لصد حملات الأعــداء، فكانت الجزائر تقتني وتصنع 

المدافع، فتأسست دار النحاس كمصنع عسكري".
وأردفت: "عام 1542، قرر الحاكم باي حسن آغا بالاعتماد 
علــى مختص مــن البندقيــة )إيطاليا( صناعــة مدفع بابا 

مرزوق".
واستطردت: "كان المدفع موضوعا في مرسى الذبان قبالة 

البحر أو ما يسمى حاليا )لابوانت بيسكاد( في العاصمة".
واســتدركت: "مدفع بابا مرزوق ساهم في قصف أسطول 
الملك لويس الـ14 ســنة 1683، كما صد حملــة 1688، وعند 
ســقوط مدينة الجزائر، نقل إلى فرنسا تخليدا لذكرى مقتل 

الدبلوماسيين بهذا المدفع".
ولفتت الباحثة، إلى أنه "نُصب في مدينة بريست، ووضع 
فوق فوهته ديك يرمز حســب فرنســا إلــى انتصارها على 

الجزائر".
واستمرت فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر بين الأعوام 
1830 و1962، حيــث تتفــاوض الجزائــر وباريــس، منذ 4 
ســنوات مضت، حول 4 ملفات تاريخيــة عالقة، تخص تلك 

الفترة.
ويخص أول الملفات، الأرشــيف الجزائري، الذي ترفض 
الســلطات الفرنســية تســليمه، فيما يتعلق الملــف الثاني 

باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.
بينما يتعلق الملف الثالث بالتعويضات لضحايا التجارب 
النووية التي أجرتها فرنســا في الصحــراء الجزائرية بين 
أعوام 1960-1966، والملف الرابــع يتناول المفقودين خلال 
ثورة التحرير )1954-1962( وعددهم ألفان و200 شخص، 

حسب السلطات الجزائرية.

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يستكمل زيارته للجزائر الجزائر: مشروع قانون 
لتجريم التطبيع مع إسرائيل

■ الجزائــر- الأناضول: قــدم نــواب جزائريون،أمس  
الخميس، مشــروع قانون لتجريم التطبيع مع إســرائيل إلى 
رئاســة البرلمان، ويتضمن القانون بنوداً تمنع الســفر أو أي 

اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
وأودع يوسف عجيســة، النائب عن حركة مجتمع السلم 
)أكبر حزب إســامي فــي الجزائر(، نيابة عــن مجموعة من 

النواب، مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان.
وأوضــح أن عدد النــواب الموقعين على المشــروع 50 من 

مختلف التشكيلات السياسية.
وجاء المشــروع،  فــي 7 مواد تنــص الأولــى منه على 
أنه "يهــدف إلى تجــريم التطبيع مــع الكيــان الصهيوني 

)إسرائيل(". 
وجاء في مادته الثانية: "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات 
أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مســتوى مع الكيان 

الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".
وتنص المادة الرابعة منه على أنه "يمنع الســفر من وإلى 
الكيــان الصهيونــي، كما يمنع دخــول أو اســتقبال حاملي 
جنســية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات 

الدبلوماسية التابعة لها".
ويشــترط أن يحظى المشــروع بتصويت ثلثــي أعضاء 

البرلمان لكي يصبح قانوناً ساري المفعول.
والجزائر من الدول العربية التي ترفض إقامة علاقات مع 

إسرائيل.
وأكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل أشــهر، أن 
بلاده ترفض الهرولة نحو التطبيع وأن القضية الفلسطينية 

مقدسة لدى الشعب الجزائري.

■ الجزائر - أ ف ب: يستكمل مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشؤون الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا، ديفيد شينكر، زيارته 
للجزائــر أمس  الخميس، في إطار جولــة إقليمية تهدف للتباحث 

بشأن الأوضاع في المنطقة المغاربية.
وقالت وزارة الخارجيــة الجزائرية في بيــان، إنّ الزيارة تمثّل 
فرصة لـ"تعزيز الحوار والتشــاور بين الجزائر والولايات المتحدة 
الأمريكيــة حول مســائل ثنائيــة وإقليميــة ودوليــة ذات اهتمام 

مشترك خاصة الصحراء الغربية والوضع في ليبيا والساحل".
واستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، 
الخميس، شــينكر الذي وصل الجزائر مساء الأربعاء بعد زيارته 

الأردن.
وتنــدرج هــذه الزيارة في ســياق إقليمــي يســوده التوتر على 
خلفيــة النزاعــات فــي ليبيــا ومنطقة الســاحل وعــودة الأعمال 
القتاليــة أخيراً إلى المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية بين 

القوات المغربية وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقال وزيــر الخارجية الجزائري، في تغريدة عبر حســابه في 

موقع التواصل الاجتماع "تويتر": "اســتقبلت اليوم ديفيد شنكر، 
مساعد كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي".

وأضــاف: "كان اللقــاء فرصة لإجــراء تقييم شــامل وصريح 
للعلاقــات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول طبيعة 
الــدور المنتظر مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية علــى الصعيدين 
الدولــي والإقليمي في إطار الشــرعية الدولية، لمواجهة التحديات 

الراهنة".
وذكــرت الســفارة الأمريكيــة أنّ الوفــد الأمريكــي يضــم إلى 
جانب شــينكر وزيرة القوات الجوية باربرا باريت، وقائد القوات 
الجويــة الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيفري هاريغيان 

.ويتوجه شينكر إلى المغرب بعد الجزائر.
وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أشــهر من جولــة إقليمية لوزير الدفاع 
الأمريكي مارك إســبر، الذي أقاله الرئيس دونالــد ترامب لاحقاً، 
هدفــت إلى تعزيــز التعاون العســكري مــع الــدول الإقليمية في 
ملفات مكافحة الجهاديين والأمن في شــمال إفريقيا، إضافة إلى 

ليبيا والساحل.

قائــد  أشــرف  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
أركان الجيــش الجزائري الفريق الســعيد 
شنقريحة، أمس الخميس، على حفل مراسم 
التنصيب الرســمي للواء محفوظ بن مداح، 
قائداً للقوات البحريــة بالنيابة خلفاً للواء 

محمد العربي حولي.
وأشار شنقريحة، في كلمة له خلال لقائه 

البحرية،  القــوات  وأفراد  وإطارات  بقيادة 
إلــى أن الحفاظ على جاهزيــة قوام المعركة 
في  عملياتياً  متطلباً  وسيبقى  كان  البحرية، 
غايــة الأهمية بالنســبة للجيش الجزائري 
من خــال تكوين العنصر البشــري الكفء 
التجهيزات  أو من خلال توفيــر  والمحترف، 

العصرية واقتناء السفن المتطورة.

يتعين  التي  التحديــات  أن  على  وشــدد 
علــى الجيش الجزائــري رفعها، تســتلزم 
مــن الجميــع العمــل دون هــوادة، علــى 
الإحاطــة بمقتضيــات المســايرة الفعالــة 
العســكرية  والمتغيرات  المســتجدات  لكافة 
الجيوستراتيجي  الطابع  ذات  المتســارعة، 

والجيوسياسي.

قائد جديد للقوات البحرية في الجزائر

أحداث الكونغرس الأمريكي
 تعيد لأذهان الجزائريين 
إغلاق مقر البرلمان بقفل

الجزائر -» القدس العربي «

من رضا شنوف:

 أعادت صور اقتحام أنصــار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايتــه دونالد ترامب لمقر 
الكونغرس وتعطيلهم لجلســة المصادقة على فوز  الرئيس المنتخب جو بايدن، ذاكرة 
الجزائريين إلى تجربة عاشوها خلال غلق نواب لمقر البرلمان بقفل لمنع رئيسه السعيد 

بوحجة، سنة 2018، من الدخول إلى مكتبه بعد أن أصبح غير مرغوب فيه .
وربــط العديد من رواد مواقــع التواصل الاجتماعي في الجزائــر بين ما يجري في 
مبنى الكونغرس وما جرى في الجزائر خلال رئاســة الراحل السعيد بوحجة للبرلمان 
الجزائري، حيث أقدم نواب في البرلمان، في أيلول/ سبتمبر 2018، بمنعه من الوصول 

إلى مكتبه عبر غلق مقر البرلمان بواسطة قفل وانتهى به الأمر بإزاحته من منصبه.
وكتب الصحافي طاهر فطاني، في منشور على حسابه على موقع فيسبوك: "يعاندو 
فينا"، أي يفعلون مثلنا، في إشــارة لما قام به أنصار ترامب في مقر الكونغرس، ونشر 

صورة للباب الرئيس بمقر البرلمان الجزائري حين كان مغلقاً بقفل.
وقال أحمد طالب إن "ترامب خلطها... عقلية الكادنة وصلت أمريكا... وقف جلســة 
مجلس الكونغرس المخصصة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد اقتحام 
متظاهرون لباحات المجلس". أما المدون جغلالي ســي طيب، فقال في منشوره له على 
الفيســبوك: "في كل الأحوال، نحن في الجزائر استعملنا الكادنة فقط لغلق البرلمان... 

لكن لم نلجأ للسلاح كما في الصورة الملتقطة من البرلمان الأمريكي".
 ونشر نبيل فرح صورة لترامب إلى جانب العلم الأمريكي، وكتب تعليقاً: "ستبقون 
في ســويداء القلب"، وهي العبارة التي تضمنتها رســالة الرئيس المخلوع عبد العزيز 

بوتفليقة يوم إعلان استقالته.

■ طرابلــس -الأناضول: قال مصدر 
ليبــي مســؤول، إن رئيــس المجلــس 
الرئاســي فايز الســراج، زار العاصمة 
الإيطالية رومــا، أمس الخميس، لبحث 

المستجدات السياسية في بلاده.
جاء ذلك فــي تصريح أدلى به مصدر 

من الرئاسي الليبي.
يزور  "الســراج  أن  المصدر،  وأضاف 
تشــكيل  موضوع  ويناقــش  إيطاليــا 
الحكومة الجديدة والحوار السياســي" 

دون تفاصيل أخرى.
الثاني/نوفمبــر  تشــرين   9 ومنــذ 
الحوار  ملتقى  أعمــال  انطلقت  الماضي، 
بالبعثة  بإشــراف  الليبي،  السياســي 
جديدة،  حكومة  تشكيل  بهدف  الأممية، 
غيــر أن الجهــود تعثرت بســبب عدم 
واختيار،  اترشــح  آليات  على  التوافق 

الرئاسي والحكومة.
متحدث  قــال  متصــل  ســياق  وفي 
عســكري ليبي، الخميس، إن ثقة جيش 
ميليشــيات  التزام  في  "مهتــزة"  بلاده 
الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر بتنفيذ 

بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في تصريح، أدلى به الناطق 
باســم غرفــة عمليــات تحرير ســرت 
والجفرة )تابعة للجيش الليبي( العميد 

الهادي دراه.
وقــال إن "ثقتنــا مهتزة فــي التزام 
ميليشــيات حفتر بتنفيذ بنــود اتفاق 
اللجنــة العســكرية )5+5( القاضــي 
النار وســحب المرتزقة  بوقف إطــاق 

مــن البلاد". وأضاف: "نحــن مع اتفاق 
عن  المعاناة  ورفــع  الطريق  وفتح   5+5

المواطنين".
وتابع: "نشعر بالاستياء بسبب عدم 
سحب الطرف الآخر )ميليشيات حفتر( 

للمرتزقة وعدم تنفيذه بنود الاتفاق".
وفي ســياق متصل، نفــذت اللجنة 
العســكرية الليبيــة المشــتركة "5+5" 
للأســرى  ثالثة  تبادل  عملية  الأربعاء، 
وميليشــيات  الشــرعية  الحكومة  بين 
الجنرال الانقلابــي، خليفة حفتر، وفق 
عضــو في اللجنة. وقــال عضو اللجنة 
العسكرية عن الحكومة الليبية، العميد 
أســيراً   27 "اســتبدلنا  نقاصة:  مختار 
تابعــاً لميليشــيات حفتر مقابــل 8 من 

قواتنا".
منطقة  في  العمليــة  "جرت  وأضاف: 
الشــويرف )417 كم جنــوب العاصمة 
طرابلس(، بحضــور وفدين من اللجنة 
العسكرية المشتركة، وأعيان من مناطق 

مختلفة".
وهــذه هي عمليــة التبــادل الثالثة 
للأســرى بعد عمليتين شملتا 54 أسيراً، 
هــم 16 مــن قــوات الحكومــة و38 من 

ميليشيات حفتر.
 5 المشتركة  العسكرية  اللجنة  وتضم 
أعضاء من الحكومة، المعترف بها دولياً، 

و5 من طرف ميليشيات حفتر.
ليبيا، منذ 23 تشرين الأول/ ويسود 
أكتوبــر الماضــي، وقف لإطــاق النار 
تخرقه ميليشيات حفتر من آن إلى آخر، 

تبادل ثالث للأسرى والجيش يشكك في التزام حفتر باتفاق وقف إطلاق النار

السراج يزور إيطاليا لبحث تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

بالرغم من تحقيق الفرقــاء تقدماً على 
المستويين السياســي والعسكري نحو 

حل النزاع سلمياً.
ومنذ ســنوات، يعانــي البلد الغني 
بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول 

عربية وغربية، تنازع ميليشيات حفتر 
الحكومــة على الشــرعية والســلطة، 
ما أســقط قتلى وجرحى بــن المدنيين، 

بجانب دمار مادي.
وفي 23 تشرين الأول /أكتوبر 2020، 

أعلنــت الأمم المتحــدة توصــل طرفي 
النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق 
النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية 
المشتركة في مدينة جنيف السويسرية.

 5 المشتركة  العسكرية  اللجنة  وتضم 

أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها 
دولياً، و5 من طرف ميليشيات حفتر.

ومنذ ذلك الوقت تخرق ميليشــيات 
حفتــر الاتفــاق بــن الحــن والآخر، 

وتستمر في التحشيدات العسكرية.
اللجنة  أعلنــت  آخــر  صعيــد  على 
المركزية لانتخابات المجالس البلدية في 
ليبيا، أمس الخميــس، انطلاق العملية 
الانتخابيــة فــي 4 بلديــات تقع تحت 
ســيطرة الحكومة الليبية، المعترف بها 

دولياً، لانتخاب عمداء جدد.
ويرتكز دور عمداء البلديات بشــكل 
وتسيير  الخدمات  تقديم  على  رئيســي 
أمــور المدن والمراكــز، كممثلين للجهات 

الحكومية التنفيذية.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام 
الناخبين، اليوم، في 4 بلديات بالمنطقة 

الغربية والمنطقة الوسطى من البلاد.
وقال الناطق باســم اللجنة، باســم 
المودي: "اليوم تجرى انتخابات بلديات 
ســواني بن آدم، وزليتن، وقصر خيار، 

وحي الأندلس".
وأضاف: "هناك إقبــال جيد من قبل 
الناخبين في مراكــز الاقتراع خاصة في 
بلدية زليتن"، دون ذكــر عدد من يحق 

لهم التصويت.
وأوضــح: "فــي الســابق تعرضت 
العمليــة الانتخابيــة إلــى عراقيل في 
بعض المناطق في الجنوب الليبي، وهي 
بلديــات تراغن والقطرون والشــرقية 

بسبب تدهور الأوضاع الأمنية".

 2019 عامــي  خلال  ليبيــا،  وأجرت 
و2020 انتخابــات عمــداء 31 بلديــة 
إضافة إلى 4 بلديات أمس، وفق رئيس 
اللجنــة المركزية لانتخابــات المجالس 

.‎البلدية، سالم بن تاهية
ويبلغ عــدد البلديات في عموم ليبيا 
116 بلدية مســجلة فــي وزارة الحكم 
ســيطرة  تحت  بعضها  يقــع  المحلــي، 
حكومــة الوفاق وأخــرى تحت موالين 
ويحكمها  حفتــر،  خليفــة  للانقلابــي 

عسكريون.
واللجنــة المركزيــة مختصــة فــي 
اتخاذ الإجــراءات اللازمة للانتخابات 
الخاصة بالمجالــس البلدية والتحضير 
لها بما يضمن نزاهتها وحريتها، وتتبع 

الوفاق.
وأجريــت فــي 2013 أول انتخابات 
بلدية بعــد الإطاحة بالزعيــم الراحل 
معمر القذافي، وســط محاولات دولية 
لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية التي 
تشــهد صراعاً مســلحاً توقف قليلًا مع 
وصول أممي لاتفاق بشأن وقف إطلاق 
نار بين القــوات الحكومية المعترف بها 
دولياً وميليشــيات حفتــر التي تنازع 

الحكومة على السلطة منذ سنوات.
ويعانــي البلــد الغنــي بالنفط منذ 
ســنوات صراعاً مســلحاً، حيث تنازع 
ميليشــيات حفتــر، الحكومــة الليبية 
الشــرعية  على  دوليــاً،  بها  المعتــرف 
والســلطة، ما أســقط قتلــى وجرحى 

مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

 فايز السراج

الداخلية التونسية تحقق في تسريب وثائق صادرة عن وزيرها المقال
■ طرابلس- أ ف ب: دعت منظمة »هيومن رايتس 
ووتــش«، أمس الخميس، حكومــة الوفاق الوطني 
الليبية إلى التحقيق فــي مصير مئات المفقودين من 
ســكان مدينة ترهونة حيث اكتُشفت مقابر جماعية 

عدة منذ الصيف.
وتصدّر اســم المدينــة، الواقعة على مســافة 80 
كلم جنوب العاصمــة طرابلس، عناوين الأخبار في 
حزيران/يونيو إثر العثــور على مقابر جماعية فيها 

وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مروعة".
وأفــادت هيومــن رايــس ووتش علــى موقعها 
الإلكتروني أنه جــرى إخراج 120 جثة من 27 مقبرة 
جماعية عثر عليها حتى الآن، ودعت حكومة الوفاق 
الوطني إلى التحقيق "في مصير السكان المفقودين".

واكتشــفت أول مقبرة جماعية غداة انســحاب 
قوات المشــير خليفة حفتــر من المدينــة وتراجعها 
نحو وســط البلاد وشــرقها وجنوبهــا، وذلك إثر 
إخفاق هجوم شــنته للسيطرة على العاصمة، حيث 

مقر حكومــة الوفاق الوطني المعتــرف بها من الأمم 
المتحــدة. ونقلت المنظمــة، الخميس، عــن "الهيئة 
العامة للبحث والتعرف علــى المفقودين" الحكومية 
أن "338 شــخصاً على الأقل من سكان ترهونة فقدوا 
المعروفة  الكاني المحلية،  بعد ســيطرة ميليشــيات 

باسم الكانيات، على المدينة عام 2015".
وأفاد ســكان محليون لهيومــن رايتس ووتش 
بأن القوة المرتبطة بقوات حفتر "خطفت واحتجزت 
وعذبت وقتلت وكثيراً ما غيّبت أشخاصاً عارضوها 

أو اشتبهت في أنهم معارضون لها".
الليبية للمنظمة إنها لم تحدد  وقالت الســلطات 
بعد هويــة كل الجثث التــي عثر عليها فــي المقابر 

الجماعية.
واعتبرت الباحثة المختصة في الشــؤون الليبية 
فــي هيومن رايتــس ووتش حنان صالــح أن على 
السلطات "اتخاذ تدابير ملائمة لتحديد هوية الجثث 

وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة".

وســلطت الولايات المتحدة في تشــرين الثاني/
نوفمبــر عقوبات علــى "الكانيــات" وقائدها محمد 
الكاني على خلفية "تعذيب وقتل مدنيين خلال حملة 

قمع وحشية في ليبيا".
الولايات  في  الأصول  تجميد  العقوبات  وتشــمل 
المتحدة ومنع التبادلات مع الجهتين بواسطة النظام 

المصرفي الأمريكي.
وغرقت ليبيا فــي العنف منذ قيــام ثورة دعمها 
حلف شمال الأطلســي )الناتو( أطاحت بنظام معمر 

القذافي عام 2011.
ووقعــت حكومة الوفــاق الوطنــي المدعومة من 
تركيا، والمشــير خليفــة حفتر المدعــوم خاصة من 
الإمــارات وروســيا، اتفاقاً لوقف إطــاق النار في 

تشرين الأول/أكتوبر.
واتفق مســؤولون ليبيون من جميع الأطياف في 
تشرين الثاني/نوفمبر على تنظيم انتخابات وطنية 

في كانون الأول/ديسمبر 2021.

»هيومن رايتس ووتش« تطالب السلطات الليبية بالتحقيق في مصير مئات المفقودين
■ تونــس- الأناضــول: أعلنــت وزارة 
التحقيق  لخميس،  أمس  التونسية،  الداخلية 
بـ"تســريب متعمد" لوثائق خاصــة بها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالــت، فــي بيان، إنــه على إثــر "تعمّد 
تســريب" وثائق تهم مصالحهــا على مواقع 
التواصل، تم فتح تحقيــق بالحادث لتحديد 

المسؤولين عن ذلك.
وأضافــت أنه ســيتمّ على ضــوء نتائج 
التحقيق اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل 

من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال.
الحكومة،  رئيــس  قرار  عقــب  والثلاثاء، 
هشام المشيشي، إقالة وزير الداخلية، توفيق 
شــرف الدين، تم تســريب وثائق عبر مواقع 
التواصــل، تتضمــن قرارات تعيــن وإعفاء 

صادرة عن الوزير المقال.
وكان قــد أعفــى الوزير شــرف الدين من 

مهامــه، دون ذكر أســباب ذلــك، وفق بيان 
لرئاسة الحكومة.

هشام  التونســية،  الحكومة  رئيس  وكان 
المشيشــي، قــال الأربعــاء، إن إقالــة وزير 
الداخلية، توفيق شرف الدين، بهدف "حماية 

المؤسسة الأمنية من الإرباك والاختراق".
جاء ذلك فــي تصريحات للمشيشــي إثر 
اجتمــاع، الأربعاء، مــع قيادات فــي وزارة 
الداخليــة التي ســبق أن تولاهــا الأول قبل 
توليــه رئاســة الحكومة في آب /أغســطس 
الماضي. ووفق بيان لرئاسة الحكومة، أوضح 
المشيشي أن قرار الإقالة "يأتي في إطار حماية 
المؤسســة الأمنية من إربــاك عملها وإمكانية 
وقيادتها  الوزارة  إطارات  واحترام  اختراقها 

والحفاظ على تماسك البناء الأمني".
وأضــاف: "تم إلغاء كل برقيــات التعيين 
والإعفــاء التــي صــدرت دون علــم رئيس 

الحكومــة وكل الإطارات الأمنية العليا"، دون 
تفاصيل.

وبحــث اجتمــاع المشيشــي مــع قــادة 
وزارة الداخليــة، "الوضــع الأمنــي الحالي 
التراب  مواقــع  مختلف  في  والاســتعدادات 
ارتفاع منسوب  التونسي، خاصة مع تواصل 

التهديد الإرهابي" وفق البيان.
الحكومــة  رئيــس  أعفــى  والثلاثــاء، 
التونسية، هشــام المشيشي، وزير الداخلية، 
توفيق شــرف الديــن، من مهامــه دون ذكر 

أسباب الاستقالة.
ووفق بيان، رئاســة الحكومــة، الثلاثاء، 
فإن المشيشي ســيتولى الإشراف على وزارة 
الداخليــة بالنيابــة، إلى حــن تعيين وزير 
جديد. وهذه ثالث إقالة في حكومة المشيشي، 
منذ تشــكيلها، بعــد إعفاء وزيــري الثقافة 

والبيئة مؤخراً.
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

  من سليمان حاج إبراهيم:

شــددت الدوحة أنهــا لن تغير مــن طبيعة 
علاقاتهــا مع تركيــا وإيران بعــد توقيع اتفاق 
المصالحــة الخليجيــة فــي قمــة العُــا التي 

احتضنتها السعودية. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية 
القطري، لصحيفة »فايننشال تايمز« إن الدوحة 
وافقــت علــى التعاون فــي مكافحــة الإرهاب 
و»الأمن العابــر للحدود الوطنيــة« مع المملكة 
العربية الســعودية وثلاث دول أخرى كانت قد 
فرضت حصاراً إقليمياً على قطــر. لكنه قال إن 
»العلاقات الثنائية مدفوعة بشكل أساسي بقرار 
ســيادي للبلاد والمصلحة الوطنية ». وشدد في 
المقابلة أنه تبعاً »لذلك ليس هناك أي تأثير على 

علاقتنا مع أي دولة أخرى«.
وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أيضاً أنه 
لن تكون هناك تغييرات على قناة »الجزيرة« في 
رد على مزاعم عدة سادت عن موافقة قطر غلقها، 

على حد تأكيد الصحيفة التي أجرت المقابلة. 
وقال وزيــر الخارجية القطــري للصحيفة: 
»نأمــل في غضــون أســبوع مــن التوقيع أن 
تتخــذ الخطــوات اللازمة للعــودة إلى الحالة 
الطبيعية«. وأضاف أن كل الدول كانت »رابحة« 
في أعقاب اتفاق هذا الأسبوع، لكنه أقر بأن الأمر 
قد يســتغرق بعض الوقــت لتحقيق مصالحة 
كاملة. وترى »الفايننشــال تايمــز« أن محللين 
يعتقدون أن الإمارات العربية المتحدة على وجه 
الخصوص كانت مترددة فيما يتعلق بالتقارب، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى مخاوف أبو ظبي بشــأن 
علاقة قطر المتنامية مع تركيــا. وتتهم الإمارات 

الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان بالتدخل 
في الشــؤون العربية، واشــتد الصــراع على 
السلطة بين البلدين العام الماضي، حسب الموقع.

وأعرب الشــيخ محمد عن أمله في أن تحظى 
الــدول الأخــرى المتورطــة في نــزاع الخليج 
بها  يتمتع  التــي  ذاتها  السياســية  »بــالإرادة 
السعوديون، وســيجدون أن قطر لديها الإرادة 

السياسية للمشاركة«.

واســتطرد الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن 
أنه »ســتكون هناك خلافــات، وبعض القضايا 
المعلقة، التي ستتم مناقشتها ثنائياً بين البلدين 
)...( لكل دولة مجموعــة مختلفة من الخلافات 

مع قطر«. 
ولّمح الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
وهو أيضــاً رئيس مجلــس إدارة جهــاز قطر 
للاســتثمار، إلى احتمال قيــام صندوق الثروة 

الســيادي بالاســتثمار في الســعودية ودول 
الخليج الأخرى في حال انتهاء الأزمة.

وقــال: »إذا كانــت هنــاك فــرص نراها في 
المســتقبل، ورأينا اســتمرار الإرادة السياسية 
للغاية«.  منفتحــون  فنحن  للمشــاركة،  للدول 
وأضــاف: »جهاز قطر للاســتثمار هو صندوق 
اســتثماري يتخــذ قراراتــه بناءً على أســس 
تجارية وجدوى المشــاريع، وأنا متأكد من أننا 
الســعودية،  في  الطموحة  الخطط  بعض  رأينا 
وإذا وجدنــا فرصاً هناك، فســيقوم جهاز قطر 

للاستثمار بالطبع«.
وكشــف الشــيخ محمد بن عبد الرحمن أن 
الدوحة وافقت على تعليــق القضايا القانونية 
ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى 
ومحكمة  العالمية  التجــارة  منظمة  في  المرفوعة 
العــدل الدولية. وقــال: »عندمــا يتعلق الأمر 
بالجــدول الزمني المناســب، فيجب إغلاق هذه 

القضايا القانونية«.
إلى ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية، أنور قرقاش، إن بناء الثقة ومعالجة 
الملفات الجيوسياســية الصعبة يمثلان مهمتين 
طويلتــي الأمد، لكن ثمــة رغبة في اســتعادة 
الروابط الأساسية بســرعة. وصرح في مؤتمر 
صحافي أن »عــودة التنقل بين الدول والتجارة 
وفق اتفــاق العلا ســيكون خلال أســبوع من 
التوقيع على الاتفاق« وأشــار كذلك إلى إعادة 

فتح البعثات الدبلوماسية دون إبطاء.
وكان يُنظر للإمــارات التي وجهت انتقادات 
شرســة للدوحة وقيادتها خــال الأزمة، على 
أنها مترددة في التقارب مــع قطر. لكن قرقاش 
شــدد على أن الإمارات دعمت مسار المصالحة، 
وإن كانــت معالجة الملفات الشــائكة على غرار 
علاقة قطر مــع إيران وحضور تركيا في الخليج 

ستتطلب وقتاً.

قرقاش: الإمارات وافقت على مسار المصالحة والقضايا الشائكة ستتطلب وقتاً

قطر تؤكد أنها لن تغير علاقاتها مع تركيا وإيران بعد المصالحة الخليجية 
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

وصــل مبعوث الأمم المتحدة الخــاص باليمن، 
مارتــن غريفيــث، إلــى العاصمة المؤقتــة عدن 
)جنوب( أمس الخميس، وفق مصدر رسمي. وقال 
مصدر حكومي يمني، طلب عدم نشــر اســمه، إن 
»غريفيث وصل إلى مطار عدن، قادماً من العاصمة 

السعودية الرياض«.
 وأضــاف أنه »مــن المزمع أن يجــري غريفيث 
مباحثات فــي عدن مع رئيس الحكومــة اليمنية، 
معين عبد الملك، ويلتقي أعضاء الحكومة الجديدة، 
لبحث الجهود الدولية لاستئناف مسار المفاوضات 

بشأن الأزمة اليمنية«. 
وتأتي الزيارة في أعقاب ســقوط 27 قتيلًا في 
هجوم صاروخي استهدف مطار عدن الدولي، في 
30 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتزامن الهجوم 
مع هبوط طائــرة على متنها أعضاء حكومة يمنية 
جديــدة أدت اليمين الدســتورية أمــام الرئيس 
اليمني عبد ربه منصــور هادي، في الرياض، قبل 

الهجوم بأربعة أيام.
والتقى غريفيث مع هادي في الرياض الأربعاء، 
لبحث ســبل إنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات 
بين القــوات الموالية للحكومــة والحوثيين. وقال 
مكتب غريفيث إنه أكد، خلال لقائه هادي، أن الأمم 
المتحدة ملتزمة بمساعدة اليمن للتوصّل إلى وضع 
حدّ مستدام وشامل للنزاع، من خلال حل سياسي 

عبر المفاوضات.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية )سبأ( 
أن هــادي تطرق إلــى تدخل إيــران الفاضح في 
الشــأن اليمني، ودعمها الميداني للحوثيين، متهماً 

الحوثيــن بأنهم لا يريــدون الســام وينفذون 
أجندة إيران. واتهمت الحكومة اليمنية والتحالف 
العربــي، بقيــادة الجارة الســعودية، الحوثيين 
بشــن الهجوم على مطار عدن، لكن الجماعة نفت 

مسؤوليتها عنه وأدانته.
وفي ســياق متصل، قُتل 6 مدنيــن وأصيب 7 
آخرون، في ســاعة متأخرة من مســاء الأربعاء، 
بقصف مدفعي حوثي اســتهدف منطقة ســكنية، 
جنوبي اليمن. وقال موقع »ســبتمبر نت« الناطق 
باســم الجيش اليمنــي، إن »6 مدنيين بينهم طفل 
وامرأتان، قتلوا بقصف شنه الحوثيون على منازل 
التعزية،  المواطنين بمنطقــة الحمية في مديريــة 
شــمالي محافظة تعز«. وأضــاف الموقع، نقلًا عن 
مصادر محلية )لم يســمها( إن 7 نساء أصبن أيضاً 
جراء القصــف المدفعي الذي جاء بعد أن حاصرت 
قوات الحوثي المنطقة المســتهدفة بدبابة وعربات 
مدرعة. ولم يذكر الموقــع أي تفاصيل إضافية، كما 
لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين 

حول الحادث.
والحوثيــون  اليمنيــة  الحكومــة  وتتقاســم 
السيطرة على مناطق تعز، أكبر المحافظات اليمنية 

سكاناً.
ويســيطر الحوثيــون على محافظــات، بينها 
العاصمة صنعاء )شــمال( منذ عــام 2014 وينفذ 
التحالــف العربي، منــذ العام التالــي، عمليات 
عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة. 
وخلفت الحرب ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، وبات 
80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون 
نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في 

أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مقتل 6 مدنيين في قصف مدفعي حوثي في تعز

اليمن: غريفيث يزور عدن
 لبحث جهود استئناف المفاوضات 

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

ع محاكمات المعارضين خوفا من أن يصبحوا »أدوات مساومة« في عهد بايدن السعودية تسرِّ
■ جدة ـ  أ ف ب: ســرّعت المملكة العربية الســعودية 
محاكمــات مــن تصفهــم بالمنشــقين، بمن فيهــم طبيب 
ســعودي أمريكي بــارز، خشــية أن يتحول هــؤلاء الى 
أدوات مســاومة فــي مواجهة مبكرة محتملــة مع إدارة 

الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة.
وتعهد الرئيــس الأمريكي المنتخب جــو بايدن، الذي 
سيتولى الســلطة رسمياً بعد أســبوعين، بإعادة تقييم 
الروابــط مع الســعودية على خلفية ســجلّها في مجال 
حقــوق الإنســان. وكانــت إدارة دونالــد ترامب تغض 
النظــر إلى حدّ بعيد عن كل مــا تعتبره المنظمات المدافعة 

عن حقوق الإنسان انتهاكات في السعودية.
ومن المحتمل أن تضع المحاكمات، بعد حملة قمع منذ 
ســنوات ضد المعارضين، ولــي العهد الأميــر محمد بن 
سلمان في مســار تصادمي مع بايدن الذي تعهد أيضاً 
بتعليق مبيعات الأســلحة الأمريكية للســعودية بسبب 
حربها المستمرة منذ خمس ســنوات في اليمن المجاور. 
وبعــد الحكــم الصــادر مؤخــراً علــى الناشــطة لجــن 
الهذلول بالسجن لقرابة ســت سنوات، مع وقف تنفيذ 
يجعل إطلاق ســراحها مطلع العام 2021 احتمالًا وارداً، 
يواجــه الطبيــب وليد فتيحــي، خريج جامعــة هارفرد، 
احتمال إعادة ســجنه بعد فترة طويلة من التوقيف قبل 

المحاكمة.
وصــدر الشــهر الماضــي حكم بحــق فتيحــي، وهو 
مؤســس مستشــفى بارز فــي مدينــة جدة المطلــة على 

البحــر الأحمــر ومتحــدث مقنــع، بالســجن لمدة ســتة 
أعــوام. ولا يــزال فتيحــي )56 عاماً( طليقاً فــي انتظار 
نتيجة استئناف تقدم به للمحكمة هذا الأسبوع. وأُطلق 
ســراح فتيحي الــذي يتابعه على »تويتــر« نحو مليوني 
حســاب، عام 2019 بعد ما يقــارب عامين من الاحتجاز، 
أولًا فــي فندق ريتز كارلتون بالرياض في إطار ما عرف 
بحملة مكافحة الفســاد، ولاحقاً في سجن الحائر قرب 

الرياض.
وقال نشــطاء ومقربون من عائلة فتيحي إنه تعرض 
للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء. وقال مشرعون 
أمريكيــون إن اعتقاله ذو دوافع سياســية. وبعد إدانته 
بتهــم بينهــا حصوله علــى الجنســية الأمريكيــة دون 
إذن رســمي والتغريــد لدعم انتفاضــات الربيع العربي 
2011، قــال مصدر مقرب مــن عائلته إن الســعودية قد 
تســتخدم مثل هذه القضايا »كأداة تفاوضية« لتلطيف 
موقــف بايدن. وأضاف المصدر أنــه من خلال مثل هذه 
المحاكمات السياسية: »تقول الســعودية لبايدن: تعال 

لنتفاوض«.
وهنــاك ســجينان ســعوديان أمريكيان آخــران قيد 
المحاكمــة، فــي قضيتــن منفصلتــن، الأول هو صلاح 
الحيــدر نجل ناشــطة بــارزة في مجــال حقــوق المرأة، 
والثاني كاتــب وطبيب يدعى بــدر الإبراهيم. ولم تعلق 
السلطات السعودية رسمياً حتى اللحظة على اعتقالهما 

أو التهم الموجهة لكل منهما.

وأنهت الســعودية الثلاثاء أكثر من ثلاث سنوات من 
الحصار المفروض على جارتها قطر، لكنها تمضي قدماً 
في محاكمة الشــيخ ســلمان العودة، رجل الدين البارز 
الذي اعتقل عام 2017 أمام محكمة متخصصة بمكافحة 
الإرهاب بعد أن دعا إلى المصالحة الخليجية في تغريدة 

على »تويتر«.
وإلى جانب عشــرات المحتجزين من النشطاء وأفراد 
العائلــة المالكة، تواجــه الســعودية أيضاً تهمــاً تتعلق 
بالفســاد لولي العهد الســابق المخلوع محمد بن نايف، 
حليف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية منذ وقت 

طويل، والمحتجز منذ آذار/ مارس.
وقالت لجنة تقصي حقائق برلمانية بريطانية الشــهر 
الماضــي إن الســلطات الســعودية هــددت بإعادته إلى 
الحبــس الانفرادي رغــم وضعه الصحي الهــش، إذا لم 
»يفرج عن أموال« تتعلق بادعــاءات غير مثبتة، واصفة 

هذا التكتيك بأنه »ابتزاز«.
وتقول كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية 
في واشنطن: »من المدهش رؤية الأمير محمد بن سلمان 
يضاعف الرهان على هــذه القضايا المحلية«. وتضيف: 
»قد يكون يعتمد تشدداً أكبر، وعينه على المفاوضات مع 
بايــدن. أو ربما يضع خطوطاً حمراء جديدة: الشــؤون 

السعودية الداخلية خارج حدود اللعبة«.
ويقول مصدر مقرّب من مســؤولين في السعودية إن 
حكام الســعودية »مصممون على رفض الضغط عليهم 

بشــأن هذه القضية، لذلك لا أرى مجالًا للمساومة هنا«. 
ويضيــف أن تســريع المحاكمــات الآن هدفــه ببســاطة 

»إغلاق الملفات«.
ويقول الخبير في شؤون الخليج المقيم في واشنطن 
حسين إيبش: »لست متأكداً من أن السعوديين يفهمون 
تماماً عمق المشــكلة التي ســيواجهونها مع إدارة بايدن 
الجديــدة«. ويضيــف: »يتخذ الســعوديون هذا الموقف 
العدائي تجاه السجناء السياسيين الداخليين مع علمهم 

أن هذه نقطة حساسة مع الديمقراطيين الأمريكيين«.
وفي غضــون ذلك، لا يزال فتيحي فــي ترقب بعد أن 
استأنف الحكم الذي وصفته وزارة الخارجية الأمريكية 
بأنه »مخيــب للآمال«. وتم تجميد أصوله الشــخصية، 
ما أجبــره على مراكمة ضرائب وعقوبــات أمريكية منذ 
عام 2017. وتظهر رســالة من محامــي ضرائب أمريكي 
وموجهــة الى فتيحي، أن هذا الأخيــر مدين الآن بـ10.9 
ملايين دولار. ومُنعت زوجته وأبناؤه الستة، وجميعهم 

مواطنون أمريكيون، من السفر خارج المملكة.
ورفــض إجــراء مقابلة مــع وكالة فرانس بــرس. إذ 
سبق أن اتُهم بعض السجناء السياسيين في السعودية 
بالاتصال بوسائل إعلام عالمية، رغم أنه لا يزال من غير 
الواضــح ســبب اعتبــار ذلك جريمــة. ويــداوم الطبيب 
المعروف بأنه ينمق كلامه باقتباســات من باولو كويلو 
وفيــودور دوستويفســكي، فــي المركز الطبــي الدولي 

المترامي الأطراف في جدة.

ويتركز عمله في المستشــفى الآن على خط المواجهة 
الأول فــي مكافحــة جائحة كوفيــد ـ 19 وهــو متحدث 
قادر على تحفيز من يســتمع إليه وصار اســمه معروفاً 
في السعودية بعد مداخلاته التلفزيونية الكثيرة. وقال 
المصدر المقــرب من عائلته إن »المحققين كانوا يســألونه 

باستمرار: لماذا لديك الكثير من المتابعين؟«.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

لندن ـ «القدس العربي« ـ  وكالات:

انطلقت في العاصمــة القطرية الدوحة، أعمال الجولة 
الثانية مــن مباحثات الســام بين الحكومــة الأفغانية 
وحركــة طالبان. وفــي تصريحات صحافيــة أدلى بها، 
قال ممثــل الحكومة الأفغانية نادر نادري، إن اســتئناف 
المباحثات يأتــي بعد تعليقهــا في 14 ديســمبر/ كانون 
الأول الماضي. وكان مــن المقرر انطلاق الجولة الثانية من 
المباحثات في الخامــس من يناير/ كانون الثاني الجاري، 
إلا أن تأخــر وصول وفد الحكومــة الأفغانية إلى الدوحة 

أدى إلى انطلاقها متأخراً، مساء الأربعاء.
وتســتهدف مفاوضات الســام الأفغانية في الدوحة 
إنهاء 42 عاماً من النزاعات المســلحة بأفغانســتان، منذ 
الانقلاب العســكري فــي 1978 ثم الغزو الســوفيتي بين 
عامي 1979 و1989. ولعبت قطر من قبل دور الوســيط في 
مفاوضات واشــنطن و»طالبان« التي أسفرت عن توقيع 
اتفاق تاريخي في 29 فبراير/شــباط الماضي، لانســحاب 

أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.
وانطلقــت المفاوضات بين الحكومــة الأفغانية وحركة 
طالبــان بالدوحة في 12 ســبتمبر/أيلول الماضي، وجرى 
تعليقها لفترة بســبب الخلافات في وجهــات النظر، قبل 
أن تتواصل مجدداً. وعقــب تحقيق التوافق بين الجانبين 
حول صيغة المفاوضات، انخرط الفرقاء الأفغان في جولة 
تفاوضية ثانيــة لتحديد بنود المفاوضــات. ومن المنتظر 
البدء في المفاوضات الرئيســية في حــال تكللت الجولة 

التفاوضية الثانية بالنجاح.
فــي الأثناء، قتل مــا لا يقل عن 64 من مســلحي حركة 
طالبان، و18 من قوات الأمن خلال الـ 24 ســاعة الماضية، 

وسط تصاعد أعمال العنف في أنحاء البلاد. 
وقالت وزارة الدفاع الأفغانيــة، في بيان، إنها »صدت 
هجومــاً كبيــراً لطالبان، مســاء الأربعاء، فــي منطقتي 
ارغنداب وخاكريز، جنوب إقليــم قندهار«. وأضافت أن 
»53 من مســلحي طالبان قتلوا، وأصيــب 15 بجروح إثر 
هجمات مضادة للقوات الأفغانية«. وقال المتحدث باســم 
الحركة، ذبيح الله مجاهــد، في تغريدة بموقع تويتر، إن 
7 من قــوات الأمن الأفغان قتلوا، واعتقل 9 آخرون، بينهم 
قائدان، فضلا عن تدمير دبابتين، ما أســفر عن وقوع عدة 
إصابــات. وقال عضــو مجلس إقليــم أوروزغان، محمد 
كــريم، إن تفجيراً انتحارياً بســيارة مفخخة اســتهدف 

قاعدة للجيش الأفغاني وســط إقليم أوروزغان، وأسفر 
عن مقتل ما لا يقل عن 6 جنود. وأضاف أن »الحادثة وقعت 
مســاء الأربعاء، في عاصمة الإقليم، ترينكوت«. أما أمس 
الخميس، فأفاد حاكم الولاية ذاتها، محمد عمر شــيرزاد، 
في تصريــح صحافي، أن اشــتباكات وقعــت بين قوات 
الأمن ومسلحي طالبان، عقب هجوم شنه المسلحون على 
مركزي للشــرطة في مدينة ترينکوت بالولاية. وأضاف 
أن الاشتباكات أســفرت عن مقتل 5 رجال أمن، وإصابة 5 
آخرين. وأشار إلى مقتل 11 مســلحاً من طالبان وإصابة 
14 آخرين، وتمكن الأمن من صــد المهاجمين عقب وصول 

تعزيزات أمنية إضافية لمكان الحادث.
وفي الســياق، فرت نحــو 17 ألف عائلة مــن ديارها 
منذ تشــرين الأول/أكتوبر في ولاية قندهــار في جنوب 
أفغانســتان هرباً من المعارك العنيفة الدائرة في المنطقة، 
حسب مصدر رســمي. وتشن حركة طالبان هجوماً واسع 
النطاق فــي أقاليم عدة قريبــة من مدينــة قندهار التي 
تســيطر عليها القوات الحكومية. وغــادرت نحو 7 آلاف 

عائلة تضم نحو 35 ألف شــخص هــذه الأقاليم ولجأت 
إلى قندهــار، على ما أوضح دوســت محمــد نياب مدير 
هيئة اللاجئين والنازحين في المدينة. وأضاف: »لقد أقمنا 
مخيمات ونصبنا خيماً لهــذه العائلات في أماكن عدة في 
المدينة. ولم نتمكن من تقديم المواد الغذائية إلا لنحو ألفي 

عائلة«.
واضطرت حوالي عشرة آلاف عائلة أخرى إلى مغادرة 
بلداتها واللجــوء لدى جيران أو أقــارب، على ما أوضح 
ســردار محمد براني، مدير هيئة الكــوارث الطبيعية في 
قندهار. وأكد براني أن المعارك تتواصل في بعض المناطق 

متوقعاً حصول »أزمة إنسانية«.
وتعتبر ولايــة قندهار مهد حركة طالبــان، فيما كانت 
المدينة التي تحمل الاسم نفسه عاصمة لنظامها الذي حكم 
أفغانســتان في التســعينيات. وقتل ما لا يقل عن عشرة 
أشخاص من بينهم خمسة مدنيين ليل الأربعاء الخميس، 
في هجومــن منفصلين في جنوب البــاد، على ما أفادت 

مصادر رسمية محلية.

هروب آلاف العائلات في ولاية قندهار

انطلاق الجولة الثانية من مباحثات السلام الأفغانية في الدوحة
 وسط معارك دامية 

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

قــال المتحدث باســم منظمــة الطاقــة الذرية 
الإيرانية، بهروز كمالونــدي، أمس الخميس، إن 
بلاده تــدرس الحاجة إلى تخصيــب اليورانيوم 
بنسبة تزيد عن 20٪، وأكد امتلاكها القدرة على 

التخصيب بنسبة تصل إلى ٪90.
وفي تصريح للتلفزيون الرســمي خلال مراسم 
أربعينية اغتيال عالم الفيزياء الإيراني محســن 
مصادقة  عــن  كمالوندي  تحــدث  زاده،  فخــري 
البرلمان مطلع ديســمبر/ كانون الأول الماضي على 
مشــروع قانون خاص بتسريع الأنشطة النووية 

ورفع تخصيب اليورانيوم إلى ٪20.
واغتيــل فخــري زاده )63 عامــاً( المعــروف 
بـ»عراب الاتفاق النووي« في 27 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، إثر استهداف ســيارة كانت تقله 
قرب طهران، فيما اتهمت إيران إســرائيل بتنفيذ 
أن  تصريحه  فــي  كمالوندي  وأوضــح  الاغتيال. 
إيران تمتلك القدرة الكافية لرفع نســبة تخصيب 
اليورانيوم فوق 20 ٪ بكل سهولة، وأنها تدرس 
فــي الوقت الحالــي تجــاوز النســبة المذكورة. 
وأضاف: »لقــد أحرزنــا تقدماً كافيــاً لتخصيب 
بمعــدلات   ٪90 حتــى  بســهولة  اليورانيــوم 

مختلفة«.
والإثنــن، نقــل الموقــع الإخبــاري الحكومي 
الإيراني عن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، 
بدء إيران بشــكل رسمي في تخصيب اليورانيوم 

بنسبة 20٪ في منشأة »فوردو« النووية.
ولم يكــن الاتفاق النــووي المبرم مــع الدول 
الكبرى )روســيا وبريطانيــا والصين والولايات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا( في 2015 يسمح لطهران 
بتخصيب اليورانيوم بنســبة تزيد على ٪3.67. 
وانســحبت واشــنطن في مايو/ أيــار 2018 من 
الاتفــاق النووي، وفرضت علــى طهران عقوبات 
اقتصاديــة قاســية تســتهدف خنــق الاقتصاد 

الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
ومنعــت العقوبــات إيران من تصديــر نفطها 
وأدت إلى تجميــد أصولها في الــدول التي كانت 
لديها تبادل تجاري معها، ومنها كوريا الجنوبية، 

التي أرســلت وفــداً إلى إيران، أمــس الخميس، 
للتفــاوض بشــأن الإفراج عــن ناقلــة نفط تم 
احتجازها الإثنين مع أفراد طاقمها العشــرين في 
مياه الخليج. وأتى احتجــاز الناقلة بعدما طلبت 
طهران من ســيول الإفراج عن مليارات الدولارات 
من الأصول المجمدة بســبب العقوبات الأمريكية. 
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، في بيان 
احتجاز ناقلة النفــط الكورية الجنوبية »هانكوك 
تشــيمي« على خلفية »مخالفتها المتكررة للقوانين 
البيئية البحرية« مشــيراً إلى أنه كان على متنها 
7200 طن من »المــواد الكيميائية النفطية«. وأفراد 
الطاقــم الذين تم احتجازهم يحملون جنســيات 
كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية وبورمية، 
حسبما ذكر موقع »ســيباه نيوز« التابع للحرس 

الثوري الإيراني. 
واستقل الوفد الكوري الجنوبي برئاسة المدير 
العام لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة 
الخارجيــة طائرة صباح الخميــس متوجهة إلى 
كيونغ-ســوك  كوه  وقال  الدوحــة.  عبر  طهران 
الذي يتــرأس الوفد قبل الصعود إلــى الطائرة: 
»أعتزم لقاء نظيري في وزارة الخارجية الإيرانية 
وسألتقي )أشخاصاً( آخرين إذا كان ذلك يساهم 

في حل مشكلة احتجاز ناقلة النفط«. 
وكانــت إيران مورّداً رئيســياً للنفــط لكوريا 
الجنوبية إلى حين حظرت واشنطن شراء الذهب 
الأســود من طهران. ومن المقــرر أن يمضي نائب 
وزير الخارجية، تشوي يونغ كون، قدماً في زيارة 
تم الترتيب لها قبل احتجاز ناقلة النفط، تستغرق 
ثلاثة أيام إلى طهران مطلع الأسبوع المقبل. واتهم 
محافــظ البنك المركــزي الإيراني، عبــد الناصر 
همتي، كوريا الجنوبية باحتجاز 7 مليارات دولار. 
واحتجاز »هانكوك تشيمي« هو الأبرز الذي تقوم 
به قوات بحرية تابعة للجمهورية الإســامية منذ 
أكثر من عام، علماً أنه سبق أن اعترضت أو أوقفت 
سفناً تعبر في الخليج. وكان من أبرز هذه الأحداث 
احتجاز الناقلة »ســتينا امبيــرو« التي ترفع علم 
المملكة المتحــدة في تموز/يوليــو 2019. وأوقفت 
الســفينة لاتهامها بصدم مركــب صيد، وتم تركها 

بعد نحو شهرين.

طهران تؤكد قدرتها 
على تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪90

أرشيفية للوفد الأفغاني المشارك في مباحثات السلام
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لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

دعت صحيفة »واشــنطن بوســت« في افتتاحيتها إلــى تنحية الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب عن الحكم، واتهمته بالوقوف وراء الهجوم على مبنى 
الكابيتول هيل في واشنطن. وقالت الصحيفة إن رفض الرئيس ترامب القبول 
بنتائج الانتخابات وتحريضه المســتمر لأنصاره، قادا يوم الأربعاء لشيء لم 
يكن أحد يتخيله، هجوم غوغاء متطرفــن على مبنى الكابيتول في الولايات 
المتحدة والذين تغلبوا على الشــرطة التي أخرجت المشرّعين من القاعة التي 

كانوا يناقشون فيها نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن »المســؤولية عن هذا الفعل من التمرد، يتحملها الرئيس الذي 
أظهر أن فترته في الحكم شــكلت تهديداً خطيراً على الديمقراطية الأمريكية. 
ويجب تنحيته«  فقد شــجع ترامب الغوغاء على التجمع يوم الأربعاء الذي 
اجتمع فيه الكونغرس للمصادقة على تعيين جوزيف بايدن رئيســاً، وطلب 
منهم التصــرف »بوحشــية«. وبعد تكراره سلســلة من نظريــات المؤامرة 

الغريبــة، حثّ الجماهير علــى الزحف نحو الكابيتول »ســنزحف إلى هناك 
وسأكون هناك معكم«. و«لن تســتيعدوا بلدنا مرة أخرى بالضعف. وعليكم 

إظهار القوة وأن تكونوا أقوياء«.
لكن الرئيس لم ينضــم للغوغاء، وراقب من مكانه الخاص عبر التلفزيون  
عندمــا قام أنصاره بخرق حراســات الكابيتول هيل وتغلبوا على الشــرطة 
التــي تحرس المبنى. وأُجبــر أعضاء مجلس النواب والشــيوخ على الهرب. 
وأُطلقت الأعيرة النارية التي أدت إلى قتل شــخص واحــد على الأقل. وبدلًا 
من التصرف سريعاً وشجب العنف والطلب من أنصاره التوقف، نشر ترامب 
تغريدة عادية طلب فيها منهم أن يتصرفوا بـ »ســلمية«. وبعد مناشدات من 
كبار الجمهوريين، نشــر ترامب أخيراً شــريط فيديو طلب فيه من المتمردين 
العودة إلى بيوتهم، ولكنه زاد من أكاذيبه التي كانت وراء تصرفات جماعات 
فرض النظام بالقــوة »نحبكم ونعاملكم بخصوصية«. وبعد ذلك، برر ترامب 
تصرفــات المتمردين عندما قال: »هذه أمور وأحداث تحدث عندما تتم ســرقة 

انتصار ساحق مقدس بطريقة غير رسمية ووحشية«.
وقالت الصحيفــة: »لم يعد الرئيس صالًحا للبقاء في مكتب الرئيس خلال 
الأسبوعين المقبلين. وكل ثانية يحتفظ فيها بسلطاته الواسعة، سيظل خطراً 

على الرأي العام والأمن القومي. وعلى نائب الرئيس مايك بنس الذي سُحب 
على جناح السرعة من قاعة مجلس الشيوخ لحمايته، جمع أعضاء الحكومة 
البارزين واستحضار التعديل الـ25 من الدستور، وإعلان أن الرئيس ترامب 

لم يعد قادرا على أداء واجبات مكتبه والسلطات الممنوحة له«.
وتضيف: »يجب على الكونغــرس المصادقة على التحرك في حالة مقاومة 
ترامب، ويتولى بنس الســلطة حتى تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 
20 كانون الثاني/ يناير. وفي حالة فشل هذا، يجب على كبار مسؤولي الحزب 

الجمهوري ضبط الرئيس«.
وجاء التمرد في وقت شجب فيه كبار مسؤولي الحزب ترامب، ومن بينهم 
الســيناتور ميتش ماكونيل الذي وجه خطابه إلى السيناتور جوش هاولي 
والســيناتور تيد كروز والنائب كيفن ماكارثي وستيف سكالايز الذين عبروا 
عن دعمهم لترامب في تغذيــة غضب من خدّرهم الرئيس وقادهم للاعتقاد أن 

الانتخابات مسروقة.
وكان ماكونيل واضحا في النهاية، أن زعم الرئيس لا أســاس له: »لا شيء 
أمامنا يؤكد عدم قانونية في أي مكان وعلى قاعدة واســعة، وبشــكل يحرف 
ميــزان الانتخابات. ولــو قلبت نتائــج الانتخابات بناء على هــذه المزاعم 

فستدخل ديمقراطيتنا دوامة الموت«.
وقالت واشــنطن بوســت، إن الرهانات بات واضحة، وعلى كل جمهوري 
بمن فيهم ماكونيل الذي يعدّ وغيره مســؤولا عن الأحــداث التي وقعت يوم 
الأربعــاء، واجب وقــف ترامب عند حــده، وإعادة الثقة فــي ديمقراطيتنا. 
وبدأت العملية ليلة الأربعاء باســتئناف جلســات الكونغرس. وحاول عدد 
من المشرعين الاستفادة من الغضب بعد تأجيج ترامب للغوغاء، وتوقفوا عن 
مواقفهم المعارضة، مع أنهم ســيحملون العار دائماً لمساهمتهم في أحداث هذا 

اليوم المخجل.
وأكدت الفوضــى مرة أخــرى حكمة الناخــب الأمريكي برفــض ترامب 
وانتخاب جوزيف بايدن. وكان الرئيس المنتخب على قدر المسؤولية وتعامل 
بحسم مع اللحظة، عندما دعا الغوغاء للتوقف وفتح المجال أمام الديمقراطية 
لتقول كلمتها. وقــال: »هذا ليس احتجاجاً بل تمرد«. و«اليوم هو تذكير مؤلم 
أن الديمقراطية هشــة«. وتقــول الصحيفة: »هو محــق؛ لأن أعلى صوت في 
البلاد هو من حرّض علــى الفتنة، ليس عبر التغريــدات، ولكن دعا أنصاره 
للتحرك«. وتختم واشنطن بوست بالقول: »ترامب خطر. وطالما ظل في البيت 

الأبيض، ستظل البلاد في خطر«.

»نيويورك تايمز«:
يوم أسود في تاريخ أمريكا

وترامب مسؤول عن التحريض والفتنة
حمّلت صحيفة »نيويورك تايمز« في افتتاحيتها الرئيس دونالد ترامب مسؤولية هجوم الغوغاء 
مــن أنصاره على الكابيتول هيل في واشــنطن يوم الأربعاء في 6 كانــون الثاني/يناير. وقالت إن 
الرئيــس حرض على العنــف وكلامه له تداعيات. وقالــت في افتتاحيتهــا إن الرئيس والداعمين 
والمحركين له في الحزب الجمهوري كانوا وراء التحريض على الهجوم ضد الحكومة التي يقودونها 

والشعب الذي يعترفون بحبه. ويجب عدم التسامح معهم. 
وكان خطاب ترامــب الدافع على الفتنــة وراء اقتحام ألاف الغوغاء لبنايــة الكابيتول، ودخل 
بعضهم إلى قاعة مجلس الشــيوخ والنواب حيــث كان ممثلو البلاد قد اجتمعــوا للمصادقة على 
انتخاب جوزيف بايدن رئيســاً. وكان هجوماً يحمل الكثير من المعاني خاصة أن بعضهم حمل راية 
الانشقاق )الكونفيدريت( وهم يهاجمون كرسي الحكم في الولايات المتحدة وأجبروا المجتمعين على 
تعليق مداولاتهم. وهشــموا النوافذ وكسروا الأبواب وتصادموا مع الحرس الامني وهم يصرخون 
بشــعارات تدعم ترامب وتحديهم للنتائــج القانونية لانتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر. وقتلت 
امرأة وتم نقل المشــرعين لأماكن آمنة. وعثر على متفجرات أمام مبنى الكابيتول ومواقع أخرى حول 

واشنطن. 

ترامب عبّأ أنصاره

وقام أنصار ترامب بإغــاق مراكز الحكم في الولايات حول أمريكا. وكان ترامب هو الشــخص 
الذي أشــعل فتيل هذه الهجمات حيث عبّأ أنصاره خلال الأشــهر الماضيــة ضد الحكم الذي صادق 
على انتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر. وهو الذي دعا أنصاره للاجتماع في واشنطن يوم اجتماع 
الكونغرس وشــجعهم على الزحف نحو الكابيتول وأخبرهم أن الانتخابات مســروقة وحثهم على 
القتال. وقال لهم إنه قد ينضم إليهم حتى عندما اقتحموا المبنى الكبير. وســكت طوال الساعات عن 
شجبهم أو حثهم على التوقف أو الدفاع عن الدستور الذي أقسم للحفاظ عليه والدفاع عنه. وعندما 
رفع صوته في النهاية أكد غضب المحتجين وأخبرهم مرة أخرى أن الانتخابات مسروقة ولكن عليهم 
الذهــاب إلى بيوتهم. و«كانت تصرفات رجل ليس مســتعداً للوفاء بواجباتــه كرئيس أو مواجهة 

تداعيات سلوكه«. 
ولهذا فيجب محاســبة الرئيس إما من خلال محاكمته في الكونغــرس أو توجيه تهم جنائية له 
في المحكمة. وينســحب الأمر على داعميه الذين قاموا بالتخريب. ويجب أن يكون هناك تحقيق في 
فشــل شــرطة الكابيتول وعدم تحضيرهم لصد الهجوم الذي تم الإعلان عنه والتخطيط له سابقاً 
وعلناً. وهذا ليس هجوماً على نتائج انتخابات 2020 بل هو ســابقة، رخصة لمعارضة مماثلة لنتائج 

الإنتخابات في المستقبل. 
ويجب أن يرفض ويتم التعامل معه على أنه فعل لا يتسامح معه. ويتحمل قادة الحزب الجمهوري 
مسؤولية الهجوم. وشارك عدد من أعضاء الحزب بنشر الأكاذيب عن الانتخابات وحاولوا تقويض 
الثقة بالديمقراطية والتشكيك بشرعية انتصار بايدن دون أي ذرة من دليل. وأدت تصريحاتهم إلى 
اســتنتاج ممن يثقون بهم أن العنف ضروري. وكان بعضهم واضحاً مثل روديو جولياني، محامي 
الرئيس الشخصي الذي قال »علينا المحاكمة من خلال القتال«  وظل الجمهوريون في داخل المجلس 

يمزقون الديمقراطية في الوقت الذي هاجم فيه الغوغاء مبنى الحكم في البلاد. 

لا أدلة حقيقية

واســتحضر السيناتور الجمهوري عن تكســاس، تيد كروز ما قامت به لجنة 1887 لحل الخلاف 
الرئاســي في انتخابات 1886 كنموذج لمناقشة الشــكوك المنطقية بشأن انتخابات 2020. ولا توجد 
أدلة حقيقية حول الشــكوك التي يتحدث عنها كروز ولكنه اختيــار للقياس يحمل صدى تاريخي. 
ففي 1876 اســتخدم الديمقراطيون البيض العنف السياســي لمنع الســود من التصويت وطالبوا 
بإنهــاء فترة إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب الأهليــة الأمريكية، كثمن لبقاء الجمهورية، مما 
أدى لمرحلة من الإرهاب العرقي وتقوية اســتبعاد الجنوب الأسود من المشــاركة في الديمقراطية. 
وما يحاوله الحزب الجمهــوري الحديث من جهد منظم لرفض التصويت وعدم اعترافه بشــرعية 

الانتخابات التي خسرها هي طريقة مشابهة للحفاظ على السلطة السياسية بناء على الحرمان.
  وتمرد الأربعاء هو مثال يدعو للقلق حول اســتعداده لمواصلة تحقيق الهدف عبر العنف. ومن 
الواضح أن عدداً من الجمهوريين باتوا يكتشــفون مخاطر دعم ترامب. وقبل بداية الهجوم شــجب 
السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جهود عدد من الجمهوريين الذين 
يريدون قلب نتائج الانتخابات. ولكن فصاحته بالتعبير كانت متأخرة وجهد قليل بعد سنوات من 

ترضية ترامب »فمن يزرع الريح يحصد العاصفة«.
  وأبدى جمهوريون وضوحاً أكثر، فســيناتور ولاية أوتا ميــت رومني قال في تغريدة »ما حدث 
في الكابيتول كان تمرداً حرض عليه رئيس الولايات المتحدة«. ومهمة الكونغرس هي عد والإعلان 
عن نتائج الانتخابات في 6 كانون الثاني/ يناير، ورغم تعليق العملية بسبب هجوم الغوغاء إلا أن 
العملية مســتمرة ولن يستطيعوا منعها. وحفل تنصيب بايدن ســيكون بعد أسبوعين. و »سيكون 
6 كانون الثاني/يناير 2021 يوماً أســود. والســؤال فيمــا إن كانت أمريكا مــع نهاية حقبة ترامب 
في الرئاســة تدخل مرحلة من الانقســام أم تنهي واحــدة، ولكن المخاطر حقيقية والســؤال ليس 
محدداً، ولدى الساسة الجمهوريين المســؤولية لتحديد طريق مختلف ووقف خطابهم الذي يهاجم 

الديمقراطية الأمريكية والدفاع عن الأمة الأمريكية التي أقسموا لخدمتها«.

صحافة 
عالمية

بايدن: الأربعاء يوم مؤلم وتذكير لنا بأن »الديمقراطية هشة«

»واشنطن بوست«: ترامب خطرٌ على أمن أمريكا القومي ويجب تنحيته حالًا

ض على الغضب »نيويورك تايمز«: نهاية عنيفة لرئيس حرَّ
وترك »مذبحة أمريكية« تعهد بوقفها

قال الباحث في العلوم السياسية في جامعة ماساشوسيتس 
أمهرســت بول ماســغريف إن الهجــوم علــى الكابيتول هيل 
هو انقلاب. وأضاف أنــه في صباح الأربعــاء تابع الأخبار في 
الصحف المعروفة مثل »واشنطن بوست« و»بوليتيكو« و»وول 
ســتريت جورنال« حيث كان معظمها مشغولًا بنتائج انتخابات 
الإعــادة في جورجيا والوباء المســتمر وغير ذلــك. إلا أن مقالًا 
لفت نظره في واشــنطن بوســت لديفيد ناكامورا تســاءل فيه 
إن كانــت التحضيرات للاحتجاجات أمــام كابيتال هيل تدخل 
ضمن تعريف الانقلاب. واستند في مقالته على شهادات خبراء 
ومؤرخــن قالــوا إنها انقلاب، ولكــن تطــورات الثلاثاء التي 
تحدثــت عنها تلك الصحف لم يكن ينطبــق عليها بعد التعريف 

الأكاديمي للمحاولة الانقلابية. 
وبعد الخرق الأمني للكابيتول وتعليق جلســة عد الأصوات 
ودخول عصاة إلــى مكاتب النواب وأعضاء مجلس الشــيوخ 
فإن ما حدث يعطي صورة أن ما شــهدته الولايات المتحدة كان 
محاولة انقلابية، أي محاولة بالقوة للسيطرة على السلطة ضد 
إطار قانوني. وكان الرئيس هو مصدر الإرباك لعملية المصادقة 
على عملية ستؤدي إلى خروجه من السلطة. وبسبب هذا جرى 

تعليق آليات الحكومة الدستورية. 
وحــذر الباحث من إمكانية خســارة الأمريكيــن حكومتهم 
الدســتورية بمســتوى لا مثيل له حتى أثناء الحــرب الأهلية، 
الفتــرة التي لم تــؤد العمليــة الانفصالية نفســها إلى تأجيل 
الانتخابات أو عملية نقل السلطة بين الرؤساء. وقال إن اللحظة 
التي تواجه الأمريكيين اليوم هي مشــابهة لما جرى في روســيا 
آب/أغســطس 1991 للإطاحة بالرئيس ميخائيل غورباتشوف 
كرئيس للاتحاد الســوفييتي أو المواجهة المسلحة عام 1993 بين 
المشــرعين الروس والرئيس بوريس يلتسين. لكن وحتى هذه 

اللحظة هناك كورس من الأصوات يدعونا لعدم القلق. 
ويرى الباحــث أن الســنوات الماضية كانت فتــرة ازدهار 
للباحثين السياســيين الذين يعملون على تحليل قضايا تتعلق 
بتحلل الديمقراطية والإنقلابات، ذكر مقال »واشــنطن بوست« 
عددا منهم. وفي الوقت الذي دخلت فيه الولايات المتحدة مرحلة 
مجهولة مــن الديمقراطية توصل الصحافيــون والقراء معا أن 
الصحافة التي تشبه تغطية ســباقات الخيل لم تعد قادرة على 

تفسير السياسة. 

وفــي الوقت الــذي زاد فيــه التوتر حصل انقســام بين من 
يؤمنون بقدرة المؤسســات على حماية الأمريكيين وتفوق القيم 
الديمقراطية وبين من كانوا واضحين بحدوث مواجهة في أمريكا 

على قاعدة ضخمة.
 والســؤال أين الخطأ؟ يجيب الكاتب بأن هناك التزاماً مثيراً 
للاحترام لنزاهة البحث الأكاديمي، من ناحية التزامه بالقواعد. 
ويرى المركز للسلام المنظم في دليله عن الانقلابات أن »الثورات 
الاجتماعيــة وانتصارات من قوى المعارضة في الحروب الأهلية 
أو انتفاضات شــعبية قد تقود إلى تغيرات جوهرية في القيادة 
المركزية ليســت انقلابات عســكرية«  وحتى يــوم الأربعاء لم 
يحدث شــيء من هــذا القبيل. ولكــن ما حدث فــي ذلك اليوم 
يمكــن اعتباره انقلابــاً لأن دليل المركز وتعريفــه للإنقلاب هو 
»الســيطرة بالقوة على الســلطة التنفيذية والرئاسة من قبل 
فصيل معارض أو منشــق داخل النخبة الحاكمة والسياســية 
وتــؤدي إلى تغير جوهــري في القيادة التنفيذية وسياســات 
النظام السابق«. و«نرى هذا أمام اعيننا الآن حيث حاول أنصار 
ترامــب وبطريقة منظمــة عرقلة عملية عــد ومصادقة قانونية 
للانتخابات بما في ذلك محاولة إجبار نائب الرئيس مايك بنس 

على اختيار الرئيس المقبــل. ومن الصعب تحديد النية والقصد 
مع الغوغاء ومن يحرضونهــم. ولكن المنظمين المؤيدين لترامب 
كانوا واضحين علــى منابر الإنترنت ورغبتهــم في قلب نتائج 
الانتخابات وإبقاء ترامب في الســلطة وكــذا تغريدات ترامب 
نفسه«. وأنت لست في حاجة للقوة العسكرية كي تقوم بانقلاب 
مع أن مقــال وزراء الدفاع الأحياء الســابقين العشــرة والذي 
حذروا فيه من عدم زج الجيش في السياسة وإبقائه في الثكنات 
ما يدعو للقلق. وقال إن من يتــرددون باعتبار أحداث الأربعاء 
انقلابًا، نابع من تمسكهم بالنزاهة الأكاديمية تجاه ما يحدث في 
الحقيقة. ومعظم هؤلاء يركزون في دراساتهم على المقارنة التي 
تدرس السياســة الأجنبية لا الأمريكية، باستثناء مجموعة من 
المتخصصين في التطورات السياســية الأمريكية الذي يعرفون 

بتاريخ العنف في تاريخ البلاد السياسي. 
وتدخل الولايات المتحدة مرحلة خطيرة فعملية نقل السلطة 
التي تستغرق أشــهراً والتي يعرف الجميع أن الولايات المتحدة 
تكون فيها هشة وينظر إليها كمرحلة خطيرة. ويظل الرئيس في 
منصبه خلال فترة الانتقال. ولو حدثت عملية تنصيب لجوزيف 

بايدن، فستعقد في مكان آمن وليس على درجات الكابيتول.

تحت عنوان »غوغاء وخــرق أمني: النهاية 
العنيفة لعهد ترامب« قال بيتر بيكر في صحيفة 
»نيويورك تايمز« »بهذه الطريقة انتهت، رئاسة 
دونالــد ترامب التــي نبعت منــذ البداية من 
الغضب والانقســام ونشــر نظريات المؤامرة، 
تغلــق صفحتهــا باقتحــام عميــق للكابيتال 
وبتحريض من رئيس مهزوم يحاول التمســك 
بالســلطة وكأن أمريــكا دولــة ديكتاتوريــة 
أخرى«. وقال إن المشــاهد في واشنطن لم يكن 
أحــد يتخيلها: »هيــاج في قلعــة الديمقراطية 
الأمريكية ورجال شــرطة يلوحــون بالبنادق 
في مواجهة لحماية قاعة مجلس النواب. قنابل 
مسيلة للدموع في القاعة المستديرة للمشرعين. 
متطرفون جلســوا فــي مكان نائــب الرئيس 
في منصة بمجلس الشــيوخ وآخر جلس على 

كرسي رئيسة مجلس النواب«.
 والعبارات التي استخدمت لوصف ما حدث 
مثيرة للخوف: انقــاب، عصيان وفتنة. فجأة 
تمت مقارنة الولايات المتحــدة بجمهورية موز 
وتتلقى رســائل من العواصــم القلقة.  وبدا أن 
»المذبحة الأمريكية« لم تكــن ما يمكن للرئيس 
ترامب وقفها كمــا وعد عندما تولى الرئاســة 
ولكن ما ســيقدمه للأمريكيين بعد أربعة أعوام 
وبنفس البناية التي أقسم فيها. وجاء الانفجار 
في واشــنطن نتيجــة 1448 يوماً مــن عاصفة 
تويتر الاســتفزازات والتصيــد والدوس على 

الأعراف وخــرق الحكم ولي الحقيقة من المكتب 
البيضاوي الذي ترك البلد منقســمة بطريقة لم 

تشهدها منذ أجيال. 
ومن حذروا من أســوأ الســيناريوهات تم 
لكنهم  المخاوف،  بإثارة  واتهامهم  اســتبعادهم 
اكتشفوا أن ما حذروا منه قد حدث بالفعل. وفي 
نهاية اليــوم ناقش الجمهوريون تنحية ترامب 
بناء علــى التعديل 25 من الدســتور الأمريكي 
بدلا من الانتظار لحين تنصيف جوزيف بايدن 
بعد اســبوعين. ويرى بيكر أن غزو الكابيتول 
المثير للدهشــة هو المحاولة اليائسة والأخيرة 
من معســكر يواجه الطرد السياســي. وكانت 
رئاســة ترامب تفلت مــن يديه حتــى قبل أن 
تطأ اقدام العصاة بنايــة الكابيتول. فقد أحكم 
الشيوخ  مجلس  على  سيطرتهم  الديمقراطيون 
بفوز مــزدوج في ولاية جورجيــا والتي حمل 
وســلوكه  ترامب  الغاضبــون  الجمهوريــون 
حلفائه،  من  اثنان  وقرر  الخســارة.  مسؤولية 
نائبــه مايــك بنــس وزعيــم الجمهوريين في 
مجلس الشــيوخ ميتش ماكونيل التخلي عنه، 
وهــو أمر لم يكــن متخيلًا فــي الماضي ورفضا 
المضي في لعبته الداعية لقلب نتائج انتخابات 
ديمقراطية، وبعد ســنوات من المشــي وراءه 
الأربع في  ودعم سياســاته خــال ســنواته 
الكابيتول تخلى  الســلطة. وبعد الهجوم على 
عنه الكثير من الجمهوريين مع أن معظمهم ظلوا 

معه. وخســر نصف الجمهوريــن في مجلس 
الشــيوخ الذين بدأوا النقاش بالاعتراض على 
نتائج الانتخابات ولم يتبق ســوى ستة منهم 

بعد تنظيف البناية من العصاة.
كاثيــس  الجمهوريــة  النائبــة  وقالــت   
ماكموريــس رودجرز »ما شــهدناه اليوم غير 
قانونــي وغير مقبــول«. وقالت »قــررت دعم 
نتيجة المجمع الانتخابي وأدعو وأشجع ترامب 
على وقف هذا الجنون«. واتهمت ليز تشــيني، 
النائبة عن وايومينغ وثالث أهم نائب جمهوري 
في مجلس النواب إن ترامب هو المســؤول عن 
العنف »لا مجال للشــك أن الرئيــس هو الذي 
شــكل الغوغــاء والرئيس هو الــذي حرضهم 

والرئيس هو الذي خطب أمام الغوغاء«. 
وقال الســيناتور عن ميسوري روي بلانت 
إنه لم يعد مهتماً بما سيقوله ترامب بعدما أجبر 
المشرعين على الهروب من غرف الكونغرس »لا 
أريد الاســتماع لشــيء« و«كان يوماً مأساوياً 
وكان ترامــب جزءاً منه«. ولــم يقف الحد عند 
المشــرعين فمن داخل الدائرة التــي حوله برز 
لقلب  بعيــداً  للذهاب  اســتعداده  حول  انتقاد 

نتائج الانتخابات.
 وأعلن عدد من المســؤولين الذيــن رافقوه 
طــوال الوقت عن اســتقالتهم. وبعد شــجب 
ووقفه  لشــجبه  ترامب  ودعوته  التمرد  بايدن 
خرج الرئيس بفيديو دعا فيه أنصاره الذهاب 

إلى بيوتهم ولكنه تمسك بموقفه الزائف وبدلًا 
من شجبهم تحدث عن مظالمهم ومعزتهم عنده. 
وقال توم بوزيت الذي عمل مستشاراً للرئيس 
في شــؤون الأمن القومــي إن »هــذا أبعد من 
كونه خطأ وغير قانونــي« و»عمل غير أمريكي 
الأمريكية  الديمقراطية  بتقويض  الرئيس  وقام 
ولعدة أشــهر دون أدلــة. ولهذا فهــو يتحمل 

مسؤولية الحصار والعار الكامل«. 
ومــع أن واشــنطن شــهدت الكثيــر مــن 
الاحتجاجــات عبر الســنوات الماضيــة إلا أن 
الأربعــاء كان مختلفاً عن أي شــيء شــهدته 
المدينة في الأزمنة الحديثة خلال عملية انتقال 
للســلطة. فقد قامــت بإرباك عمليــة مصادقة 
دســتورية علــى انتصــار انتخابــي. وكان 
الهجوم على الكابيتول أكثر عدوانية منذ قيام 
1814 وذلك  عــام  البناية  البريطانيين بنهــب 
حســبما قالت الجمعية التاريخية للكابيتول. 
وفــي عــام 1954 دخــل أربعة مــن القوميين 
البورتوريكيين قاعة الزوار وفتحوا النار حيث 
جرحوا خمســة. وفي 1998 دخل مسلح وقتل 
رجلي أمن من حرس الكابيتــول. ولم يكن أي 
كعملية  أمريكي  رئيس  بتحريض  الهجمات  من 
الأربعاء. فقد قال أمام أنصاره »لن نتنازل ولن 
نعترف بالهزيمــة، ولم تحدث ولــن تتنازلوا 
عندما تحصل سرقة، وعانى بلدنا ما يكفي ولن 

نتحمل أكثر وهذا كل ما في الأمر«.

أنصار ترامب يرتدون أقنعة ويرفعون تمثالًا نصفياً له خلال اقتحامهم لمبنى الكابيتول مساء أمس الأول

»فورين بوليسي«: »محاولة انقلابية« ضد النظام الديمقراطي في أمريكا 
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ثقـافـة

لينا شدود٭

■ يصعب على معظم »الســوريين« تكوين فكرة عامة عن الأحداث السياســية 
والاجتماعيــة، التي تجري حالياً في ســوريا، فباســتثناء عــدد من المتخصصين 
بالشــأن السوري، من صحافيين وباحثين وسياســيين، يبدو كثير من السوريين 
فاقديــن الرغبة والقدرة على اســتيعاب الوقائع السياســية والميدانيــة المتفرّقة، 
وتذكّر أســماء وانتماءات الميليشــيات المتحاربــة المتعددة، ومتابعــة التعقيدات 
الإقليميــة والدولية، المتعلّقة بالمســألة الســورية. فضلًا عن أن تعبير »ســوريين« 
إشــكالي للغايــة، ما يســتلزم وضعه دوماً بين قوســن، فنحن نتحــدث هنا عن 
مجموعة من الســكان، يعيشــون ظروفاً شــديدة التشــتت والاختلاف، وانعدام 
أدنى مقومات المتحد السياســي، ويشــارك عــدد منهم في حــرب أهلية طاحنة، 
ضمن البقعة الجغرافية التي ما زالت تُعرف، في الوثائق الرســمية للأمم المتحدة، 
بـ»الجمهورية العربية السورية« إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين واللاجئين 
حــول العالم، الذين يحملون وثائــق، تدلّ على أنهم كانوا، يومــاً ما، من مواطني 

تلك الجمهورية. 
مــا يجعل تعبير »ســوريين« أقرب لمصطلح إداري، من كونه مفهوماً سيآســياً 
أو اجتماعيــاً. وضمــن هذا الشــرط تلعــب الثقافة واللغــة، والذاكــرة على وجه 
الخصوص، الدور الأساســي في الإبقــاء على مدلول ما لكلمة »ســوريين« ولكن 

أي ذاكرة؟
يكتســب الســؤال الأخير أهمية بالغة لدى الحديث عن وفاة المخرج الســوري 
حاتم علي، وردود الأفعال، التي اتسمت بنوع من الإجماع على رثائه ورثاء زمنه، 
فالذاكرة الجمعية مفهوم يتســم بكثير من النســبية، وهــي لا توجد إلا عبر عملية 
استرجاع معينة، تقوم بها كل فئة من موقعها الاجتماعي الخاص، خاصةً عندما 
تغيب المؤسســات الأيديولوجية المهيمنة، المعنية بإعــادة إنتاج الذاكرة والموروث 
الشــعبي، وبالتالي فإن ذاكرة »الســوريين« عن بلادهم وحياتهــم فيها، قبل عام 
2011، شــديدة التناقض والاختلاف، ويجب بالأحرى الحديث عن ذاكرة سورية 
متعــددة ومتناحــرة. إلا أن المنتجــات الثقافيــة، التي لاقــت في زمنهــا كثيراً من 
الإجماع والشــعبية، تصلح لأن تكــون وثائق عن الذاكرة الســورية، أو بالأصح، 
كيف قدمت فئات معينة، كانت منظوراتها الأيديولوجية ومزاجها الثقافي سائداً 
في يــوم من الأيام، عوالمها وذواتهــا، فنياً وثقافياً واجتماعياً، وكيف تســترجع 
هــذه الفئات الآن، ومــع اختلاف الظــروف، منظورها القديم عن الــذات، وترثي، 
بكثير من الحنين، زمنها وعالمها الضائع. وربما تكمن هنا الأهمية الأساسية لعمل 

حاتم علي وذكراه. 
قــدّم علي في أوج شــهرته، واحدة مــن أفضــل الصياغات، وأكثرهــا إتقاناً، 
للتصــور الذاتــي لفئات ســورية معينة، عن وجودهــا الاجتماعــي، وموقفها من 
الســلطة والتاريخ والحاضر، إلا أنه من الخطأ، في الوقت نفســه، اختزال أعماله 
بوظيفتها الأيديولوجية، فهي تتسم بدرجة من الغنى الفني، الذي يتيح لها اتخاذ 
مســافة كاشــفة عن الأيديولوجيا، التي صدرت عنها. فما الذي يمكن لمسلسلات 

حاتم علي أن تكشفه عما تبقى من الذاكرة والثقافة السورية المعاصرة؟ 

أحلام خائبة
نال علي جانباً كبيراً من شهرته العربية، مثل عدد آخر من المخرجين السوريين، 
بوصفه مخرجاً بارعاً للأعمال التاريخية، إلا أنه حقق، إضافة لهذا، إنجازاً صعباً 
في الشرط السوري، وهو تقديم أعمال اجتماعية معاصرة. والصعوبة تكمن في 
كيفية صياغة دراما عن الحياة اليومية، في بلد تم إغلاق حيّزه العام بشكل كامل، 
ولا يمكن فيه طرح أي قضية شــائكة بحرية. الحل الســائد، آنــذاك، كان الأعمال 
الاجتماعية الكوميدية الخفيفة، التي تناقش بعض القضايا الأســرية والمعيشية، 
للفئة الوســطى المدينية، بشــكل »نقدي« وقد برع علي في هذا النوع من الأعمال، 
رغم أنه لا ينتمي، من حيث النشــأة، إلى تلك الفئة، فقدم مع الفنان ياسر العظمة، 
نســخة عام 1998 من مسلســل »مرايا« الذي يعبّر، بشــكل كاركاتيري، عن نظرة 
بقايا البورجوازية الدمشــقية لنفســها، ولبقية فئات المجتمع السوري، كما أخرج 
مسلسل »الفصول الأربعة« الذي يقدم عائلة، تتحدث اللهجة السورية »البيضاء« 
تعيــش في مكان ما وســط العاصمة دمشــق، ويســود بينها، رغم كل المشــاكل، 
نــوع من التضامــن والمحبة. إنهــا »العائلة الســورية« كما تحب أن ترى نفســها، 
والتي يتمنى أن يؤســس مثلها، أو يعيش فيها، كل من ينشــد الترقي الاجتماعي 
والطبقــي. وربما كان الحنين المعاصر لهذه العائلة توقــاً لمثال، أكثر مما هو تذكر 
لشــرط اجتماعي واقعي، عاشــته فئــة ســورية، كان لديها بعض الملكيــة المالية 

والعقارية والأمن الاجتماعي.
فــي »أحلام كبيرة« المسلســل الأكثــر تعقيــداً وتراجيدية، يفارق علي نســبياً 
كليشــيهات الفئة الوســطى، ليتحدث عن ثيمات مثل انكسار وقتل الأب، وثنائية 
الابــن البــار والابن العــاق، من خلال تقديم ســيرة أبنــاء تاجر دمشــقي مُفلس. 
ورغم أن المسلســل امتلأ بالصراعات والمواقف غير المثالية، ولّمح بقوة للتعقيدات 
الطائفية، والعنف الأســري في ســوريا، إلا أن علي اســتمر فيه بتقديم تصورات 
مرضية عن الذات، للسوريين الأقرب للتيار الأساسي، ممتزجة بكثير من الشجن 
والحساســية المفرطــة، فهــم أصحــاب أحلام كبيــرة وخائبــة دومــاً، وضحايا 
لظروفهــم الصعبــة، ويســلكون غالبــاً بمنطــق رد الفعل، فــي عالم لــم تعد قيمه 
واضحة للغاية. ولعل دور المرأة - الأم، الذي جسّدته الممثلة سمر سامي باقتدار، 
أفضل نموذج عن صورة الذات المشــتهاة، فنرى امرأة شــديدة الرقة والحنان، لا 
خصوصية أو ذاتية لها سوى العناية بالرجال الخمسة، الذين يحيطون بها طيلة 
الوقــت، والخــوف عليهم، رغم أنها لا تفتقــر للذكاء والثقافة، إنهــا الأم - المثال، 

وربما الوطن، الذي حلم به كثير من سوريي حاتم علي. 
مــن الظلم اعتبار أعمال علي بســيطة، أو ضعيفة الشــكل والمحتوى، ولا يمكن 
نقده، بالتأكيد، لأنه لم يعالج أوضاع طبقات وفئات اجتماعية أخرى، ولكنه قدم 
صوراً ســهلة الهضم، ومنزوعة الأشــكلة، لعالم ســوري انتهــى الآن، وقد يكون 
الحــزن الشــديد عليه حنينــاً لصورة هذا العالــم، ولزمن كان مــن الممكن فيه، لمن 
وجدوا في الفن سبيلًا للترقي الاجتماعي والثقافي، أن يعيشوا حياتهم، ويقوموا 

برثاء ذاتهم، بدون مواجهة أسئلة شديدة الصعوبة، مثل التي يعيشونها اليوم.

الأندلس تضيع دوماً
مــا أثارته وفاة حاتم علي من مشــاعر الفقد، ورثاء بلــد وزمن ضائعين، يتفق 
مع ثيمة عمل عليها كثيراً في مسلســاته التاريخية، وهي الأرض المفقودة، سواء 
كانت الأندلس، الفردوس الضائع في الأيديولوجيا القومية العربية المعاصرة، أو 
فلسطين ما قبل النكبة، أو حتى ديار الإسلام في زمن قادة عرب ومسلمين، بالغي 
العــدل والجبروت، مثل عمر بن الخطاب وصــاح الدين الأيوبي. وعلى الرغم من 
أن علي لم يسقط في معالجات مبسّطة للأزمنة الخالية، بل استطاع، بالتعاون مع 
كتاب سيناريو مميزين، تقديم صور متعددة الجوانب عن الأرض الضائعة، إلا أنه 
كان مــن أهم من أعادوا إنتاج التصورات الأيديولوجية الســائدة عن الماضي، في 

الثقافة الجماهيرية العربية في العقود الأخيرة.
وعلى الرغم من أن الفردوس المفقود ثيمة أساســية في الفكر الإنســاني، ومن 
المتوقع أن تزداد أهميتها في الســياق العربي، الذي لم تنقطع فيه موجات النزوح 
واللجوء منذ عقود طويلة، إلا أن إعطاءها أهمية مركزية، في الســياقات السورية 
المعاصــرة، قــد لا يكون أفضل فعــل ثقافي ممكن، لأنــه قد يعطّل القــدرة النقدية 
لثقافة، شــهدت ظــروف التحلــل الاجتماعي، والحــرب الأهليــة، والاطلاع على 
ثقافات وتجارب مجتمعات أخرى. بهذا المعنى فإن التذكر، غير النقدي، لفراديس 
حاتم علي الضائعة، قد يســاهم في بقاء الإنتاج الثقافي، لمن كانوا »سوريين« في 

حالة الجمود والتكرار، التي يراوح فيها منذ سنوات.

موحّد السوريين؟ 
إذا وافقنا علــى أن أعمال حاتم علي تعبّر عن الذاكرة الســورية، الأقرب للتيار 
الأساســي، فهــي قد تمتلــك إذن القــدرة على توحيد »الســوريين« فــي ظروفهم 

الحالية الصعبة، على الأقل على الصعيد الثقافي. 
إلا أنه من الممكن نقد هذا الطرح من عدة جوانب، أولها أن تلك الذاكرة إقصائية 
إلى حد كبير، تســتبعد ذاكرات أخرى عن البلاد وتجربة الحياة فيها؛ وثانيها أن 
مســاحة المسكوت عنه فيها شاسعة للغاية، وستبرز دوماً أصوات تعكّر سلامها 
الداخلــي؛ وثالثها أن الحرب الســورية نفســها اندلعت نتيجة تراكــم إقصاءات 

شبيهة، وهي لم تنته حتى الآن. 
لا يمكــن لوفاة حــاتم علي، أو غيــره، أن توحّد »الســوريين« علــى أي صعيد، 
والأجدى أشــكلة أعماله، والبحث في تناقضاتهــا الكامنة، أو بالأصح، ما أخفته 
كي تبني استقرارها وثباتها الظاهري، وربما يكون هذا أفضل تكريم للراحل، فهو 
قد خلّف لنا تراثاً غنياً من منتجات الثقافة الجماهيرية، الصالحة، نظراً لمستواها 
الجيــد، لإعــادة القــراءة والتأويــل، للتوصل لاســتعادة، أكثــر نقديــة، للذاكرة 
السورية، التي لا ينقصها الميل لرثاء الذات والماضي، بقدر ما تنقصها القدرة على 
طرح الأســئلة. كما أن الحديث عــن أحادية التصورات، التي قدمها علي، ليســت 
إهانة لذكراه، بل قد يســاهم بجعل عمله واحداً من أسس جدل عمومي، لا يسعى 

لتوحيد »السوريين« بقدر مساهمته بفتح مجالات ثقافية أرحب لهم. 

■ عن مؤسسة باحثون للدراســات والأبحاث والنشر، تازة، 
المغرب، صــدرت للقــاصّ خالــد الدريوش مجموعــة قصصية 
بعنوان: »رضاع الكبير« في 134 صفحة. وقد وضعتني قراءة هذه 
النصوص، فــي الحقيقة، في مأزق وفي حَــرَجٍ، لأنه عندما تكون 
النصــوص والكلمات دافئة وأقرب إلى قلبــك، لأنك ربما تحفظُها 
أ بمآلاتها منذ السطر الأول؛ عندما تكون منتميا  وتستطيع أن تتنبَّ
إلى مكان وزمان الحكي نفســه، وتجد كثيرا من النصوص تبعث 
يتها بين العوم فــي وادي »ملوية« ومطــاردة الحمير  حيــاة قضَّ
والكلاب، وربما، إعداد المشــانق لهم على أفرع وجذوع أشــجار 
العريش، والنخيل، والأكآسيا، والأوكاليبتوس، أو »ثمر الترك«؛ 
وفي نصــب الفخاخ للطيور علــى مختلف أشــكالها، وتكون قد 
تذوقت بل وازدردت قلوب الهداهــد وهي لا تزال تنبض بالحياة 
ر به هذا  والــدم في صدور تلــك الطيور الجميلة، ولا تجد مــا تبرِّ
الفعل »الوحشــي« غير أن تجد حلا ســحريا لخمولك في الفصل 
وتأخرك الدراســي، علَّ عقلك وقلبك ينفتحان ويسعفانك للحاق 

بأقرانك المتفوقين، أبناء الموظفين والمسؤولين والأجهزة الأمنية. 
عندما تجد نفســك ملفوفا بهذا الغطــاء العاطفي والوجداني 
القوي الذي يُذهب كل تركيز لديك ويجعلك لا تنظر إلى النصوص 
كنصوص، بل كقطع من قلبك تذوب كلما تقدمت في القراءة وقلبت 
صفحات الكتاب، فأي الطرق تســلك لقــول كلمة يكون لها بعض 

المصداقية وبعض المعنى؟
ام العاطفي عليــك أن تخرج من مياه  مع ذلــك، ورغم هذا الحمَّ
ف على رمالها  ــف من مياهها الســحرية، وتتجفَّ »ملوية« وتتنشَّ
اليابســة والحارة، وتنظر من مسافة ما إلى المياه التي جرت أمام 
ناظريك، من مسافة موضوعية وقسرية يفرضها الزمن الخارجي 
والتاريخي. لن تعود الأشياء كما كانت من قبل، بل كما يرويها لنا 
الكاتب، ولن نكون مضطرين لأن نصدقــه أو نكذبه بالإحالة إلى 
الواقع أو إلى الحقيقة، بل بمقدار نجاحه أو فشــله في أن يستأثر 

بانتباهنا وإدهاشنا.
وللحق؛ فعنصر الدهشــة أساســي ها هنا؛ وهــو إلى جانب 
عناصــر أخرى من قبيل الســخرية؛ الطابــع الدراماتيكي وقلب 
المصائر والأحــداث حتى في المواقــف التي قــد لا تتوقعه فيها؛ 
الكفاية الغنائية في جعل النص القصصي أقرب إلى الشــعر وإلى 
ــقة في شكل  حبال الذات المشــبوبة... يعطي لهذه المجموعة المنسَّ
هارموني أهم ميزة نفتقدها كثيرا في نصوص الحكي، التي تنتشر 
كالفطــر في هذه اللحظة من التاريخ، محليــا وعربيا. إذ ما معنى 
نَنا،  خَنا، تُجنِّ أن نكتب اليوم قصة، لا تســتطيع أن تثيرَنــا أو تدوِّ
أو تحفرَ فــي ذواتنا تلك الندبة التي ترافقنــا مدى الحياة؟ وهذا 
في نظري المتواضع، هو ما سيعطي للكاتب خالد الدريوش قيمته 
وسيبوؤه المكانة الرفيعة التي يستحق بين كتاب القصة القصيرة 

المبدعين. 
ثم مــاذا تســتطيع أن تقول عن قــاصٍّ آت من الشــعر، ومن 
المدونات الأدبية والشــعرية القديمة. قاص بدأ بكتابة الشــعر، 
وكان قارئي الوحيد لتلك الخطوات المتعثرة في الكتابة منذ نهاية 
عقد الثمانينيات من القرن الماضي، مثلما كنت قارئه الوحيد أيضا 
حينما كنا نكتــب نصوصنا ونقرأها على ربــوة مطلة على وادي 
ملوية، أو تحت ظلال أشــجار الزيتون والرمان والتين، بين أفياء 

بســاتين بلدتي الصغيرة »إكلي« ومســالكها المتعرجة والضيقة. 
بنا تلك  نقرأها وننخطــف بالكلمات والأحلام، بعد أن نكــون هرَّ
لها بكل ما كنا نملك  القصائد في جيوبنا بعيدا عــن العيون، لنتمثَّ

ات في الأداء.  من شغف وتشنج وبحَّ
وسيأتي الوقت، ربما، ليقص علينا خالد الدريوش حكاية تلك 
المصادفة العجيبة التي جَمعتْ حادثا في غاية الطرافة بالمدونات 
الأدبية القديمــة، من نمط »الأغانــي« لأبي الفــرج الأصفهاني، 
و»الحيــوان« للجاحظ، و»شــرح القصائد أو المعلقات العشــر« 
للخطيــب التبريزي، أو المفضليــات والأصمعيــات... حيث كنا 
نأخذ كفايتنا، والأكثر دقة، ما تســمح به جيوبنا الهزيلة، من هذه 
الكتب، بمجرد التوصل بمنحتنا الدراســية الجامعية لنستقل في 
اليوم الموالي الحافلة الشهيرة آنذاك في ميسور: »حافلة بوشتى« 
ثم ننكب على قراءتها والاســتمتاع بعوالمهــا إلى أقصى الحدود؛ 
وأعني بالمصادفة، قصة اقتنائنا بنصف قيمة منحتنا الدراســية 
كتاب »الأغاني« ذي الخمسة والعشــرين مجلدا. حدث في نهاية 
عام 1990، ونحن نحشــر أنوفنا في الكتب والعناوين في إحدى 
مكتبــات »الطالعة« في المدينة القديمة في فــاس، أن لفتتْ نظرنا 
حركةٌ غيــرُ اعتيادية، نحــن الرائدَين الوحيدَيــن للمكتبة، لأن 
الوقت كان وقت الغذاء، فتطلعنا برســم الفضــول إلى ما يجري 
في الخــارج، فوجدنا »الطالعة الصغرى« تعــجُّ برجال الأمن من 
كل صنــف، ومع اقتــراب جماعة من الزوار، كانــت تهبط الزقاق 
فنــا على الرئيس الأمريكي الســابق رونالد  الشــهير ببطء، تعرَّ
ريغان وعقيلته نانسي. مرَّ الضيفان والوفد المرافق لهما على بعد 
حا لنــا ولوحنا لهما، وتبادلا معنا نحن  متر أو يزيد قليلا منا. لوَّ
الواقفِين أمام أبواب المحلات التجارية على جانبي الزقاق الطويل 
بعض كلمات التحيــة: Hello!، Hi!... بعدها حمل كل واحد منا 
كرتونته الثقيلة بمجلدات الأغاني وكأنه يحمل الأسرار والكنوز 
بين يديه، وليس في خاطرنا غير بلدتنا الغالية، ميســور. وهذه 
الإحالة علــى الكتب القديمة ليســت اعتباطية هنــا لأننا نجد 
رواســبها العميقة في المعجم والقاموس الذي يستعمله القاص 
في الســرد، والذي قد يفرض على القارئ أن يبذل بعض الجهد 
وأحيانا يحمله بعــض العنت لمرافقة المكتــوب، لكن ذلك ليس 
عائقا حقيقيا يحول دون استمتاع القارئ بهذا القصّ. وإذا كان 
لي أن أعتمد على قياس ما في التلقي، رغم أنه غير حاسم وغير 

مبني على صدقية علميــة أكيدة، وإن بقي قياســا على كل حال، 
فيمكنني أن أحيل إلى أن هذه القصص تحظى بالكثير من التفاعل 
والتعليقات، حينما ينشــر الكاتب نماذج منها على صفحته على 
الفيســبوك، ما يؤكد أن اســتعمال لغة تنتمي إلى المدونة القديمة 
ليس عائقا أمام القــارئ، مادام الكاتب يُحكــم صنعته ويتحكم 
جيدا بآليــات الحكي. وهنــا أتذكر حكاية طريفــة حدثت لي مع 
أستاذنا الجامعي والشاعر الألمعي الذي قرأ أحد دواويني الأولى 
ة، وقال لي إن لغتك تخرج من الكهوف، وتنتمي لســالة،  ذات مرَّ

من الشعراء، انقرضت الآن.  
وقد كذبــتُ، أو على الأقل، لم أكن دقيقا، حينما زعمت في بداية 
هذه الكلمة أني أعرف مآلات القصة منذ الســطر الأول. لأني وإن 
كنت أعرف الوقائع، وربما عشــتها، وربما أنا أيضا أوجد من بين 
شخصيات هذه المرويات، فليس المهم أن تعرف الوقائع - من قبيل 

ى( أو  القصة التي تتحدث عن أعمال بناء »منفى« )هكذا كان يُسمَّ
مقرٍّ لسجن، أو إقامة جبرية في مدينة ميسور لشخصيات سياسية 
معروفة: عبد الرحيــم بو عبيد، محمد الحبابي، ومحمد اليازغي، 
)وهــي الوقائع التي نعرفها جميعا، لأننا رأيناها بأم أعيننا، وكنا 
نتابع مجرياتها مــن الخارج ونتعجب كيف لا يتوقف العمل حتى 
في الليل، تحت الأضواء الكاشــفة، وكأن القــوم على عجلة من 
أمرهم( أو أن الكاتب يستند إلى سيرته الذاتية التي قد نلمُّ ببعض 
تفاصيلها، وإنما المهمُّ هو كيف يجعلك الكاتب تنفعل بها ويخطفك 

ك  ســر يأ و
بسرده، ويقدم لك الواقع بعيون الطفل المندهشة، ويجعلك تغير 
أفق انتظارك، في نهاية المطاف. وذلــك لعمري هو النجاح الذي، 
ق لكثير من كتاب القصة  ق للمبدع خالد الدريوش، ولم يتحقَّ تحقَّ

القصيرة. 
إن مبدعا، يكتب منذ أكثر من ثلاثة عقود بدون أن ينشر أي عمل 
)في كتاب( لهــو حقا كاتب »مجنون« احتقنت الكتابة داخله زمنا 
طويلا، ولربما قد لا يكون اقتنع طوال هذه الســنوات بما تخطه 
ق من النصوص أكثر من تلك التي احتفظ بها،  يمينه، وقد يكون مزَّ
وربما يكون اختبر الصمت بما فيه الكفاية ليطلق جنونه الجميل 
في الأخير، في هذا العمل الأول الذي ســتعقبه بدون شــك أعمال 

قصصية وروائية أخرى غزيرة...

٭ شاعر ومترجم من المغرب

 محمد العرابي٭

الروائي الباكستاني محمد حنيف

■ في مقابلــة أجرتها الصحافيــة البريطانية كلير 
أرميســتيد يقــول الروائي الباكســتاني محمد حنيف 
»لتتمكّن من إعطاء رأيك بالسياســة في باكستان عليك 

أن تكون خارج البلاد«.
 كان حنيف يعيش في لندن، ويعمل صحافيا حينما 
المتفجرة«؛  المانجــو  »صندوق  الأولى  روايته  نُشِــرت 
الحائزة جوائز عدة. ولكنه عاد واســتقرّ في كراتشــي 
بعد حدوث الهجمات على مركــز التجارة العالمي، التي 
بدورهــا أجبرت الغرب على مواجهــة العواقب المثيرة 
للحروب. الآن وبعد عودته إلى كراتشي، يناقش حنيف 
التهديدات التي واجهها ولماذا يستمر في التحدث عنها 

علناً وبدون خوف.
إنهم يضعون الآن شرائح نظام تحديد المواقع العالمي 
في الحيوانات الأليفة والطيــور المهاجرة، هل يعقل أن 
يتوه شخص ما يحلّق في آلة تبلغ كلفتها خمسة وستين 

مليون دولار؟
بهذه الكلمات التي صــرّح بها طيار أمريكي تحطمت 
طائرته في صحــراء مجهولة، خطّ محمد حنيف وجهة 
لروايته  الافتتاحيــة  الصفحــات  فــي  الخاصة  نظره 
الجديــدة. إنها منــاورة نموذجية وجريئــة من كاتب 
ساخر، كان هو نفسه طياراً ســيئاً للغاية في ما مضى. 
كما أن عمله هذا مليء بالإشارات إلى العتاد العسكري.

حلّت روايته »صندوق المانجو المتفجّرة« في القائمة 
الطويلة لجائزة البوكر؛

التــي تروي كيــف وضِعَت ســلة من ثمــار المانجو 
المتفجّــرة في عربــة كانت علــى مقربة مــن الرئيس 
الباكســتاني ضياء الحــق. روايته الثانيــة كانت عن 
ممرضة الدير المفعمة بالحيــاة، التي تزوجت على متن 
غواصــة نووية. بدا حنيف ســاخراً ولو أن رســالته 
السياسية في رواياته أورويلية، فيما ترتكز جلّ أعماله 

على أن العالم فاسد ومحاصر باستمرار.
»أعتقــد أنني كنت في المدرســة لّمــا اندلعت الحرب 
الأفغانيــة، وهكذا نشــأنا فــي خضم ذلــك النوع من 
الصراعات، ومن ثم بدأت تتكاثر فــي العالم، وأبداً لن 
تنتهي تلك الحروب والنزاعات، بل سينتقل التركيز من 
مكان إلى آخر فقط«. هذا ما قالــه الروائي والصحافي 
والكاتــب المســرحي محمد حنيــف الذي بلــغ الثالثة 
والخمســن من عمــره. حــرب لانهائية هــي الخلفية 
الرئيسية لرواية »الطيور الحمراء« وإن توقف القصف 
فســيكون ذلك بســبب ظروف غامضة. يُنقَــل الطيار 
المفقود الرائــد إيلي إلى مخيم للاجئــن من قبل الفتى 
مومو، الذي يعثر عليه بينما كان يجوب الصحراء بحثاً 
عن كلبه الجريح. الفتى مومو هو من أكثر شــخصيات 
الكتــاب إشــراقاً، هو ذلــك المراهق الــذي يعمل وكيل 
إعلانات، ويقود جيب شــيروكي تحمل شــعار الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية. ومصمم على إنقاذ شــقيقه 
الأكبر الموجود في قاعدة عســكرية مشــؤومة، تُعرف 
بحظيرة للطائرات. يقول حنيف: »يتساءل الناس عن 
مكان حدوث الرواية، وأجيب إنها تحدث في رأســي«. 
ولــو أن  حنيــف كان يأمل في أن يكتــب رواية لا مكان 
للأحداث الســيئة فيها. »أعرف أناســاً كثرا سعداء في 
حيواتهــم، ويقومون بأعمال فاضلــة أو يؤمنون أن ما 

يفعلونه هو أشياء جيدة«.
ولد حنيف في ريف باكستان، ونشأ في كنف أبوين 
لا يتقنان القراءة والكتابــة، ولكنهما كانا يعتبران، في 
مجتمع كهذا كمَعين للحكمة، وهذا هو ما كانت ترمز إليه 
الطبقة الوســطى في بيئة كهذه. »في محطة المترو أنت 
لا تقدم عنواناً، بل اســماً«. وبوصفــه الابن اذي حقّق 
إنجازات كبيرة بالنسبة لعائلة زراعية، فقد كان السبب 
في دخول والده للمرة الأولى في حياته إلى مدرسة، من 
أجل حضور حفل توزيع الجوائز، بمناسبة فوز حنيف 
بجائزة، وكان أحد الأطفال الستة المكرّمين في المدرسة. 
»كنت حينها في الثامنة أو التاســعة من عمري، وأعتقد 

أن والدي كان فخوراً بي بعض الشيء سرّاً«.
بدايــة ذهب حنيف إلى مدرســة ثانويــة حكومية، 
ولكنه غادرها وانتقل إلى المدينة الكبيرة في الخامســة 
عشــرة من عمره، وبعد عام وقّع عقداً لمدة ثمانية عشر 
عاماً مــع القوات الجويّة الباكســتانية بعد اكتشــافه 

إعلاناً للتوظيف في الصحف.
وظّفتــه القــوات الجويّة فــي مجــال إلكترونيات 
الطيــران، وعرّفتــه إلى شــرائح أخرى مــن المجتمع 
الباكســتاني، والأعراق كالمناطــق الحضرية والريفية 
الفاخرة والفقيرة. المشــكلة الوحيدة أنــه ثَبُت له أنه 

ليس مؤهّلًا لقيادة طائرة.
يقول حنيف: »حقــاً كنت ماهراً فــي الإقلاع، ولكن 
عليك أن تهبط بالطائرة بأمان أيضاً. تحديداً في مجال 
الطيران، عليك أن تنجز الأمور بســرعة بالغة في حين 
أنني أفضّل أن أفكر مليّاً في الأشــياء«. بعد أن بدا جليّاً 
أنه لم يكن ميّالًا للخدمة العســكرية لذا أطْلق ســراحه 
قبل عشر ســنوات من انتهاء خدمته، لينتقل في ما بعد 
إلى الحياة المدنية، بين الساسة الصغار ورجال الأعمال 

والعصابات المتصارعة. 
أغلب أصدقاء حنيف كانــوا مدمنين على المخدّرات. 

وكان لا يتوانى عن مســاعدة أحد أصدقائه الذي يعمل 
مراســا لصالح مجلــة على الخروج مــن حالة التوتر 
الشــديد التي تعيقه عن أداء عمله. لاحقاً انتقل حنيف 
للعمل في مجلة  »نيوز لاين« السياســية، وهناك التقى 
برئيسة التحرير، التي يعزو إليها الفضل في تحوله من 

صحافي درجة ثانية إلى روائي.
يقول حنيــف: »علمتني رضية بهاتــي قيمة الجملة 
الجيدة، وأن الأمر ليس مجرد طرح قصة مخزية«. وفي 
إحدى المرات أنقذت بهاتي حياته حينما رفضت إعطاء 
عنوانه لعناصر الشرطة، الذين اتصلوا بها في الثانية 
صباحاً بحثاً عن المراسل الذي كان وقحاً بشأن سياسي 
محلّي، وكرد جميل لها جعل من اســمها عنواناً لروايته 
الثانية »ســيدتنا أليس بهاتي« التي نُشرت عام 2011. 
ومّما يتذكــره لاحقاً أن اعتقالات منتصف الليل، لم تكن 
الخطر الوحيد في ذلك الوقت في كراتشــي، إذ كان يتمّ 
اختطاف الناس فقط من أجل بضعة آلاف من الروبيات، 

كما أن سرقة السيارات كانت متفشية أيضاً.
في عام 1996 تزوج حنيف من الممثلة نمرة بوتشــا، 
ووافق على وظيفة في هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي 

سي« وعمل في قسم اللغة الأوردية في لندن.

»كنا نعتقد أننا ســنمكث ســنتين فقط، ولكننا بقينا 
خمس ســنوات، ومن ثم عشر ســنوات، وحينها كان 
لدينا رهن عقاري ورزقنا بطفل«. في الوقت الذي كانت 
فيه  بوتشــا تدير مقهى في جنوب لندن، وتعمل ممثلة، 
كان حنيــف يعمل علــى كتابة روايتــه الأولى. يقول: 
»ولكن بســبب وظيفتي وابني كان التوقف ضرورياً«. 
لذلك ارتأى أن يأخذ اســتراحة، وأن يسجل في جامعة 
إيســت أنجليا كي يحصل على درجة الماجستير، وهكذا 
صار يسافر مرتين في الأسبوع من لندن إلى نورويتش. 
»ومن ثم أدركت أن ليس هناك ما يخجل في كوني كاتباً 
مناضــاً، ولذلك عدلْت عن كوني خجــاً ومتكتّماً على 
الأمر«. حينما ثبتَ نفور الناشرين الباكستانيين وعدم 
اســتعدادهم  لتبنّي رواية »صندوق المانجو المتفجّرة« 
التي تســخر من ديكتاتور عســكري مهووس ويؤمن 
بالخرافــات، ومصاب بالديدان الشــرجية. قام حنيف 
ببيعها إلى دار نشــر رانــدوم هــاوس الهندية، التي 
خطّطت بدورها لتصدير بضع نسخ منها خارج الحدود، 

ولكن سرعان ما أصبح جليّاً أن للكتاب جاذبية أكبر.
الروايــة الأولــى في  الروايــة جائــزة  حصــدت 
الكومنولث، وقد اســتُدعي من قبل لجنة تحكيم جائزة 

البوكر لعام 2008، كما أنها تصــدّرت القائمة القصيرة 
لجائــزة الكتاب الأول لصحيفــة »الغارديان«. ومن ثم 
تبوأ حنيف منصب رئاســة قســم اللغــة الأوردية في 
إذاعة »بي بي ســي« البريطانية. »كان عملًا ممتعاً في 
الإدارة المركزيــة، ولكنني لا أعتقد أننــي كنت جيداً في 

إدارة الناس«.
ومــع اقتراب بلوغ ابنهما ســن المدرســة الثانوية، 
قررت العائلة العودة إلى كراتشي في عام 2008، حيث 

وجدوا أصدقاء لهم يترقبون وصولهم بخوف، 
كثيرون منهم قالوا لي: »ما الــذي كتبته؟ غير أنني 
كنــت متأكداً أنهــم كانــوا متخوفين. ولــو أن الجنود 
في الجيش الباكســتاني لا يقرؤون الكتب، ولاســيما 
الروايات«. ورغــم ذلك لم تردعه مخــاوف أصدقائه. 
يســتذكر حنيف حياته الماضية كرائــد إعلامي  يكتب 
باللغتين الإنكليزية والأورديــة. كان حنيف يجول في 
أنحاء المدينــة رفقة كلبه فقط كحمايــة له، في حين أن 
الآخرين كانوا يخشــون الخروج من دون أســلحة أو 

حرّاس شخصيين.
يقول حنيف: »كنت أعلــم أنني إذا خرجت ليلًا رفقة 
كلبي، لن يقترب مني أي إرهابي أو شــرطي أو سارق، 

وكتكــريم لرفيقه الكلــب ابتكر شــخصية  الكلب مات 
المهجّن الخارق الذكاء، والســارد فــي رواية »الطيور 
الحمــراء«. في عــام 2013 زاد حنيف من حــدّة التوتر 
بقيامه بجمع شهادات حول الاختفاء القسري في إقليم 
بلوشســتان في كتاب موجز بعنــوان »البلوش الذي 
لم يعد مفقوداً« وقد نشِــر العمل مــن قبل لجنة حقوق 
الإنسان في باكســتان. يقول حنيف: »وصلتني بعض 
التهديدات البســيطة، إذ تلقّى أخــي ذات مرة اتصالًا 
يُسأل فيه عمّا هي مشــكلتي؟ أيضاً، زميل سابق لي في 

القوات الجويّة نبّهني إلى أن أكون حذراً«.
بعد مضيّ عامين انقلبت الأمور إلى الأســوأ، خاصة 
حينما تّم إلغــاء حدث نُظّم في جامعــة كبيرة وعريقة 
في لاهور عن المختفين قســريّاً، بعد تحذيرات وصلتنا 
من جهاز الاستخبارات السرّية. فقرّرت صديقة حنيف 
سابين محمود أن تنظّم الحدَث في مكتبة مقهاها الصغير 

في كراتشي.
يقول حنيف: »كان ثمة خوف يستولي على عقولنا، 
وأخبرتها كيف أن المشــاعر كانــت مضطرمة، لماذا إذن 
لم تؤجّل الحدَث بضعــة أيام« يتذكّر حنيف كيف كانت 
سابين محمود تستطرد دائماً قائلة: »الخوف هو الخط 
الفاصل في رأســك وعليك أن تتجاوزه« حينها لم يكن 
حنيف قادراً على الحضور، إذ كان مشــغولًا بالتصوير 
في إســام آباد، أي على مســافة 900 ميل عن الحدث، 
ولذلك اكتفى بمتابعة الإجراءات عبر التويتر من غرفته 
في الفنــدق. »حينما انتهى الحدَث كنت مرتاحاً للغاية« 
ويتذكر حنيف أنه لّما نزل إلى موقف الســيارات ليجلب 
ســيارته تلقّى تلك الرســالة. »لقد تّم إطلاق النار على 
ســابين محمود من مســافة قريبة، وهي تقود سيارتها 

مبتعدة بعد انتهاء الَحدَث، وتوفيَت على الفور«.
يقول حنيــف: »لا أعتقد أنني أو أيّا مــن زملائي قد 

تعافينا من تلك الطلقة بعد«.
ومنذ ذلك الوقت توقف عن الظهور على التلفزيون، 
تحت ضغط مــن العائلــة والأصدقاء، وصــار حنيف 
يحصر تعليقاته السياســية لوسائل الإعلام الأمريكية 
إلى حدّ كبيــر. »نحن الآن في الحالة التــي إذا ما كنت 
ترغب الكتابة في السياســة فعليك أن تفعل ذلك خارج 
باكســتان، ولكن من الضروري أن يكتــب عنها الناس 
في باكســتان أيضاً. سابقاً كنت قادراً على القيام بذلك، 
أكتــب مغامرين بحياتهم،  وكان المحرّرون يطبعون ما 

وفعلًا كانوا يواجهون الكثير من المتاعب«.
والجانــب الإيجابــي الآن هو أن قرار نشــر رواية 
»صندوق المانجو المتفجّــرة« باللغة الأوردية في العام 

المقبل قد اتُخِذ.
كما أن دار أوبرا بيتسبرغ الأمريكية، ستجعل العرض 
الأول هو لأوبرا تدور حول ســالة بوتو الباكســتانية 
الحاكمة، وسيكون هذا تعاون حنيف الثاني مع الملحن 
العربي الأمريكي محمد فيروز. رواية »الطيور الحمراء« 
هي ذاتها أوبرا القاعات السياســية المشحونة للغاية. 
قســوتها الحقيقية تكمن في تلك الثنائيــة بين الطيار 
والباحث الميداني في ذلك العام المثالي المسمّى، بمنظمة 
الإغاثــة الدوليــة. كما يصــرح الرائد إيلي بأســلوب 
صادم. لو لم أقم أنا بقصف مكان ما فكيف ســتقوم تلك 
المنظمــة بإنقاذه؟« و»إن لم تنهمر النيران من الســماء 
فمن ســيحتاجها لإخماد تلك الحرائــق على الأرض؟«. 
ما حاجتــك لأن يرمي أحدهم البطانيــات على الأطفال 

المحترقين، لو لم يكن هناك فعلًا أطفال مصابون.
حتماً أنــت في حاجة إلــى الألعــاب النارية لتلهب 

الخيال البشري. 
نُشِــرَت روايــة »الطيور الحمــراء« للباكســتاني محمد 

حنيف دار بلومزبري.
 

٭ كاتبة سورية

»رضاع الكبير« لخالد الدريوش... وكتابة المشانق الصغيرة

رواية »الطيور الحمراء« للباكستاني محمد حنيف

نقد لاذع للسياسة الخارجية الأمريكية
جنازة الذاكرة أو نهاية سوريا حاتم علي

محمد سامي الكيال٭
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ثقـافـة

■ ينتقي التشــكيلي المغربي محمد مرابطــي المفردات الفنية التي 
يشــغل عليها في منجزه التشــكيلي مــن قاموس علاماتــي ورمزي، 
يتماشــى وفــق بنائه الفضائي الــذي يحتم اســتعمال تقنيات عالية. 
فالمبــدع يجعل مــن الكتل اللونية بنــاء فنيا منظما في تواشــج عميقة 
الدلالات، عن طريق التعبير بمفردات فنية تشــكل جوهر أعماله، التي 
تغذيهــا اســتخداماته العلاماتية القوية، وتوظيفاتــه الرمزية المعلنة، 
تبعا لنســق المضامين المضمرة في لب الصناعة التشــكيلية، المجسّدة 
للأشــكال المختلفة بموتيفات شــكلية، وصياغات لونيــة قوية، تمنح 
أعماله ســمفونية هادئة، فتتبدى بذلك مزيجا بين الحركة والعلامات 
والأشــكال والكتل، التي يشــكلها المبدع بتقنيات متفــردة، تُركب بين 

المنحى الجمالي والتعبير بأسلوب معاصر. 
فيتجلــى حســه الفنــي فــي التوزيــع المنطقــي لمختلــف العناصر 
التشــكيلية، وفــي اختزال المســاحة، والطــاء المفتــوح، والضربات 
الخفيفــة، والتصميم الدقيــق. وأيضا في التقاطعــات، والوصل بين 
مختلــف المفردات، التي تشــكل التكويــن الجمالي لأعمالــه. فيفضي 
ذلك إلى حوارات ممتدة في مســاحات شاسعة لتتحقق وحدة الشكل 
والبنــاء والرؤية والأســلوب، من خــال التجاور والتنــوع؛ ما يؤثث 
لخطاب تشــكيلي يرســي مــن خلاله المبــدع التخصص في أســلوب 

ي  يــد تجر
تعبيري مبنــي على قاعدة 
من الألوان المتجانســة، والأشكال 
التعبيرية المغلقة، ينتصر بها لتصوراته وللمادة التشــكيلية في عمقها 
الجمالــي والفنــي. ولإنجاح ذلــك بصــورة متكاملة، يعمــد المبدع إلى 
تشــكيل وظائف بنائية ودلالية متجاوزة للجاهز، ويعتمد الاشــتغال 
بكتــل وركامــات لونيــة متنوعة الشــكل، مــع العناية بقيم الســطح، 
وانتقــاء الألوان بدقــة. وهو بذلك يقارب بفضل اجتهاداته المســتمرة 
بــن مجمل الــرؤى والتصورات، والمادة التشــكيلية والنســيج الفني 
الــذي ترتكز عليه أعمالــه. ولذلك تتبــدى لوحاته مثقلــة بالإيحاءات 
والعلامات الرمزية الدالة على مضامين متســترة وراء حجب الشــكل 
واللــون. فتكوين فضاء ملــيء بالتحولات ومبني على أســس لونية، 
وعلى عُدة شــكلية؛ يجســد المخفي في حلقات إبداعية، ويعبُر جســرا 
فنيــا محفوفــا بالصرامــة الإبداعيــة، التــي تفرضها قــوة العلامات 
والرمــوز، التي تشــكل أيقونا يفصــح عن معانــي ودلالات وقيم فنية 
متنوعــة، تتجاوز حدود الــذات، وتطرح لوحات المبدع أمام التشــعب 
وموضَعــة الشــكل العام فــي قوالــب إبداعيــة، وتركيبــات جمالية، 
يبلورها وفــق صناعة فنية خارجة عن المألوف، لها أسســها المعرفية 
ومنهجها الفني الســليم، وهي تســتند إلى القــدرة العالية للمبدع في 
التجديــد والابتكار والإبداع. ولذلك تتأســس العمليــات البنائية لديه 
علــى ملمس فني يتعزز بنبضات تحولية، وهو ما تنتجه صناعة الكتل 

اللونية وتنوع أشكالها، ليضحى جوهر القيم الفنية 
مــادة دائمة البحث. ما يجعل من أعماله نســقا فنيا 
مليئا بالإيحاءات النابعة مــن التخييلات التي تدل 
قطعا على مغازي معينــة، تجعل تجربته رائدة في 
الحركة التشــكيلية العالمية المعاصرة، إذ يقود هذا 

الأسلوب نحو الحداثة والتجديد المستمر.
إنه إنجاز لافت، وأســلوب تشكيلي جديد في 
التعبيــر، ينم عن تجربة عالمة مــن حيث عمليات 
التوظيف الرمزي والعلاماتي، ومن حيث توزيع 
الشــكل واللون في الفضاء، ومن حيث التعبير 
بالشــكل العام، وأيضا من حيــث تدبير المجال 
الجمالــي في ما يخص التناســق والمزج والتوليف، بــن كل المفردات 
الفنيــة والعناصر التشــكيلية. وبذلك فهو يتجــاوز المنحى التجريدي 
ويؤســس لقوامة أســلوبية متفردة، تنطق بقيم فلسفية، وتلعب فيها 
الأشكال الغامضة دورا محوريا، يحرر العمل من كل القيود. وهو بُعدٌ 
واضــح، تدل عليه فلســفة أعماله، وتدل عليه القيــم الفنية والجمالية 
التــي تســتجيب لضــرورات التجديــد، ومــا تفرضــه الثقافــة الفنية 
المعاصــرة من رؤى فنية جديدة. وهذا يعطــي انطباعا بأن المبدع يبلور 
نقاطا مركزية في نسيج أعماله، ويشتغل بتنظيم لوني خفيف تلتهب 
فيه العلامات والرموز فينصهر في الشــكل ثم في المعنى. إنه توظيف 
معاصر يــروم الشــحنات اللونية فــي علاقتها مع الخطــوط المطلقة، 
وما تحمله من أنساق شــكلية، وفي علاقتها مع الأشكال المتباينة، ما 

يُحدث مفارقات متنوعة تُحقق التنوع وتُنتج الإضافة.
إن إنشــاء فضــاء ملــيء بالتحــولات، وتوظيــف المفــردات الفنية 
المعاصرة بتقنيات جديدة؛ يشــكل مســاحة جمالية تتبــدى فيها أهم 
الأدوار الفنيــة لإنتــاج لوحات مختلفــة، وإبراز ســماتها الجمالية في 
أســلوب متوهج، ولمســات تشــكيلية جديدة تطبعها التجربة الرائدة. 
إنها صناعة فنية، لها أسســها التشــكيلية وطابعها المعرفي وخطابها 
الفني، وهي تستند أساسا إلى دور الفنان محمد مرابطي في التجديد 

والابتكار والإبداع على المستوى العالمي. 

تشكيلي مغربي

■ أقــرأ ســافوي جيجــك، فأشــعر بــأنّ العالــم يحتــاج فعلا إلــى كتــاب مغامريــن، حالمين 
بالتغييــر، يمارســون وعي الاحتجاج بوصفه لعبــة مفتوحة على المواجهة، وعلــى صناعة القوة، 
فالعالــم لا يتغير بــدون وجود هذه القوة، وكلّ ما يقال عن الأشــياء الناعمة، وعن الوســطية، أو 
عــن الديمقراطيات الباردة ســيكون محض ســرديات صالحة للحكــي، ولتبرير القبــول بالعجز 
و»انتظــار الديكتاتور« لأن العالم الرأســمالي والأثرياء والنجوم والجنرالات والفقهاء ســيظلون 
»حراســا للبوابة، ومصــادر لتعطيل المغامرة، وتوصيف أصحابها بالزندقــة، والمروق، والتمرد، 
الذي يستوجب القصاص، حتى إن كان هذا التمرد طبقيا وثوريا، فالثوار والطبقيون والشعبيون 

. ليسوا بعيدين عن القصاص والحدٌّ
ســافوي تمرد على الماركســية، لكنــه ظلّ يكره الرأســمالية، وما بين التمــرد والكراهية يكمن 
وعيٌّ استثنائي، مغامر، يؤسَس اشــتغالاته على شراهة معرفية، يختلط فيها الفلسفي والمعرفي 
والتحليــل النفســي والنقد الثقافي، وهذا الخلــط تعبير عن مأزقه مــع الأيديولوجيا، ومع طبيعة 
التحــول الذي يعيشــه، وربما هو قناع للتســتّر علــى خيبته من الحضــارة، ومــن الديمقراطيات 
العاجزة التي تعيشــها دول ما بعد الاشــتراكية، ونعيشــها نحن في الشــرق بنوع من السخرية، 
فشــرقنا لم يعد ســحريا، ولم يعط لنا مجالا للمغامرين، ولا لمقاربة أزماتنا وخرابنا وعجزنا، ولا 
حيازة أي فرصة لإعادة النظر بذاكرة الرماد للأيديولوجيات التي فرضت ســلطتها على لاوعينا، 
بدءا من أيديولوجيا الإحياء، والماركســية، والقومية، وليس انتهاء بالشعبوية والطائفية، فكل ما 
يجري حولنا صار »جيجيكيا« مخلوطا بالســخرية، والبحث عن عدو يشبه الرأسمالية، قد يكون 
أدلجة أصولية، أو قد يكون فيروسا على طريقة كوفيد 19-، حيث يفقد الكائن الكوني قدرته على 
مواجهة الســؤال الثقافي المرهون إلى »الفوبيا« والإحساس الفاجع بأن العقل لم يعد منقذا، وأن 
تنويــر كانط لم يعد صالحا لأخلاق هــذا العصر، وربما صار خدعة فلســفية، فما عادت الأخلاق 
الكانطيــة مقبولــة وبريئة في تســويغ فكرة التنوير، ومنــح العقل القوة التــي تجعله يواجه رعب 
الميتافيزيقيــا، والفوبيــا التي صنعت لها قلاعا ومكتبات وكنائس ورســاميل ورؤســاء وطبقات 

وفقهاء.
  

العالم بوصفه رواية بوليسية

وســط هذه الصراعات المفتوحة، والانهيارات التي لا حصر لها، ينكشــف المخيال السردي عن 
تفاصيل قــد لا نصدّقها، ولا نريدها، لكنها موجودة تحت فرضيــة القوي الذي يطارد الضعيف، 
ورجل الســلطة الذي يطارد لص البســتان، ورجــل الدين الذي يلاحق الملحــد، والثائر الذي يكره 

الخائن، والشعبوي الذي لا يطمئن للعقل الرسمي.
فن المطاردة يشــبه لعبة المخالفة التي أرادها جيجك، حيث مواجهة الاستبداد والكذب والزيف 
مــن جهة، وحيــث الرغبة فــي مواجهة خيــار الحكومــات العمومي مــن جهة أخــرى، بوصفهما 
»براديغمــات« رأســمالية، تملك الثــروة والجريمة، والطبقــات التي تحوز وســائل الإنتاج« التي 
ســتفرض بالنهاية شــروطها على المنتجين، والمســتهلكين، وهــذا ما يجعل الحديث عــن التنوير 
والعقلنــة، والمعرفة والحــوار والتواصل في ظل »الهيمنة« ممارســة في تعــويم تداولي للأفكار، 
وللقيم، وللعلاقة مع الآخر، فلمصلحة من ســيكون التنوير؟ وهل ســيمارس المنوِرون، والمنوَرون 
طقوســهم في الخطــاب والتلقي بعيدا عــن المطاردة، وعن الدعــوة لإعادة وضــع التنوير لصالح 
الخدمــات المســتعجلة، ولتبريــر اســتخدام العنــف الجنــدري والثــوري والطبقــي والحكومــي 
والأصولــي، بوصفه معالجة للأمراض والعلل التي ســيرتكبها الخاضعون لعملية التنوير، وهذا 
ما يجعلني أمام إحساس موجع بغموض المستقبل، وأن هناك من يقودنا إلى ممارسات - طبقية 
وثوريــة - تقوم على » الإخصاء التنويري« حتى لا يتناســل المتنــورون عن أولاد يمكنهم مراجعة 

الذاكرة التاريخ والأيديولوجيا والحكايات والثورات..
قــرأت مقالة لجيجك يتحــدث فيها عن ما تعلمه من أجاثا كريســتي، باحثا عــن علاقة الرواية 
البوليســية بالمخيال الإجرامي، وبالسؤال الفنطازي الذي يمكن أن يجعل نهاية العالم عبر جريمة 
كونية، أو اســتعمارية، ولعله وجــد في كوفيد 19- قناعا للمجرم المختبري، الذي يمكنه التســلل 
إلــى الفضــاء العمومي لتشويشــه، وتعريضه لأخطــار تخصّ المناعــة، مثلما تخــصّ البيولوجيا 
والسسيولوجيا والأنثروبولوجيا، وربما سيكون عاملا وجوديا للشك بأنّ الحداثة لم تعد يقينا، 
وأن ما يحدث من حروب فيروســية تتجاوز قدرة العقل الغربي، والمشجب الأمريكي. اللايقين في 
الحداثة ســيكون نظيرا للايقين في الفلســفة والعلــم أيضا، وحتى في الأفكار، وســتجد الرواية 
نفســها في المقدمة، إذ تجعلنا نطمئن إلى ســرديات ما بعد المختبر، حيــث نعيش تخيلات العلماء 
لمواجهــة رعب الانقراض، والسياســات التي تريد حجز الإنســان وحجره، وتحويــل حريته إلى 
عبوديــة وطاعة لســلطة الخطــاب التي تصنعــه معامــل »الأخ الأكبر« الخاصــة بفحص الجريمة 

البيولوجية.
فهــل ما كانت تكتبه أجاثا كريســتي يحمل نبوءة الجريمة الكبرى؟ وهــل كانت ثيمة المطاردة 
والتحرّي والقتل ســرديات مبكّرة لصناعة »المحقق« أو صاحب المختبر؟  هذه الأســئلة تفتح أفقا 
لعالــم ســيكون حافلا بالمجرمين والمحققين، وعبــر اقتراح فكرة المدينة الدوســتوبية، التي تصلح 
ميدانا للجريمة، ولتســويغ تجســيد صورة الزعيم المحقق، والزعيم القاتل وتاجر المخدرات الذي 
يعيش في مدينة الرعب، ويؤســس خطابــه على الجريمة، بوصفها خطابا فــي العنف العنصري 

والجندري والسياسي والأمني..

قطار الشرق الغامض

تقــول أجاثــا كريســتي في روايــة« مســافر إلى فرانكفــوت« ـ وقد تســافر في قطار الشــرق 
الســريع، فــأي متعة لو جعلــت هذا القطــار موقعا لحبكة تفكّــر فيها- هذه الجملــة الافتراضية، 
ليســت لعبة في التخيّل، بل هي إحســاس بأن الحبكــة تعني الجريمة، وتعنــي البحث عن مجرم 
ومحقق، يشــتركان في السياســة والكراهية، وهذا ما جعلهــا تكتب »أكثر رواياتها تسيّســا: إذ 
تُعبّر عن حيرتها الشــخصية، وعن إحساســها بالتيه التام في مقابل ما كان العالم يشهده أواخر 
ستينيات القرن العشــرين: المخدرات، الثورة الجنســية، احتجاجات الطلاب، عمليات القتل« كما 
يقول جيجك.. القطار في الرواية يتحوّل إلى فضاء، ووظيفة اللغة الكشــف عن أســرار الأنســاق 
المغلقــة، تلك التي تخفي فيها الإمبريالية العالمية »مؤامرتها الفظيعة« والتي قد تتحول إلى »خيال 
أيديولوجــي صرف: هو تلخيص غريب للخوف من التطرف اليميني واليســاري. أقل ما يمكن أن 
نقوله لصالح كريســتي إنها تحدد لبّ هذه المؤامرة فــي اليمين المتطرف، أي النازية الجديدة« كما 

يسميها جيجك..
كريســتي تفسّر العالم »تفســيرا بورجوازيا« يقوم على فكرة الحنين إلى الرومانسية القديمة، 
بما فيها رومانسية السفر بالقطار، بقطع النظر عن الجريمة، والتي تجعلها في قطار الشرق وليس 
الغــرب، فضلا عن أن تفســيرها ليس بعيدا عن السياســة، ولا عن البحث عن المحقق الذي يشــبه 

الزعيم المنقذ، حتى إن كان شعبويا مثل الرئيس ترامب، أو مغرورا مثل الرئيس الكوري.

الهجرة إلى الضد

قــد يؤدي القطــار وظيفــة النقل والحركــة كما يقــول بروب، لكنه يكشــف عن لعبة يؤســس 
لها الســرد عبــر المخيال السياســي، إذ تتحول وظيفته إلــى لعبة ضدية في الطرد، وإلى شــيفرة 
ســيميائية للهجرات التي يعيشــها كثير من الشــعوب التي تعاني من الاضطهــاد، ومنهم العرب 
الذيــن بدأوا يتركون الجغرافيا القديمة إلى الحلم الأوروبــي، بحثا عن الحرية، أو الخبر أو الوهم 

أو النساء، ولعل »البحر« أدّى بالمقابل وظيفة الناقل القاتل إلى أوروبا.
مــا بــن القتل والنقل تبــرز هوية المقتولين، فهم ســكّان الهامــش، المطرودون، الذيــن لم ينتبه 
لهــم »محقق أجاثا كريســتي« ولم يبحث عن المجــرم الذي فرض عليهم شــروط القتل والتهميش 
والرحيــل القهري عبــر البحر. الهجرة الضد مــن الجغرافيا، هي تماما عكــس »الهجرة اليهودية« 
إلــى وهم الأرض الموعودة، حيــث تكون القطارات والطائرات هي العابر، وليس البحر، وأحســب 
أن هذه الســرديات المتقاطعة هي ما جعلتني أقرأ ســافوي جيجك بقطــع النظر عن مدى قناعتي 
الكاملة بكل كتاباته، لكن تلك القراءة تمنحي شــيئا من حساســية الاختلاف، ليس لأنه تمرد على 
كلّ المراكز الأيديولوجية والثورية والعرقية، بل لأنه أراد أن يقول: إن ما يحدث يصنعه الإرهابيون 
الذيــن لا هوية لهــم، فهم الظلاميون، وصنّاع » حفلة القتل« في شــارل إيبــدو، ويمكن أن نضيف 
لهم قتلة الزنوج في شوارع المدن الأمريكية، وقتلة الروهينغا في بورما، وأصحاب الأفكار النازية 
والعنصرية واليمين المتطرف الذيــن يرومون صناعة »الغرب الصافي« والذين قال عنهم فردريك 
نيشــة قبل قرن، إن حضارة هذا الغرب تمضي باتجاه الإنســان الأخير، ذلك المخلوق الفاتر، عديم 
الشــعور والالتزام، ذلك الذي فــي عجزه عن الحلم، وضجره من الحياة، لا يخاطر ولا ينشــد غير 

الدعة والأمان«.
الآخــر هو الضــد، هو اليســاري والراديكالي والقاتــل والثوري والأصولــي، وهي توصيفات 
تحتــاج دائما إلــى محقق أجاثا كريســتي الذي يصعد القطــارات ويبحث عن أثــر الجريمة، التي 
تعني أثر الآخر البربري والإكراهي والحالم بأن يشــارك الغربي غنائم المكان والحضارة والثروة 

والنساء والديمقراطية التي بدأت تثير السخرية كثيرا. 
   

٭ ناقد عراقي

علي حسن الفواز ٭ 

■ كان للميثولوجيا الإغريقية عبر العصور 
بالغ الأثر في الآداب والفنــون، وما زالت إلى 
يومنا هذا تثير شــغف وإلهام كثير من الأدباء 
والفنانين في العالــم، أمثال الكاتبة  الأمريكية 
ســوزان كولينز، وهو ما اعترفت به في إحدى 
مقابلاتها: »كنت شــغوفة للغاية بالأســاطير 
اليونانية عندما كنت صغيرة، فمن المســتحيل 
ألا تلعــب دورًا في كتاباتي«. وقد تجســد ذلك 
في كتابها »مباريات الجوع« الذي حقق نجاحا 
باهرا باعتلائه قائمة الكتــب الأكثر مبيعا في 
 900 ســقف  المبيعات  تجاوزت  حيث  التاريخ، 

مليون نسخة، مترجمة إلى 26 لغة.

سردية العنف 

 ورغــم هذا النجــاح، فقد فجّر هــذا العمل 
جدلا واسعا في أمريكا وخارجها بسبب الدور 
الذي منحته سوزان كولينز لأطفال بإشراكهم 
في أحداث عنف واقتتال، وهو ما تعكســه لغة 
النص، إذ تشــيع مفردات دالة على العنف في 
ثنايا هذا العمل الأدبي، الممتد عبر 519 صفحة 
على منوال: »تشارك في تحضيرنا للذبح« و»لا 
يجمعون الجثث الغارقة فــي حمام من الدماء 
إلا بعدما يتفرّق القتلــة« و»يموت الصبي من 
المنطقة 1 قبل أن يتمكن من سحب الرمح حيث 

يتوغل سهمي بعمق في وسط رقبته«.
 قالت عن ذلك الكاتبــة والناقدة الأمريكية 
كونســتانس جرادي: »عندما بدأت في قراءة 
الكتاب الأول، لم يعجبنــي كثيرًا. اعتقدت أن 
فرضية إجبار الأطفال على قتل بعضهم بعضا 
في برنامــج تلفزيوني واقعي تبدو جســيمة 
وخطيرة واســتغلالية«. وما زال الجدل قائما 
إلــى يومنا هذا بين مؤيد ومعــارض، لمثل هذه 

الأعمال الموجهة أساسا إلى أطفال ومراهقين. 

عالم مستقبلي

إلــى عالم  »مباريــات الجوع« ترحــل بنا 
مستقبلي متخيل تختفي فيه معالم عالمنا هذا، 
حيث تنشــأ في أمريكا الشــمالية بلاد تعرف 
باســم )بانيم( مكونة من مدينــة غنية تدعى 
)الكابيتــول( محاطة بمقاطعات فقيرة تخضع 
لسلطانها، وتدفع سنويا ثمن عصيانها. كانت 
المقاطعات تتمتــع بالأمن والازدهار، ثم جاءت 
»الأيام المظلمــة« عندما تمردت المقاطعات على  
الكابيتول، قبل قرن من الزمن وانتهت المواجهة 
بانهــزام 12 مقاطعة، والقضــاء على المقاطعة 
رقم 13«. فألزمت )معاهدة الخيانة( المقاطعات 
رها  بقوانين جديدة لحفظ الســام. وحتى تذكِّ
كل سنة بأن الأيام المظلمة لا تتكرر أبدًا، فرضت 
عليها المشــاركة ســنويا في )ألعــاب الجوع( 
العنيفة والمهينة حيث تُجبر كل المقاطعات على 
تقديم أطفال جزية كعقوبة على التمرد: »يجب 
أن تتبــرع كل منطقــة من المقاطعــات الاثنتي 

عشرة بفتاة وفتى، يُطلق عليهما اسم الجزية، 
للمشــاركة. فيتم حبــس الأربعة وعشــرين 
جزية في ساحة خارجية واسعة قد تشمل أي 
شــيء، من صحراء شديدة الحرارة إلى أرض 
قاحلة متجمدة. على مدى عدة أســابيع، حيث 
يطالب المتســابقون بالاقتتال حتــى الموت«. 
ويُبث الحدث على المباشــر من خلال شاشات 
التلفزيــون في جميع أنحــاء العالم، ولا يفوز 

بالمنافسة إلّا مقاتل واحد. 

فقر وحرمان 

في هذه القصــة الدرامية، تضطر )كاتنيس 
إيفردين( البالغة من العمر ستة عشر عامًا من 
التطوع لتحل  إلــى  المقاطعة رقم 12، 

محل اختها البالغة من العمر اثني عشــر عامًا 
)بــريم( التي وقع عليها الاختيار هذه الســنة 

لسوء حظها. 
فتخرج كاتنيس للمشــاركة فــي مباريات 
الجوع في نســختها الرابعة والســبعين، وقد 
وعدت أســرتها بالفوز. كاتنيــس لا ترغب في 
الموت، وفــي الوقت ذاته لا ترغب في قتل أحد، 
لكن قواعــد اللعبة تجبرها علــى القتل لأجل 
البقــاء والعودة إلى أســرتها ســالمة. فكيف 
ستتصرف؟ وماذا ســيكون مصيرها؟ الفوز لا 
يعني فقط بقاء كاتنيــس على قيد الحياة، بل 
أيضا تأمين إمدادات غذائية شــهرية للمقاطعة 

الـ12 وهي أكثر المقاطعات فقرا، حيث تعرضت 
للمجاعــة غير مرة، مــا جعل بعــض أطفالها 
يأكلون مــن القمامة: »خطر ببالي أنه قد يكون 
هناك شــيء ما فــي صناديق القمامــة.. ربما 
عظم بين فضلات الجزار، أو خضروات فاسدة 
بين فضلات البقال، وهو شــيء كانت عائلتي 
في أمس الحاجــة لتناوله. لســوء الحظ، تم 
إفراغ الصناديق قبل حــن«. وفي غمرة الفقر 
والحرمان والمآســي المتتالية، لم يعد لســكان 
المقاطعــة مــا يحتفلون بــه عدا ربمــا نجاة 
صغارهم: »يحتفــل كثير من الناس تعبيرا عن 
ارتياحهم لأنّ أطفالهم بقوا على قيد الحياة لمدة 

عام آخر«.

الهروب إلى الطبيعة

الصراعات  الكتــاب  لنا  يصوّر  لا 
المقاطعات  بــن  المحتدمة  الخارجية 
فحســب، بل أيضــا الصراعات بين 
أبناء المجتمــع الواحد، وما يتعرض 
لــه الفرد مــن ضغــط وتقييــد، ما 
يمنعه مــن التعبير عن أفكاره بحرية 
لســان  على  يرد  ما  وهــو  وتلقائية، 
لســاني  أمســك  أن  »تعلمت  البطلة: 
وأن أحوّل ملامحي إلى قناع غير مبال 
حتى لا يتمكن أحد من قراءة أفكاري. 
أقوم بعملي بهدوء في المدرسة، وأقوم 
بإجــراء محادثــة قصيــرة مهذبة في 
الضغط،  هذا  ووسط  العامة«.  السوق 
لا تجــد الفتاة بــدا من الهــروب إلى 
الطبيعة بعيدا عن دنيا البشــر: »قال: 
يمكننــا أن نفعل ذلك. فســألته: ماذا؟ 
: نترك المنطقــة ونهرب ونعيش في  فردَّ

الغابة.
 أنت وأنا.. أجل، يمكننا تحقيق ذلك«. 
»في الغابة ينتظرني الشــخص الوحيد 
الذي أشــعر رفقته بارتيــاح: )جايل(.  
أســتطيع أن أشعر باســترخاء عضلات 
وجهي، وبتســارع وتيرتي وخفتي وأنا 
أتســلق التلال لأصــل إلى مــكان لقائنا، وهو 
حافــة صخرية تطل علــى واد... تقول )غيل( 

إنني لا أبتسم إلا في الغابة«.

غوص في أعماق النفس 

الرواية  أحداث  عرضها  في  الكاتبة  اعتمدت 
وتطوراتها الســردَ بضمير المتكلم، الذي يحيل 
على الــذات، ويتحكــم في مجاهيــل النفس 

وغيابات الروح.
 فالســرد في هذه الرواية منفــذ يتوغّل من 
خلالــه المتلقي إلــى أعماق النفس البشــرية، 
ونواياها  وهواجسها  أحاسيسها  له  فتنكشف 
بعفويــة وصدق، ما يشــد اهتمامــه ويجعله 
أكثر تعلقــا بالبطلة، وتعاطفــا معها في رحلة 

الصراع لأجــل البقاء، وتشــوقا إلى معرفة ما 
تسفر عنه الأحداث الموالية.

 وفي غمرة الصراع الدامي بغير شــفقة ولا 
رحمة، تفاجئنا المؤلفــة بمنعطف آخر مختلف 
تماما عندما يعلن )بيتــا( أمام كاميرات العالم 
المتابعة لمجريات المنافســة أنه يحب كاتنيس. 
وهكذا اســتطاعت الكاتبــة بذكائها أن تضفي 
علــى وقائع القصــة الدراميــة العنيفة طابعا 

عاطفيا مثيرا للاهتمام. 

نزعة الهيمنة

وإن كانــت الكاتبة قــد اســتمدت »ألعاب 
الجوع« من الماضي وبالتحديد من الميثولوجيا 
الإغريقية المليئة بالقصــص الخيالية البديعة 
والأســاطير المبهــرة، لا يمكننــا أن ننكــر أثر 
الحاضر فــي هذه الرواية، من خلال سلســلة 
»بيغ  المعروفــة  الأمريكية  الواقــع  تلفزيــون 
براذر« التي انطلقت ســنة 2000 أي ســنوات 
قليلة قبل كتابة هذه الرواية، وتضم مجموعة 
من المتســابقين يُعرفون باسم »رفقاء السكن« 
يعيشــون معًــا في بيــت منعزل عــن العالم 
الخارجي، وتُعرض المنافســة على المباشر عبر 

شاشات التلفزيون. 
ومثل ذلك تمامــا، يعدُّ النقل  المباشــر عبر 
شاشات التلفزيون العالمية من أبرز خصائص 
مباريات الجوع. وإن كانت مباريات الجوع تقع 
في عالم مستقبلي خيالي مختلف عن عالمنا، إلّا 
أنّ كثيرا مــن المظاهر والأحداث يلامس الواقع 
في هــذا العصر، ومــا يحمله من انقســامات 
وصراعات وتصفية حســابات، ورغبة القوي 
فــي الســيادة والهيمنــة وإذلال الضعيــف، 
وهو مــا تجســده )الكابيتــول( التي فرضت 
سلطانها على المقاطعات المستضعفة، وألزمتها 
بالمشاركة في )مباريات الجوع( عقابا لها على 
خروجها عــن طاعتها، ووقوفها فــي وجهها: 
وإجبارهم  مناطقنــا،  مــن  الأطفال  »أخذُهــم 
على قتــل بعضهم بعضا، ونحن نشــاهد، هي 
طريقة الكابيتــول لتذكيرنا بمدى رزحِنا تحت 
رحمتهم، ومدى ضآلــة فرصتنا في النجاة من 

تمرد آخر«.
 نتبيّن ذلــك أيضا في قولهــا: »حتى تكون 
)ألعــاب الجــوع( مهينــة ومعذبــة، تطالبنا 
ســلطات الكابيتول بالتعامل مع هذه الألعاب، 
كما لو كانت احتفــالات أو حدثا رياضيا يضع 

كل منطقة في مواجهة المناطق الأخرى«. 

٭ كاتب جزائري ـ بريطانيا 

دور الخطاب الفني في تشكيلات المغربي محمد مرابطي

رواية »مباريات الجوع« لسوزان كولينز: غوص في أعماق النفس البشرية 

جيجك وأجاثا كريستي والمحقق البوليسي

محمد البندوري٭

مولود بن زادي٭

التشكيلي المغربي محمد مرابطي يتوسط  أعماله

غلاف رواية مباريات الجوع والمؤلفة سوزان كولنز

بيروت ـ من سرحان غانم:  
 

كما فــي نهاية روايته »الأمير الصغير« 
انتهــت حيــاة الكاتــب الفرنســي أنطــوان دوســانت 
أكزبوري )1900 ــ 1944( بالغموض نفسه، حيث كان 
في مهمة استكشافية بأمر من حكومته فوق المتوسط 
قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، ليتم فقط اكتشــاف 
بعض من حطام طائرته، وليختفي كسِــر غامض حتى 

يومنا هذا.
وخــال عامــن قضاهمــا أكزبوري فــي نيويورك 
هارباً من الاحتلال النازي لبلاده، كتب ورســم روايته 
الشــهيرة »الأميرالصغيــر« وهــي حكايــة خيالية عن 
)طفــل( من كوكــب آخــر، يحيا فــي حالــة دائمة من 

البحث والتســاؤل، ويفكر بمنطق مغايــر لعالم الكبار. 
وقــد وجده قائــد الطائــرة التي تعطلــت مصادفة في 
الصحــراء الافريقيــة، فطلب منــه الطفل أن يرســم له 
حَمَلًا وزهرة، وكان كل خوفه ـ طوال الراوية ـ أن يأكل 
الحمــل الزهرة! منطق الطفولة هذا هــو الذي علم قائد 
الطائــرة الحكمة، التــي ترى أن »غير المرئــي للعين هو 

الأساس«.
ومــن المنطق نفســه يأتي كتاب »شــيخوخة الأمير 
الصغيــر« للفنــان التشــكيلي والكاتــب اللبناني نبيل 
أبو حمــد ــ إصــدار الدار العربيــة للعلوم/ناشــرون ـ 
كمحــاكاة مماثلــة لكتــاب أكزبــوري. حيــث تصطدم 
مركبــة أحــد الفضائيــن الأرضيــن بكوكــب »الأمير 
الصغيــر« الــذي أصبح شــيخا، ليكتشــف أن رؤوس 
مخلوقات هذا الكوكب كلها بشكل علامات استفهام.   

وأن جاذبيــة الكوكــب قويــة لدرجــة أن ســكانه 
يلجــأون للمناطيــد لمســاعدتهم علــى التنقــل مشــياً. 
كمــا إنهم نباتيون ليســت فــي كوكبهم ســكين أو آلة 
حــادة، لا يؤمنــون بالعنــف، كمــا أن الأســود تتغذى 
علــى النبات وليــس لها ذيــول، لأن لا ذبــاب على هذا 
الكوكب، الذي مبانيه عبارة عن أهرامات معكوسة، أي 
القاعدة تنتصب في الســماء، فيمــا رأس الهرم ينغرز 
فــي الأرض، وإن برلمانهــم مبنى زجاجي يكشــف كل 
حوارات النواب وسيــاسيهـــم.  والنـــــــواب يقفزون 
فوق ظهــور بعضهم في طريقهم إلى البرلمان كمؤشــر 
علــى ديمقراطيتهم.  ويومهــم على هــذا الكوكب اثنتا 
عشــرة ساعة، ســت ســاعات للنهار، ومثلها لليل. إنه 
كوكــب الطرافــة والحكمــة والعيــش المدهــش، لعلنا 

كسكان للأرض نتعظ.

رات
صدا

»شيخوخة الأمير الصغير«: من الخيال الطفولي إلى حكمة الشيوخإ
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منوعــات

 

الحمل
ســعادة عاطفيــة، حيــث يبذل الشــريك 
كل الجهود التي يعتقدها مناســبة من أجل 

إرضائك. قد تذهب في رحلة معه

الثور
تتحرر مــن العوائق وتســتفيد من المناخ 
الفلكي لإطلاق فكرة أو مشروع أو للتفاوض 
أو السفر أو للقيام بخطوات وإنجازات كنت 

تنتظرها

الجوزاء
لا تبــق ســاكنا، فالأحداث تتســارع من 
حولــك وتتلقى إشــارات إيجابيه وواضحة 

للبدء في أمور تنتظرها منذ زمن

السرطان
ربمــا تتعلق بشــخص لم تربطــك به في 
الســابق إلاَّ علاقــة صداقــة، وقــد تســاهم 
ظــروف معينــة فــي تحويــل العلاقــة إلــى 

مشاعر أكثر عمقاً

‏ الاسد
يساعدك أحد أو تســاعده هذا. قد يطلب 
عونك فتســتجيب له بسرعة. تجدر الإشارة 

إلى أن الأمور تصبح أكثر سلاسة الآن

العذراء
انجز مــا تراكــم لديك من عمــل. تجدون 
تعــاون من الزملاء. نظم جدول غذائك وخذ 

قسطا من الراحة من حين إلى آخر

الميزان
تحــرك ولا تنتظر أن تأتــي الفرص إليك، 
بل اذهب بحثا عنهــا ولا تضيع الوقت. إنها 

فترة تحقيق الأماني

العقرب
لا تبــدو اليوم مهتماً بما يفعله الشــريك، 
وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يســاعدك في 

بعض الأمور العالقة

القوس
لقاء اســتثنائي يتم فــي حياتك، وعرض 
أو دعــوة مهمــة تســتفيد منها. قــد يتدخل 
أفراد العائلة أو الأصدقاء في قرارات لك ما 

يتسبب في بعض التأجيل والتسويف

الجدي 
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي. 
وقد تســترد مــالا يعود لــك أو تحصل على 

هدية. خفف من النفقات

الدلو
يبدو أن الاســتقرار العاطفــي عنوان هذا 
اليــوم، وهذا دليــل على مــدى التفاهم على 

مختلف الأمور بينك وبين الشريك

الحوت
تكثر النشاطات، لا سيما على الصعيدين 
الإداري والصحــي. تســتطيع إحــراز تقدم 

وأرباح عديدة شرط التحلي بالموضوعية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هيفاء وهبي 
تحذّر من انتحال 

شخصيتها 
بيروت – »القدس العربي«:

حذّرت الفنانة هيفاء وهبي من أنها ستلجأ 
إلى القضــاء ضد الذين يحاولون اســتغلال 

اسمها، دون إذنها.
وكتبــت تحذيرا عبــر خاصيّــة القصص 
القصيرة علــى موقع التواصــل الإجتماعي، 
قائلة لــكلّ مــن يدّعــي أو ينتحــل صفة أو 
الملاحقة  طائلة  تحت  سيكون  بإسمها  يتحدّث 

القانونيّة.
الصحافة  في  بكثافة  باسمها  التداول  ويتم 
ومواقع التواصل، حتّى أنــه يتم إقحامها بما 
لم تصرّح به، مثلما حصــل مؤخراً عبر فبركة 
فسارعت  إليها،  نُســب  لتعليق  معدّلة  صورة 
إلى نفيه عبر حســاباتها الرسميّة على مواقع 

التواصل الإجتماعي.
وكشفت إحدى الصفحات عن تواصل 

أحدهم مع شابات في رسائل عبر موقع 
بأنه  والإدّعاء  الإجتماعي،  التواصل 
فيلم  في  للتمثيل  أداء  بتجارب  يقوم 
من بطولة هيفاء، فــي محاولة منه 

لاستدراجهن.
كما يتــم اســتغلال صورها في 
العديد من المنشــورات الخادشــة 

وغير القانونية.

أنباء عن إصابة فيروز بكورونا 
بيروت - »القدس العربي«:

انتشــرت في الســاعات الماضية أخبار عن إصابة ​فيروز​ بفيروس 
كورونا​ المستجد كوفيد 19.

 ونقلت هــذه المعلومات عبر الهواتف على أنهــا تصريحات لوزير 
الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حســن، وأن ابنتها المخرجة 
ريما الرحباني قد أكدت الأمر، مشــيرة الــى أن الأعراض خفيفة، وأن 

والدتها المطربة اللبنانية تلتزم الحجر المنزلي.
 لكــن الوكالة الوطنية للإعلام أوضحت في بيــان قائلة: »تتداول 
مجموعات »واتســاب« خبراً منســوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، 
يزعــم مروجوه أن وزيــر الصحة في حكومة تصريــف الأعمال حمد 
حســن تحدث عن إصابة الفنانة فيروز بفيــروس كورونا، وأن ريما 
الرحباني أفادت بأن فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد 
باشــرت إجراءات الحجر المنـــزلي«. وأضافت أن »هذا الخبر عار من 
الصحــة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع 

لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح«.

جورج بشير ضحية الفيروس
وأهل الفن والإعلام ليسوا بمنأى عن الوباء

بيروت- »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

على الرغم مــن أخذهم الاحتياطات لعــدم الإصابة بفيروس 
كورونا إلا أن أهل الفن والإعلام ليســوا بمنــأى من هذا الوباء، 
الذي يخطف في بعــض الأحيان الأحبة من أهل هــذا القطاع أو 
من يمتّ اليهم بصلــة، وبعد الرحيل المحزن للموســيقار إلياس 
الرحباني توفي متأثراً بالفيروس الصحافي جورج بشير عن 82 
عاماً بعد مســيرة إعلامية طويلة، إختتمها بتولّيه حالياً منصب 

أمين صندوق مجلس نقابة الصحافة اللبنانية. 
وقد عمل بشير في مهنة المتاعب مراســاً، وكاتباً، ومحللًا في 
عدد كبير من الصحف والمجلات، الناطقة بالعربية والفرنســية، 
وفي إذاعــة »مونتي كارلو« ومحطة »أ أن بــي«  وتلفزيون لبنا ، 
وكان من مؤسســي »وكالة الأنباء المركزية« قبل أن يصدر مجلة  

»كسروان« الشهرية.
وإنضــم الاعلامي والمذيع في »أل بي ســي« يزبــك وهبه الى 
زميليه في قســم الأخبار في المحطة ريمي درباس ومالك الشريف 
بالاصابة بالوبــاء، وأبلغ وهبه »القدس العربي« أنه غادر منزله 
في زوق مصبــح وانتقل الى القليعات ليكــون بعيداً عن العائلة 

وليحميها من هذا الوباء.
أما الإعلامية ريتا حرب التي كانــت لها أدوار تمثيلية في عدد 
من المسلســات وآخرها »عــروس بيروت« فقــد فُجعت بوفاة 
والدتها مي وديع سالم، إثر كسر في وركها أجرت على إثره عمليّة 

جراحيّة تبعتها مضاعفات صحيّة.
 ونعت ريتــا والدتها عبــر خاصيّة القصــص القصيرة على 
تطبيق إنســتغرام، واعتــذرت العائلة عن تقبّــل التعازي نظراً 

للظروف الراهنة.

نوال الكويتية وعبادي الجوهر في »ديو« غنائي
الكويت – »القدس العربي«:

أثــارت صورة لقيثارة الخليــج الفنانة الكويتة نوال مع زوجها الملحن مشــعل 
العــروج والفنان عبــادي الجوهر، تكهنات حول المشــروع الجديد الــذي يعدّ له 

الثلاثي خلال الفترة المقبلة. 
وأطلــت نــوال فــي مقطــع فيديو مصــور عبر حســابها فــي موقــع التواصل 
الاجتماعي »ســناب شــات« وكانــت تتبادل أطــراف الحديث مع عبــادي حول 

المشروع المتوقع أن يجمعهما.
وهنــاك تكهنــات حــول ديو غنائي مشــترك أو لحن مــن العبــادي في إحدى 

الأغنيات الجديدة للفنانة الكويتية.
 وكانت نوال قد أطلقت أغنية »كان ياما كان« تحت عنوان »اشتقت أغني لكم« 
والأغنية من كلمات شــموخ العقلا )العالية( ألحان ياســر بوعلي، توزيع هشــام 

السكران.
ونوال متواجدة في السعودية منذ فترة للإعداد للألبوم الجديد. 

حاتم علي: أرخ السردية الفلسطينية بأمانة وصدق قل نظيرهما
خزامى رشيد ٭

رحل حارس الصندوق الأمين، الذي لم يعد يحتمل 
كل ذلك الأرق والألم المضني، الذي نعيشــه ونكابده 
يوميا، ويكابده معنا بحســه المبدع وروحه التواقة 

لتقديم الأفضل دوما. 
رحل حــاتم علي في عز عطائــه ونضوجه الفني، 
وهو ما زال مشــغولا بهموم الإبداع والتفكير، بما قد 
ينجزه بعد، لولا أن الموت اختاره ليغلق ســتارة عام 

2020 المظلمة بأشد خسارتها وجعا. 
غادرنا ابن الجولان المحتل، تاركا وراءه إرثا فنيا 
وبصريا وإبداعيا، جمع النــاس حوله واتفقوا على 
تميــزه وتفرده، إذ كانت أعماله مثــار إعجاب النقاد 

والمشاهدين والمثقفين معا.
اختبر النــزوح في طفولته لتســكن هذه الذاكرة 
مخيلته، فتملأ روحه بذاكــرة مثقلة بوجع النزوح، 
هذه الذاكرة التــي خبأها في طيــات روحه، مازجا 
إياهــا بأوجــاع اللجوء الفلســطيني فــي رائعته 
»التغريبة الفلسطينية« حيث كان لنشأته وترعرعه 
في منطقة مجاورة للمخيم الفلســطيني الدمشــقي 
مخيم اليرموك ودراسته في مدارس مخيم اليرموك، 
أثر كبير فــي رغبته فــي إنجاز عمــل درامي يؤرخ 
السردية الفلسطينية بأمانة وصدق، قل نظيرهما عن 

بقية الأعمال التي تناولت القضية الفلسطينية. 

مشروع نجم

اختار دراســة التمثيل فــي المعهد العالــي للفنون 
المســرحية، تخرج مــن المعهد فــي عــام 1986، ليبدأ 
مشواره الفني ممثلا في العديد من الأدوار الاجتماعية 
والتاريخية والبدوية، لعــب دوره التمثيلي الأول في 
مسلسل »دائرة النار« للمخرج هيثم حقي، كتب العديد 
من المجموعــات القصصية »مات 3 مــرات« » البارحة 
واليوم وغــدا« و»آخر الهوى« بالإضافــة إلى عدد من 
النصــوص الدرامية، ليدخــل في ما بعــد في تجربة 
الإخراج التلفزيونــي، حيث قدّم العديــد من الأعمال 
التلفزيونيــة الناجحة والمميزة، التــي أحبها الجمهور 
وقدر قيمتها، لأنه ببســاطة احترم فيها ذائقة المشاهد 
وعقله، فالفن والعمل التلفزيوني وإن كان لا يخلو من 
مغامرة الخســارة، إلا أن تجاربه التلفزيونية العديدة 
حوّلها حاتم علي إلى مغامــرة ناجحة مميزة، مغامرة 

تنوع فيهــا بين التاريخــي والاجتماعي مــن أهمها 
»الزير سالم« »ربيع قرطبة« »التغريبة الفلسطينية« 
»الفصــول الأربعة« »صلاح الديــن الأيوبي« »عمر« 
»ملــوك الطوائــف« »صقر قريــش« »قلــم حمرة« 
»أوركيديــا« »عصي الدمع« »العــراب« كما أنه دخل 
مغامــرة الفيلــم الســينمائي بفيلمي »آخــر الليل« 
و»العشــاق« والفيلم القصير »شغف« بالإضافة إلى 
إخراجــه للعديد من المسلســات المصريــة كـ«الملك 
فاروق« »تحــت الأرض« »كأنه مبــارح« »أو ده يلي 

صار«. 
أعمال كثيــرة أخرجها حاتم علــي بعناية فائقة، 
فمن منا لم تأسره أحداث وشخصيات »الزير سالم« 
لرائعــة الكاتب الراحل ممدوح عــدوان، ومن منا لم 
يردد »لا تصالح« وكأنها آخر وصايا عهد رومانســية 

الثبات والمقاومة. 
من منا لم يجد حكايته الاجتماعية البســيطة في 
حوارات الـ«فصول الأربعة« لريم حنا ودلع الرحبي 
من منا لم يجد ضالته في قراءة التاريخ، والبحث في 
تفاصيله وردهاته في »ربيــع قرطبة« »صلاح الدين 
الأيوبــي« و»عمر« وغيرهما من الأعمــال التاريخية 
التي أنشــأت بعدا وجســرا عميقين لامتداد التاريخ 
وقراءته بعمق وتبصر، من لم يبك هجرته وتغريبته 
الفلســطينية، تلــك التغريبة التي أعادت ســردية 

الفلســطيني بعمــق وحس  اللجــوء 
ومســؤولية، بدون مزاودة، أو تربص 
لوقائع غريبة عن الحقيقية التاريخية، 
حكايتنا  بإنصــاف  يحفل  لــم  منا  من 
الفلســطينية التي تاجر بها من تاجر، 

فأعاد صياغتها دراميا وفنيــا، فأنصفت صورتنا 
التي شــوهتها أروقة السياســية والمصالح والمنافع 

الضيقة.

عبقرية الكاتب والمخرج

 ثنائيــة جدليــة مميــزة جمعتــه مــع الكاتــب 
الفلســطيني وليد ســيف، فأنجزا معا وأخرجا من 
صندوق الذاكرة جزءا من دموع وحرقة قلوب جداتنا 
وأجدادنا، المقتلعين قسرا من وطنهم فلسطين، من منا 
لم يســتمتع بفيلمه »الليل الطويــل« ومن منا مازال 
ينتظر حارسا أمينا كحاتم علي ليعيد صياغة وكتابة 
سردية التغريبة الســورية، ليخرجها من صندوقها 
المعتم، ويعيد إخراجهــا بأمانة كما فعل في تغريبتنا 
الفلســطينية. أمل كبير بمنجز قد يقترحه حاتم علي 
انقطــع فجأة تاركا فراغا أليما فــي قلوب محبيه في 
كل الوطــن العربي، حيــث أمتلأ فضاء الفيســبوك 
ووســائل التواصــل بمرثيــات توجــز الاحتــرام 

والتقدير لفنه ولمسيرته وحزنا على رحيله المفاجئ، 
فقد أجمع النــاس على اختلاف مشــاربهم وآرائهم 
واتجاهاتهم، اجتمعوا والتقوا جميعا ليردوا شــيئا 
من جميل حراســته لصندوق ذاكرتهم الأمين، اجتمع 
الناس في رثائه بعد أن فرقتهم السياســة والحروب 
والتقدير  الدفين  الاحترام  يلخص  اجتماعا  والغربة، 
لمســيرته الفنية الحافلة بالعطاء والتميز والتحدي 

والشجاعة. 
فعالــم التلفزيون والإنتــاج التلفزيوني غالبا ما 
يحكمه عالم المال والتســويق والشــروط المسبقة، 
إلا أن حاتم اســتطاع القفز فوق براثين الاختلاطات 
الصدئــة التي تؤرق وتبطــئ، بل تتجاهــل القيمة 
الإبداعيــة للعمــل التلفزيوني بمراهنتــه الدؤوبة 
والشــجاعة على تجاوز الخطوط الحمــر، مراهنته 
المرهقة التي كلفتــه الكثير، وآخر تلك التكاليف التي 

كلفته حياته.
كان حاتم علي متأنيا في اختيار نصوصه وممثليه 
وأدواته الفنية، فلم يستســهل يوما ويتماشــى مع 

المحمومة،  التلفزيونية  والمنافســات  التسويق  لعبة 
فقد حافظ حــاتم علي جوهرة الاختــاف عبر لعبة 
التأنــي، التي تعبــر عن حس المســؤولية والالتزام 
الأخلاقــي تجاه مــا ســيقدم ويعرض للنــاس، لم 
يتزلف ويجامل وكأنــه في كل مرة يردد وصية الزير 
ســالم لا تصالح، فلم يتصالح مع القوالب المفروضة 
على العمل التلفزيوني، لم يتصالح مع الاستســهال 
والاستنســاخ، ولكنــه أتقن بجديتــه واحترامه ما 
يوجــب على المخرج تقديمه ونقلــه بأمانة، فقد أتقن 
بإبداعه ومســيرته الفنية الطويلــة معادلة يصعب 

حلها في هذه الزمن الرديء. 
فوداعــا لأيقونة الفن وحــارس الصندوق الأمين 
ســتبكيك دمشــق كلها في يوم وداعك وسيبكيك من 
غرفت من حياتهم أجمــل التفاصيل، فعبرت بهم إلى 
الشاشــة الفضية فكنــت بحق حارس الصـــندوق 

الأمين.

٭ صحافية فلسطينية مقيمة في السويد  

لقطتين من مسلسل »التغريبة الفلسطينية«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10138 الجمعة 8 كانون الثاني )يناير( 2021 - 24 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10138 Friday 8 January 2021

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

ندى حطيط ٭

وأرضيات

أمريكا في أزمة مع »الحقيقة«:
الترامبيّة... اليوم التالي

يوم الأربعاء الماضي توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب 
إلى واشــنطن العاصمة للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاســية 
لعام 2020 والمطالبة بإلغائها. واســتمعوا إلى رئيســهم يقول إنه لن 
يعترف أبداً بخسارته، والانتخابات الأمريكية لم تعد حرة أو نزيهة. ثم 
ناشد جمهوره أن يســيروا إلى مبنى الكابيتول، حيث كان الكونغرس 
منعقداً للتصديق على انتخاب بايدن. وبعد لحظات، كان مؤيدو ترامب 
قد اخترقوا خطوط الشــرطة المتهاونة حول المبنى واقتحموه وأثاروا 
فيه فوضى عارمة تسببت في إلغاء جلسة التصديق وتهريب المجتمعين 

بحماية رجال الشرطة والحرس الوطني.
وبالطبع ســارعت التلفزيونــات العالميّة والمواقــع الإخباريّة على 
الإنترنت إلى تقديم متابعة حيّة لتطورات الأحداث على التلّة الشهيرة، 
حيث يفرق كل أمر عظيم من شــؤون البشــر، وأبدى كثير من المعلقين 
والمذيعين دهشتهم مما يجري في أهم )ديمقراطيّات( الكوكب، ووصفوا 
أنصــار ترامب بالرّعــاع والهمج الذين دنّســوا قدس أقــداس راعيّة 

)الحريّات( في العالم.
لكــن ما حدث لم يكــن وليد لحظة غضــب عابــر، أو ردّة فعل على 
خســارة ترامب بقدر ما هو اســتمرار بطرق أخــرى وتصاعد لعمليّة 
التزوير العلنيّ ل«الحقيقة« التي يشارك بها هؤلاء المعلقون والمذيعون 
أنفســهم منذ إخفاق النيوليبراليّة وتفجّر الأزمــة الماليّة في 2008، وما 
ترتّب عنها من إذلال وإفقار للملايين وســرقة لأموالهم ومســتحقاتهم 
لإنقاذ المضاربين والبنوك. معظم هؤلاء الغاضبين – وبينهم دون شــك 
مهووسون ومتطرفون لا يخلو منهم الأمر - أناس عاديّون تم شرنقتهم 
في مجموعــات كراهيّة عبر وســائل التّواصل الاجتماعــي وإمدادهم 
بنظام غذائي مســتدام مــن أكاذيب إعلاميين مأجورين، وسياســيين 
مهووســن ومثقفين انتهازيين عبر منافذ الإعلام وشاشات التلفزيون، 
فيصــوّر بعضهم ترامب ضحيّة لعصابة مهووســن يســيطرون على 
الدّولة الأمريكيّة فيما يصوره البعــض الآخر مجنوناً يريد قلب البلاد 
إلى فاشــيّة لذوي البشرة البيضاء. والضحيّة في الحالين الحقيقة: أن 
النّخبة الأمريكيّة الحاكمة ليســت أكثر من وحش واحد ذي رأسين، إن 
لم ينهش أحدهما الجمهور المغلوب على أمره باسم الحزب الجمهوريّ، 

نهشه الرأس الآخر باسم الحزب الديمقراطيّ.

أوهام للجميع حسب الطلب
وســائل الإعلام الأمريكيّة بتوزعها على جانبي الشــقّ المفتعل بين 
المواطنــن الأمريكيين خلقت لأنصار اليمين الجمهوري وهماً بأنّ ترامب 
لديه خطة كبرى للاحتفاظ بمنصبه بطريقة ســحرية وأنّه على نسق 
زحف القمصان الســوداء الفاشــية على روما ســيقود الأمّة ويسيطر 
على السلطة باسم الشــعب، فيما منحت أنصار اليســار الديمقراطي 
شــعوراً مفتعلًا بالانتصار وطوي صفحة ترامب إلــى الأبد. ولذا رأينا 
أمريكيين يرفضون قبول خســارة ترامب ويشعرون بالمرارة ليس فقط 
على الجمهوريين في الكونغرس الذين رفضوا إنكار نتائج الانتخابات، 
ولكن على ترامب نفسه، الذي »من الأفضل له أن يفعل شيئاً ما حيال كل 
هذا غداً، أو أنه سيكون أكبر خائن لنا جميعاً«. بينما على المقلب الآخر تّم 
بناء انطباع بأنّ ترامب أصبح خارج اللعبة تماماً وأن أنصاره سَيُسقَط 
في أيديهم ويتفرقوا دون إحداث فوضى حقيقة، وأنّ الخلاص ينتظرنا 
على قارعة الطريق اعتباراً مــن 20 يناير/ كانون الثاني الحالي،موعد 

تنصيب بايدن .

ترامب: ليس أوباما ولا جورج بوش
ترامب، بصفته رئيس الولايات المتحدّة لأربع سنوات متتالية يدرك 
أكثر من غيره الديناميّات التي تحكم الدولة الأمريكية، ويعلم تماماً أن 
المنظومة الحاكمة شــديدة التماسك، وليس من المسموح لأحد مهما علا 
منصبه بأخذ دولة العالم الأعظم إلــى فوضى تامّة. ولذا فهو لن يقاتل 
للبقاء في المنصب مقابل أن يسجّل - كما فعل يوم الأربعاء الماضي تماماً 
- أمام أتباعه الموالين أنّه خســر السّلطة نتيجة مؤامرة وغش وتزوير 

تقاطعت أطراف مشبوهة داخل النّظام على تنفيذها ضدّه.
لكــن ترجلّه عن صهوة جواد السّــلطة، قد لا يعنــي بالضرورة أنّ 
الرجل ســيمضي مثل جورج بوش إلى مزرعة مســوّرة في تكســاس 
يقضي أيّام تقاعده بهدوء يرسم لوحات ويعانق الأحفاد أو مثل أوباما 
يدّون مذكرات وينتج أفلاماً وثائقيّة أو كما اعتاد الأمريكيّون على سلوك 
رؤسائهم الســابقين بعد أيّامهم في البيت الأبيض. لقد تمكّن ترامب – 
وهو الآتي من صناعــة أوهام التلفزيون -، وبتواطؤ بعض النخب في 
ترسيخ قاعدة تأييد شاسعة بين ما يقرب من نصف الأمريكيين، فصوّت 
لــه في الانتخابــات الأخيرة 70 مليونــاً، أي أكثــر ب 6 ملايين صوت 
حصل عليه عام 2016 رغم أربع ســنوات من الصراعات السياسيّة مع 
الديمقراطيين على مســرح واشنطن العاصمة، وفشــله – الأقرب إلى 
الجريمة - بإدارة وباء »كوفيد - 19« الذي يفتك بملايين من مواطنيه. 
ولذا هو سيمضي في النهاية وقد شيّد قلعة تعاطف شعبيّة هي الأوسع 
من نوعها ودفع حالة الاســتقطاب المجتمعي إلــى أقصاها. وهذا يعني 
أن ســلطة بايدن الجديدة قد لا تعيش أزمانا مشمسة في السلطة، وقد 
يعكف ترامب على التحضير المنهجي لرحلة العودة إلى البيت الأبيض 
في الانتخابات الرئاســيّة التالية بعد أربع سنوات، سواء بشخصه أو 
من خلال مرشّح يُصنع على عينه وبقياساته، وسيكون في ذات الوقت 
قوّة فاعلة في إطار الحزب الجمهوري الذي – حتى بعد خسارة مقعدين 
للديمقراطيين فــي انتخابات تكميلية أجريت فــي ولاية جورجيا يوم 
الثلاثاء الماضي – يسيطر مناصفة على الكونغرس، وسيمتلك أن يجعل 

من كل محاولة للتشريع بمثابة كابوس مزعج.

اليوم التالي
لا وصفة جاهــزة لحل الأزمــة الأمريكيّة التي تتلاحــق فصولًا في 
واشــنطن، ويرجع ذلك جزئيّاً إلى أنه ليس هنالك مذنب وحيد تسبب 
فــي كلّ هذه الفوضى – غيــر المألوفة – والشــعبويّة المفرطة ولا حتى 
ترامب نفسه، وبالتالي فإن غياب أو إقصاء شخص واحد عن الصورة 
العامة – سواء عن شاشــات التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي 
- لن ينهي التأزم بصفــة فوريّة، وربما يلعب دوراً عكســيّاً في زيادة 

شعبيته وتعزيز الولاء له ك)مقاوم( من داخل النّظام.
شاشــات الإعلام المرئي وصحفــه المقروءة، ومنصــات التواصل 
الاجتماعي التي تديرها شركات كبرى قريبة من مركز الهيمنة في النظام 
الأمريكيّ كلّها كانت شريكة بالهجوم على الحقيقة والترويج للأكاذيب 
والمعلومات المضللة وتضخيــم الأحداث وربطها بأنســاق مؤامراتيّة 
الطّابع طــوال العقد الماضي، الأمر الذي دفع كتــاَ ضخمة من مواطني 
الولايــات المتحدة للانخــراط في ثقافــة المؤامــرة والأيديولوجيات 
المتطرفة العنيفة من أجل فهم وتفســير عالم لا يثقون به. وما شاهدناه 
ب أغراض هذه البرمجة  الأربعاء الماضي ليس إلا نتاجاً طبيعيّاً لتســرّ
الإعلاميّة المســمومة إلى عقول وأجســاد كثير مــن الأمريكيين طوال 

سنوات.
لقــد كان ترامب رمزاً وتتويجاً لمخاض سياســي في لحظة تاريخية 
محدّدة من زمن صعود الفاشيّات الجديدة في الغرب، ولذا، مهما كانت 
نتيجــة محاولته تعكير انتقال الســلطة لبايدن، فســتبقى الترامبيّة 
حاضرة في المشهد السياسي حتى بعد غياب ملهمها، ولن تنحسر دون 
مراجعــة صادقة مع الذات لا يبدو أنّ أحداً من النخبة الحاكمة وأبواقها 

الإعلاميّة شركاء الجريمة مستعد لها أو عازم على القيام بها.  

٭  إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

القاهرة – »القدس العربي«: 

تشــارك الممثلة المصرية حلا شيحة، في الدورة 
الثالثة من مهرجان العين الســينمائي، الذي تدور 
فعالياتــه فــي الفترة من 23- 27 الشــهر الجاري، 
وسيعرض بفيلم »أثل« في قسم الصقر الإماراتي 

للأفلام القصيرة.
تدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى 
مقدمة برامج شــهيرة اختيرت لتقــدم برنامج عن 
الشــاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بــأن هذا البرنامج 
يقلــب حياتهــا ومســيرتها الإعلامية رأســاً على 
عقب، وتكتشــف خــال الأحــداث أن القدر يخبئ 
لها شيئاً بعيداً عن الواقع، يتناول الفيلم بأسلوب 
وطــرح جديــد في قالــب درامي كوميــدي خفيف 
قصة الشاعر الجاهلي الشــهير طرفة بن العبد أو 
الفتــى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شــاعرٌ 
قتــل فــي أوج مجده واحتــار الكثير مــن المفكرين 

والمثقفين في أمر مصيره.

»أثــل« بطولــة الفنانــة حــا شــيحة والفنــان 
منصور الفيلــي، ومنتج منفذ عفــراء المرر وهيفاء 

الحيدري، تصوير اليكس مرتلا.
وحصد الفيلــم 3 جوائز هي جائزة الإنجاز في 
مهرجــان برلين فــاش للأفلام فــي المانيا، وبفوز 
الفيلــم في المهرجان سيشــارك تلقائيــا في الدور 
نصــف النهائــي في مهرجــان برلين الســينمائي 

السنوي. 
وفــاز ايضــاً بجــائزة ريمــي الذهبيــة فــي 
مهرجان هيوســن السينمائي الدولي في امريكا، 
وجائزة من مهرجان كلت الســينمائي الدولي في 

كلكتا في الهند .
كما اختير رســمياً للمشــاركة في عدة مهرجان 
دولية مــن بينها مهرجــان مدريد الســينمائي 
نوليــوود  ومهرجــان  إســبانيا،  فــي  الدولــي 
تورونتــو الســينمائي الدولي فــي كندا، حيث 
حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان 

»ليفت اوف تورونتو« في كندا. 

مصرفي سابق 
في »غولدمان ساكس«

رئيساً مقبلًا لـ»بي بي سي«
■ لنــدن - أ ف ب: أعلنــت الحكومــة البريطانية 
الأربعاء أن المصرفي الســابق في مصــرف »غولدمان 
المقبل  الرئيس  ساكس« ريتشارد شارب اختير ليكون 

لمجموعة الإذاعة والتلفزيون الحكومية »بي بي سي«.
وأكد وزير الثقافة أوليفر دودن في بيان أن ريتشارد 
شــارب هو المرشــح »المفضل« للحكومة، بعدما كانت 
الصحافة كشــفت عن تعيينه رئيســاً مقبلًا لـ»بي بي 
ســي«.ومن المتوقع أن تعيّن الملكــة إليزابيث الثانية 
شارب رسمياً في هذا المنصب في الأيام المقبلة بناءً على 

توصية الحكومة.
وســيخلف ريتشــارد شــارب )64 عاماً( الرئيس 
الحالي ديفيد كليمنتــي في شــباط/فبراير المقبل في 

سياق اضطراب عملاق الإعلام العام البريطاني.
أن  إلى  البريطانيــة  الإعــام  وســائل  وأشــارت 
ريتشارد شــارب كان مستشــاراً لبوريس جونسون 
عندما كان رئيساً الوزراء المحافظ الحالي رئيس بلدية 

لندن )2016-2008(.
واعتبــر وزيــر الثقافة أن شــارب هــو »بالضبط 
الرئيس الذي تحتاج إليه« هيئة »بي بي ســي« لقيادة 

الإصلاحات فيها.

تصوير أجزاء من مسلسل »بربروس« التركي 
في الجزائر

عرض الفيلم الفلسطيني »بين الجنة والأرض«
على منصة »شاهد« 

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله:  كشــفت 
الســفيرة التركية فــي الجزائر، ماهينــور كوكتاش، 
أمــس الخميس، عــن مباحثــات جارية مــع الجانب 
الجزائري لتصوير أجزاء من مسلســل »بربروس« في 
البلد المغاربي، الــذي كان محطة مهمة في حياة القائد 

العثماني الفذ.
وقــاد خير الديــن بربروس حملــة مواجهة الغزو 
الإســباني للجزائــر عامــي 1516 و1517 وتمكن من 
الســيطرة على المنطقة، ليعين بعدها حاكما عليها من 
جانب السلطان العثماني.وقالت كوكتاش، في مقابلة 
مع قناة »الشروق نيوز« الجزائرية )خاصة( إن تركيا 
والجزائر لديهما موروث ثقافي تاريخي قديم وثري بدأ 
مع قدوم »الإخــوة بربروس« عام 1516 ويجب تثمينه 

من خلال أعمال سينمائية مشتركة.
وضربت مثلا على ذلك بمسلســل بربروس »الذي 

تجري حاليا كتابة السيناريو الخاص به«.
وأوضحت: »نعمــل حاليا على أن تكــون الجزائر 
ضمن الســيناريو، وأن تُصور أحداث منه في الجزائر، 

لكي تكون جزءا من هذا العمل التاريخي الكبير«.
ووُلد خيــر الدين بربروس باشــا عــام 1478 في 
ميديللي، التي استقر فيها والده »صباحي يعقوب آغا« 

بعد فتحه للجزيرة.
واســمه الأصلي هو خضر بن يعقــوب، وقد منحه 

السلطان ياووز سليم، لاحقا، اسم »خير الدين«.
ولقب الأوروبيون شقيق خير الدين الأكبر، أوروج 
)عروج( بـ«باربروســا« لميل لحيته إلى اللون الأحمر 
أو البرتقالي. ومع وفاة شقيقه، اتخذ خير الدين باشا 
الاســم نفســه الذي يقابله في اللغــة العثمانية كلمة 

»بربروس«.
 )الأناضول(

عمان- »القدس العربي«:

تنطلق عــروض الفيلــم الفلســطيني »بين الجنة 
والأرض« نــص وإخــراج نجوى النجــار على منصة 

»شاهد«.
وبين القاهرة وتورونتو ومهرجانات أخرى عديدة 
عرف الفيلم شهرة وتقديراً واســعين، ما دفع بالمنصة 
للتعاقد مع المخرجة لبث الشــريط، استناداً إلى المناخ 
الإيجابي، الذي ساد ردود الفعل النقدية والجماهيرية 
على مســتواه وموضوعه، الذي يتنــاول العلاقة بين 
زوجــن فلســطينيين شــابين: تامر )فــراس نصار( 
وســلمى )منى حوا( إتفقا بعد 5 ســنوات زواج على 
الطلاق، وباشــرا الإجراءات المعتمــدة، وكان عليهما 

التوجه إلى الناصرة لإنجاز المعاملات.
وفــي منطقة يبلــغ فيها عــدد حواجــز الاحتلال 
الإســرائيلي 150 حاجزاً، كان عليهمــا الانتظار وقتاً 
طويلًا حتى الحصول على أذونــات العبور للحواجز 
حتى بلوغ مركز الأحوال الشخصية في الناصرة، وإذا 
بكل هذه الازعاجــات تعطي نتيجــة إيجابية واحدة 
وهي شعور الزوجين بعاطفة قوية تسري بين قلبيهما 
مــن جديد، وهكذا طويا مشــروع الطــاق وعادا إلى 

حياتهما العادية.
استند الفيلم إلى واقعة حقيقية روتها المخرجة نجار 
بكل تفاصيلها، وكانت جاذبة للمشاهدين أينما عرض 
الشــريط، الذي يشــارك فيه أيضاً: لميس عمار، لويز 

هيم، وطارق قبطي.
وكان الفيلــم قــد تلقى إشــادة نقديــة كبيرة منذ 
بداية عرضه، إذ قال عنه كين لوتش: »شــيق، أداءاته 

الرئيســية مؤثرة، إنه فيلم قوي حقــاً« بينما وصفته 
مجلة »هوليــوود ريبورتر« بأنه »فيلــم عصري، ذو 
طابع بصري مختلف« وكتبت »ســكرين دايلي« أيضاً 

»ممتع للجمهور«.
وفاز الفيلم خلال مســيرته في العديد من الجوائز 
الدولية، منها جائزة »نجيب محفوظ« لأفضل سيناريو 
في مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولــي، وجائزة 
الجمهــور لأفضل فيلم روائي في مهرجان »بوســطن« 
الســينمائي، وجائــزة الجمهــور في مهرجــان أفلام 
الشرق الأوسط الآن، وجائزة أفضل ممثل من مهرجان 

»موسترا دي فالنسيا«.
 كما شارك في مهرجانات أخرى، منها مهرجان لندن 
فلسطين الســينمائي، ومهرجان مالمو للسينما العربية 

ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.

تصريحات الفنانين المصريين تثير الجدل في أول أسابيع 2021
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
مع بداية عــام 2021 أدلى عدد مــن الفنانين المصريــن، بمجموعة 
مــن التصريحات التــي أثارت الجدل، بشــدة على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، من بينها، تصريح الفنانة رانيا يوســف لإحدى القنوات 
العراقية، عندما سألها المذيع عن ســبب إبراز مؤخرتها في حفل ختام 
الدورة الأخيــرة من مهرجان القاهرة الســينمائي، فقالت إن الممثلات 

كلهن يبرزن مؤخراتهن،لكن مؤخرتها هي مميزة، لذلك تلفت الأنظار.
وأضافــت »اللي عنده حاجــة حلوة يظهرها« واستشــهدت بالآية 

الكريمة »وأما بنعمة ربك فحدث« وهو ما أثار غضب كثير من المتابعين.
وبعد الهجــوم الذي تعرضت له، قالت، إنها هي وأســرتها اعتبرت 
ســؤال »المؤخرة« بمثابة »تحرش لفظي« موضحــة أنها »تعاملت معه 

بعفوية وتعمدت عدم إحراجه كونه ضيفا عليها في القاهرة.

نزار الفارس

وأبدى المذيــع العراقي نزار الفارس اندهاشــه الشــديد من اتهام 
الفنانــة المصرية، رانيا يوســف، له بـ»التحرش، فــي حين أن الفنانة 
المصرية« اعترفت له في تسريب صوتي نشر مؤخرا بأنها كانت سعيدة 

بحواره معها ولم تندم على ما قالته في الحوار«.
وطلب الإعلامي العراقي من الفنانة أن »تعرض نفســها على طبيب 
نفســي، في أقرب وقــت ممكن بســبب تصريحاتهــا المتناقضة عنه، 
خاصة بعد اتهامه بالتحرش بها« مشــددا علــى »اعتراضه على هذه 
الاتهامات الشنيعة«. وقال الفارس إن الفنانة »سعت لتحوير الحقائق، 

بعد الهجــوم الشــديد التي تلقته بســبب جرأة 
تصريحاتها، ثم تظهر في دور الضحية«.وأضاف 
»بعد مــا قالــت مؤخرتي مميزة، واستشــهدت 
بالآية القرآنية أما بنعمة ربك فحدث.. أنا بصيت 
لها وســكت.. اســتحيت« وأوضح قائلا: »بعد 

الحلقة بعت لها وقلت لها أنا آســف لو سببت لك 
أي حرج.. لكن قالت لي تتأسف على إيه؟ تتأسف 

على حاجة معملتهاش«.
 وقالت عبير صبري، فــي لقاء تلفزوني في برنامج 

»واحد مــن الناس« الذي يقدمه الإعلامــي عمرو الليثي، 
إنهــا ندمت على ارتــداء الحجاب وخلعه ولم تكــن واثقة من 

تلك الخطوة، مما عرضها لهجوم شــديد، جعلها  تنشر عبر حسابها 
»فيســبوك«  الاجتماعي  التواصــل  موقع  على  الشــخصي 

منشــورا  تعبر فيه عن غضبها من بعــض المواقع التي 
اســتخدت كلامها في البرنامج عن الحجاب بطريقة 

خاطئة لأجل التريند.
وقالت في منشورها: »صباح الخير.. باختصار 
أنا عملــت حلقة مع الدكتور عمــرو الليثي وكان 
الســؤال: ندمتي علــى لبس الحجــاب؟ رديت 
حرفيا ندمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة 
تماما، وندمت إنــي قلعته وأتمنــى ارجعله في 

توقيت تاني ربنا يختاره ليا.. نقطة آخر السطر«.
 وأضافت: »أمــا المواقع اللي أخدت نص الإجابة 

بكيفهــا عشــان »الترنــد« والرخص أنا يــا جماعة 
مش مــن محبي »الترند« ولا بحترمه وبشــوفه شــيء 

رخيص وتافه وميعبرش عن شــخصيتي المتوازنة المحترمة، 

تحديدا  دي  الحجاب  بتاعت  والنـــقطة 
معروف رأيي فيها دايما إني بعتـــبره 
ليه.  العودة  وأتمنــى  وأحترمه  فرض 
فلو ســمحتم محــروق الترنــد القذر 
واللي بيســعى ليه على حساب كرامة 
الناس وســمعتهم بيان لكل الأصدقاء 
بنشــر  صفحتــي  علــى  الصحافيــن 

البوست ده و شكراً«.

أحمد زاهر

أما أحمد زاهــر، فقال في تصريحــات صحافية، إنه 
إنسان شــرقي ومربي بناته على خطوط حمراء 
معينــة، مضيفًــا »إن مشــاهد الـ»بــوس« 
والمشــاهد الســاخنة ســـــــيئة جارية 
صاحبها  حيــاة  في  جاريــة  »وهتفضل 
ما  وحياة ولاده وأحفــاده وأنا عمري 
عملت  ما  وزي  ســاخنة  مشاهد  قدمت 
القيود دي لنفسي بناتي برضه عندهم 
التصريحات  هــذه  القيــود«.    نفس 
جعلت الكــــثير ينتقدون أحمد زاهر، 
من  كثيــرة  لأجيال  أســاء  معتبرينــه 
الفنانين المصريين، الذين قدموا مشــاهد 
ساخنة في أفلامهم، مثل محمود ياسيــــن 
ونور الشريف ومـــحمود عبد العزيز وأحمد 

زكي، ونجلاء فتحي وميرفت أمين وغيرهـــم.

صندوق استثماري 
استحوذ على حقوق 

نصف أغنيات نيل يونغ
■ نيويورك - أ ف ب: باع المغني الأمريكي 
الكندي نيل يونغ 50 في المئة من حقوق أعماله 
إلى صندوق الاستثمار »هيبغنوسيس« ، وهي 
خطوة جديدة تؤشر إلى وجود توجّه من هذا 
النوع في القطاع الموســيقي، إذ تأتي بعد شهر 
مــن اســتحواذ »يونيفرســال ميوزيك« على 

أغنيات بوب ديلان.
وكشــفت »بي بي ســي« أن قيمــة الصفقة 
التي تشــمل 1180 مقطوعة ليونــغ )75 عاماً( 
تبلغ 150 مليــون دولار، وهو رقــم لم يؤكده 
»هيبغنوســيس« .وفي مطلع كانــون الأول/
ديسمبر الفائت، وظفت »يونيفرسال ميوزيك« 
300 مليــون دولار ، وفقاً لتقديــرات صحيفة 
»نيويورك تايمز« لشــراء حقــوق أعمال بوب 
ديــان.وكان ميــرك ميركورياديــس، المدير 
الســابق لأعمال عــدد من عمالقة الموســيقى 
المشهورين كإلتون جون وآيرون ميدن، أسّس 
»هيبغنوسيس« في مطلع عام 2018 وتم طرح 
أســهم الصندوق في بورصة لنــدن في العام 

نفسه.
وتمكــن هــذا الصنــدوق المتخصــص في 
الاســتحواذ على الحقوق من جمع 625 مليون 
جنيه استرليني )نحو 850 مليون دولار( حتى 

الآن من المستثمرين، حسب موقعه الرسمي.
ومــذّاك، شــرع الصنــدوق فــي عمليات 
الاستحواذ التي شملت أعمال المنتج الأميركي 

الناجح تيمبالاند والمغني باري مانيلو.
السباق  في  أخرى  استثمار  أدوات  ودخلت 
إلى الحقوق، من بينها »كونكورد« و«برايمري 
ويف«.ويشــكّل الإقبــال المتزايــد على البث 
التدفقي السبب الرئيســي لرغبة المستثمرين 
في الاستحواذ على حقوق الأعمال الموسيقية.

وكان نيــل يونــغ عضواً في فــرق »بافالو 
و»ناش  و»ستيلز«  وكروســبي«  سبرينغفيلد 
أنــد يونغ« وغنى أنواعاً مختلفة. ومن أشــهر 

أغنياته »هارت أوف غولد« )1972(.

مهرجان كان السينمائي 
قد يقام في الصيف 

تبعا لتطورات الوضع الوبائي
■ باريس - أ ف ب: أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي 
أن الحدث البارز الذي يقام في العادة ســنويا في أيار/مايو 
»سيُنظّم في 2021« مع إمكان إرجائه إلى حزيران/يونيو أو 

تموز/يوليو إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.
وأوضحت ناطقة باســم الملتقى السينمائي العالمي البارز 
الــذي غاب العــام الماضي بســبب جائحة كوفيــد-19 أن 
المنظمين يحتاجــون إلى بعض الوقت »لتقــويم الوضع في 

مطلع العام«.
وحتى اللحظة، لا يزال المهرجان مبرمجا في الفترة بين 11 
و22 أيار/مايــو. لكن »يجري حاليا البحث في مروحة زمنية 
محتملة بين نهاية حزيران/يونيو ونهاية تموز/يوليو« تبعا 

لتطورات الوضع الوبائي.
وأطاحــت الجائحة بدورة 2020 من مهرجــان كان، فيما 
نُظمت مهرجانات منافســة مثل برلين أو البندقية الذي أقيم 

في أيلول/سبتمبر الفائت مع اعتماد تدابير صحية صارمة.
وفي 2021، ســيقام أول مهرجان سينمائي دولي كبير في 
برلين لكن بنســخة غير كلاســيكية في آذار/مارس ستُنظم 
عبر الإنترنت بســبب وباء كوفيد-19، على أن تقام عروض 

مفتوحة للجمهور في حزيران/يونيو.

عبير صبري

أحمد زاهر

بوستر الفيلم  لقطة من المسلسل 

حلا شيحة 
تشارك بفيلم »أثل« فى مهرجان »العين« السينمائي
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مصل والسلام
ما هــو القول الفصل في الحصول علــى اللقاح والمصل؟ 
ســمعنا مؤخرًا أكثر مــن رأي، الأول أن كل مواطن مصري 
ســيحصل على المصل بشــكل عادل ومجانــي. الثاني أن 
البســطاء ســيحصلون عليه مجانًا والقادرين سيدفعون 
الثمن، وهؤلاء مــن حقهم أن يختاروا نــوع المصل، بغض 
النظر عما توزعــه الدولة، وليس شــرطًا أن يكون اللقاح 
الصينــي. تابع محمد أمــن في "المصري اليــوم" آخر كلام 
أعلنته أمــس وزيرة الصحة، أن اللقاح ســيكون اختياريًا 
وبالمجان، وهو ارتباك لا مبرر له أبدًا، فقد كانت القواعد أن 
الكل سوف يحصل على اللقاح، ولا اختيار في ذلك.. بعدها 
شــكك الناس في اللقاح، وتخوفوا منه، وتساءلوا: لماذا لا 
يكــون اختياريًا، كما يحدث في الخــارج؟ وانتهت الوزارة 
إلى أنه اختياري وبالمجان، وأنشــأت موقعًا للتســجيل لمن 
يريد، ولا بد أنك تعرف أن التســجيل علــى موقع الإنترنت 
لا يدركــه كل المواطنين.. وبالتالي ستســقط أعداد كبيرة لا 
تســتطيع التســجيل.. كما أن إطلاق حملة التبرعات لغير 
القادرين تطرح أســئلة عديــدة، منها: متى تقــدم الدولة 
الخدمة الصحية لمواطنيها؟ والمسألة سهلة وبسيطة، فهناك 
مكاتب الصحة في كل حي، ويمكــن أن تقوم بالتطعيم مثل 
شــلل الأطفال والثلاثــي، بدون إضافة أعبــاء زائدة بفتح 
مراكز لتلقي المصل، ويمكن فعل ذلــك ببطاقة الرقم القومي 
مقابل إعطاء المنتفع شهادة بالحصول على التطعيم، وأظن 
أن الدولة لن تعــدم الطريقة، ولكن الأهــم من ذلك تحديد 

القواعد أولًا، وساعتها سيكون كل شيء سهلًا.

أين ذهبت الأموال؟
الســؤال الذي لاحق محمد أمين أينمــا حل وأجاب عليه 
قائلا: "أيــن ذهبت الـــ100 مليار التــي تم تخصيصها في 
بداية الأزمة؟ هل ذهبت لتحســن الخدمة في المستشفيات 
وواقع الحال يقول لــم يحدث؟ أم تم تزويد المستشــفيات 
بالأدوية والأوكســجين؟ أيضًا واقع الحال يقول غير ذلك. 
أم تم فتــح مراكز جديدة للعزل؟ فقط نريد أن نعرف، ونريد 
مراجعــة هذه المخصصات، وأين ذهبــت بالفعل؟ وبالتالي 
نريــد أن نعرف أين ذهبت؟ وحبــذا لو تم عمل لجنة تقصي 
حقائق برلمانيــة لبحث ما حدث، هــل تم توفير بروتوكول 
العلاج مــن فيروس كورونا من داخل هذه المخصصات؟ هل 
الوزيرة تعرف ماذا حدث بالفعل؟ وهل ســيتم منح حالات 
الطوارئ هــذا المصل بدون تكلفة علــى المواطن، باعتباره 
متلقــي الخدمة الطبيــة، ودافع الضرائب؟ وأخيــرًا لماذا لا 
يذهب المواطن إلى المستشفى ويفضل البقاء في المنزل؟ وكم 
عدد هؤلاء من ضمن الذين أصيبوا وذهبوا للمستشفيات؟ 
وكيف يمكــن تحديد المســتحق للقاح من غير المســتحق؟ 
هل هــو الذي يحصل على بطاقة تمويــن، والذي لا يحصل 
عليها؟ هل هو من يتلقى معــاش تكافل وكرامة، أو لا يتلقى 
المعاش؟ هل أصحاب المعاشات العادية يستحقون المصل أم 

لا يستحقون؟ نريد إجابة واضحة من وزارة صحة مصر".

صورة للذكرى
نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية في »فيسبوك«، 
صورة ممرضة مستشــفى الحسينية في الشــرقية، أثناء 
انهيارها عقــب وفاة مرضى الحســينية مــع تعليق لافت 
قائلــة: »التزم بالإجراءات الاحترازيــة، البس الكمامة، ألا 
كها الخوف، ألا تكفيك  تكفيك صورة هذه الممرضة التــي تملَّ
صورة هؤلاء الممرضــات اللاتي أنهكهــنَّ التعب من علاج 
المرضى«. من جانبه علق حمــدي رزق في "المصري اليوم" 
بقوله: صورة بألف كلمة، صــورة لممرضة مصرية انهارت 
من صدمة وفيات الوباء تواليــا، صورة ترقى لصور مثيلة 
احتفت بها شــعوب العالم، ووقفت احترامًا وتقديرًا لجهود 
الأطقم الطبية التي تتصدى للوباء على الخطوط الأمامية.. 
صورة الممرضة آية علي محمد علي، من منطقة »الحجازية« 
التابعة لمركز الحســينية، تلفت النظر إلى قطاع التمريض، 
الذي أخشى أن نكون نسيناه تركيزًا على ملحمة الأطباء في 
مواجهة الوباء. التمريض على الخطوط الأمامية جنبًا إلى 
جنب مع الأطباء، بل ولساعات أطول، ولأسابيع متواصلة، 
وللعام الثاني على التوالي يواجهن الفيروس وجهًا لوجه، 
ملحمة إنسانية جديرة بالتوقف والتبين أمام الصورة التي 
لفّــت العالم. مضى الكاتب محبطاً: صــورة آية تترجم قمة 
التضحية والفداء والتماهي مع المرضى، تحس بأن الممرضة 
تعاني الأعراض نفسها، وفي العزل ربما هي الوجه الوحيد 
الــذي تطالعه عينــاك، ويعطيك بصيص الأمل، ويســقيك 
شــربة ماء، ولربما أول وآخر من تطالعه هو ملاك الرحمة، 
ومطلــوب منها في قلب الألم تخلق فــي المريض بارقة أمل، 
مؤتمنة على روحه، إنا عرضنا الأمانة، وتبينًا لأحوال قطاع 
الممرضة  تســتحق  لهؤلاء،  العطاء  يســتوجب  التمريض، 
المصرية كل الخير، وتســتأهل بذلًا كريًما يعوضها خيرًا عن 
جهدها، وسهرها، وتعبها. وصف الكاتب بدقة حجم المعاناة 
"قطاع التمريض شايل الشيلة على دماغه، لا اشتكى ولا قال 
آه، ولا طالــب بما هو حق، ولا تقاعس، بل يتصدر المشــهد 

وهو يجتهد في الحفاظ على الأرواح".

ذروة الخطورة
انتهــى صلاح منتصر في "الأهرام" إلــى أننا نحيا أخطر 
أيــام كورونا، أعداد الضحايا تتزايد، القائمة تضم أســماء 
مشــهورة، لم تعد هناك عائلــة تخلو من مصــاب، الأزمة 
مســتمرة حتى منتصف الشــهر المقبل. من ناحيتها أعلنت 
الحكومة إلغــاء كل الاحتفالات، وأغلقت دور المناســبات، 
وعلقت الدراســة في المدارس والجامعات بعــد أن تبينت 

إصابة عدد كبير مــن المعلمين والأســاتذة بالمرض اللعين. 
في الوقت نفسه نشــطت لجان مطاردة المواطنين، الذين لا 
يرتدون الكمامــة، وبعد أن كانت غرامة المخالف أربعة آلاف 
جنيه ما منع تسجيل مخالفة واحدة تم تخفيض الغرامة إلى 
50 جنيهًا، وجرت ملاحقة المخالفين بقلب جامد في وســائل 
المواصلات والشوارع ومختلف الأماكن، الغرض ليس جمع 
أي مال مــن المخالفين، ولكن حمايتهم من أنفســهم وحماية 
الآخرين منهم. مسؤولية المواطن في هذه الحرب كبيرة فلا 
حجة لنقص الكمامات، والاعتزال في البيوت، يجب أن يتم 
في تهوية جيدة، وأي غرفة فيها شمس يجب استغلالها، لأن 
الشــمس العدو الطبيعي لكورونا. من ناحية أخرى شهدت 
الأزمة المستغلين الذين لا يتركون فرصة حتى لو كانت على 
حســاب حياة الناس، وظهر ما يمكن تسميته مستشفيات 
بير الســلم، التي تكدس ثمانية وعشرة مرضى في حجرة 
واحدة، وتضع شــرطا علــى أهاليهم عــدم رؤية المريض 
بحجة أنه في العزل، وتتقاضى ســبعة وثمانية آلاف جنيه 
في اليوم، مع إضافة ســعر كل دواء واسطوانة أوكسجين. 
وهناك علامة اســتفهام كبيــرة حول هذه الأســطوانات، 
فقد أعلنــت الدكتورة هالــة زايد وزيرة الصحــة، أن هذه 
الأسطوانات متوافرة طبقا لبرنامج توسع في إنتاجها، في 
الوقت الذي تشــكو فيه مستشفيات من نقص الاسطوانات 
إلى درجة وفاة بعــض المرضى. والأخطر أن الوزيرة ذكرت 
أن الوزارة تدعم ســعر هذه الاسطوانات، وتسلمها لبعض 
المستشــفيات مجانًا، بينما ليس هناك مستشفى لا يحاسب 
المريض على الأوكســجين، فمن يراقب ذلك ويكشفه؟ لا أحد 
ينكر الدور الفدائــي للأطباء، ولكن هناك تجار الموت الذين 

لا يستحقون الحياة.

مرفوع من الخدمة
تمكن محمــد أحمد طنطاوي فــي "اليوم الســابع" من 
الدخول إلى موقع وزارة الصحة الخاص بتسجيل الراغبين 
في تلقي اللقــاح الجديد لفيروس كورونا المســتجد، وقد 
كتب مقالًا عن التجربــة وأهمية التطعيم لجموع المصريين، 
وأولوية توفيره خلال الفترة المقبلة، غير أن الكاتب فوجئ 
كغيره مــن ملايين المواطنــن، بأن موقــع وزارة الصحة 
الخاص بحجز اللقــاح تعطل عن العمــل، أو توقف فجأة 
ووضع علامة تقول: "التســجيل قريباً"، بــدون أن تكون 
هناك أي بيانات أو معلومات أو إشعارات رسمية من وزارة 
الصحة حول سبب هذا التوقف المفاجئ، وهل يستمر لفترة 
طويلــة أم لا؟ ومصير الذين تمكنوا مــن الدخول والحجز 
بالأمس، ومن ينتظرون اللقاح للوقاية والحماية، والملايين 
التي تتساءل لماذا توقف موقع وزارة الصحة؟ انتقد الكاتب 
حالــة التخبط وضعــف الأداء مؤكداً: "لا يمكــن أن يكون 
الأداء الإعلامي في وزارة الصحة على هذه الدرجة، فمنطق 
المصارحة والمكاشــفة تتبناه الحكومة منــذ لحظات عملها 
الأولــى، ومنهجها في إطلاع الناس علــى الحقائق واضح 
ومعلــن من خلال بياناتها الدائمة حــول مختلف الأوضاع 
والظروف في مصر، إلا أن الــوزارة المذكورة، تغرد خارج 
هذه المنظومــة، ولا ترى الجماهيــر، ولا تعترف بخطورة 
تجاهل الرأي العام، الــذي قطعاً يجب احترامه والرد على 
تساؤلاته المشــروعة. أكثر من 24 ســاعة مرت على تعطل 
موقع حجز اللقاح الصيني الجديد، ولم تخرج علينا وزارة 
الصحة بكلمــة واحدة، بل لم تعلن من الأســاس أن هناك 
أعطالا شــهدها الموقع، ولا يرد المسؤولون فيها سواء على 
الموقع، أو في إدارة الإعلام عن الأمر وأسبابه، وهذه طريقة 
لا تليق فــي التعامل مع الوضع الراهن، وفي ظل التفشــي 
الوبائي والمشــكلات الصحية المنتظرة مــن ذروة الموجة 

الثانية من الفيروس المستجد.

مطلوب تطوير
وشدد محمد أحمد طنطاوي، في معرض تصديه لتعامل 
وزارة الصحة مع الجائحة وضحاياها ،أن التعامل مع موقع 
حجز اللقاح الجديد يشبه كثيرا بيان الصحة اليومي، الذي 
لا يُنشر في صحيفة ورقية واحدة، نظرا لإعلانه يوميا بعد 
الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ولا نعرف سبباً لذلك، 
خاصة أن الأزمة عالمية وليســت مصريــة، وتوعية الناس 
بزيادة الأعداد، سواء الوفيات أو المصابين، لها دور إيجابي 
في زيادة حالة الوعي العام بخطورة الفيروس. لا يمكن أن 
نتصور أنه في وســط هذا العالم المفتوح، وهذا الكم الهائل 
من المعلومات وتوحش السوشــيال ميديا، حتى صارت كل 
الأحداث على الهواء مباشــرة دون قيود، أن يكون التعامل 
مع الرأي العام من خلال أفكار تقليدية ســاذجة، أو بمنطق 
"محدش شــايف حاجة"، فالوقت الراهن يحتاج إلى تعامل 
مختلف، وتحرك مختلف، ورؤية مختلفة. وعبّر الكاتب عن 
أمله في أن تصل الرسالة إلى وزارة الصحة، لتدارك الموقف 

والتعامل معه بالصورة التي تليق.

هشاشة وزيرة
كشــفت الموجة الثانيــة من كورونا، كما أوضح ســامي 
صبري في "الوفد" عن مدى هشاشة منظومة الرعاية المركزة، 
وما حدث في مستشفيات زفتي والحسينية وميت غمر، وما 
يجري في غيرها من مستشــفيات مصــر العامة والخاصة، 
من تعذيب مــادي ومعنوي للمرضى غيــر القادرين، أقوى 
دليل على حتمية إطلاق مشــروع قومي، أو مبادرة رئاسية 
لتوفير غــرف العناية المركزة، والوصول بهــا، على الأقل، 
للحد الأدنى المتعارف عليه عالميا وهو 90 ســرير رعاية لكل 
ألف مواطن، أو ســرير واحد لكل 7000 نسمة. وحسب آخر 
الاحصاءات، تبدو الصورة في بلدنا قاتمة الســواد، حيث 
لا يتوفر سوى 100 ألف ســرير فقط، في مستشفيات مصر 

بــكل أنواعها، العامــة الحكومية والمتخصصــة والخاصة 
والاســتثمارية الكبرى، وبواقع 10 أســرَة فقــط لكل ألف 
مواطن تقريبا، وسرير واحد يتيم لكل 20 ألف نسمة، ترتفع 
النسبة في الصعيد إلى 28 ألف نســمة. وللخروج من هذه 
الأزمة تحتاج مصر إلى 40 ألف سرير تكلف الدولة 80 مليار 
جنيه.. وتلك هي العقبة الكبرى، والمشكلة ليست في نقص 
العدد فقــط، وإنما أيضا في تجهيز هــذه الغرف والتخديم 
عليها طبيــا، فمعظمها إن لم يكن كلهــا يعاني من التكدس 
وضيق المســاحة، وســوء حال الأجهزة، فضلا عن النقص 
الشــديد في عدد الأطباء والممرضين والفنيين المتخصصين 

في هذا المجال الطبي المهم جدا.

تسول الحق
وتابع سامي صبري رصده لما آلت اليه المنظومة الصحية 
قائلًا: "على الرغم من زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة خلال 
الســنوات القليلة الماضية في القاهــرة والمحافظات، إلا أن 
هذه الزيــادة لم يلحظ تأثيرها أحد، وبدت وكأنها نقطة في 
بحر، بسبب زيادة حالات الشــيخوخة والأمراض المزمنة، 
وارتفاع معدلات مرضى القلب، وحساسية الصدر وجلطات 
الرئة، وتصلب الشــرايين، وغيرها مــن أمراض تحتم على 
المصابين بها المرور على غرف العنايــة لإنقاذ حياتهم. وكم 
من مرة خرج رئيس الوزراء وأعلن عن مشروع كبير لزيادة 
غرف العنايــة المركزة في جميع المحافظات، ولم نر شــيئا، 
وكم من مرة تحدثت وزيرة الصحة عن مشروع وهمي اسمه 
»غــرف التابلــت« وتطوير خدمة خــط )137( الخاصة في 
الرعاية المركزة، ولم يلمس المواطن سوى مزيد من الإهمال 
على أعتاب المستشــفيات العامة والخاصة، ويظل المريض 
في قســم الطوارئ عدة أيام، حتى ينفذ أمــر الله ويخرج 
محمولا إلى الدار الآخرة. وعبثا حاولت وزارة الصحة فتح 
طريق لحــل الأزمة، عن طريق تطبيق خــاص على موقعها 
الإلكتروني، وما زال الحصول على ســرير رعاية لشخص 
بين الحيــاة والموت، حلما لــكل فقير مطحــون، وإن كنت 
محظوظــا وتجاوب معك أحد من الأطبــاء المخصصين للرد 
عليك، تخرج مــن المحاولة، بدون حل أو نتيجة، فقط بعض 
العبارات المعسولة، وطلب بترك بياناتك، ورجاء في انتظار 

الرد، الذي لا يأتي بالطبع".

هذا زمانهم
انفرد موقع "القاهرة 24" بنشرأسماء بعض المعينين 
في مجلس النواب، ليمثلوا العديــد من أطياف وفئات 
المجتمــع المختلفة، ونص قانون البرلمــان على أنه يحق 
لرئيس الجمهورية تعيين مــا لا يزيد على 5٪ من عدد 
المنتخبين في البرلمــان، أي 28 عضــوًا. ولفت القانون 
إلى أن نصــف الـ28 المعينين على الأقل ســيكونون من 
النســاء، وتم الاســتقرار على تعيين كل من: حســام 
غالي، لاعب الأهلــي ومنتخب مصر الأســبق، وحازم 
إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأســبق، ليمثلا 
ملف الرياضــة داخل البرلمان، وبين أنه تم الاســتقرار 
على تعيين الصحافي عماد خليل عضو تنسيقية شباب 
الأحزاب والسياســيين، والدكتورة دينــا عبد الكريم، 
الإعلامية في التلفزيون المصري، ممثلين عن الصحافيين 
والإعلاميين في مجلس النواب. وفي الشأن الديني، تم 
الاســتقرار على تعيين الشــيخ علي جمعة مفتي الديار 
المصرية الســابق، وعلى صعيد النقابات المهنية، تقرر 
تعيين المهندســة إيمان العجوز رئيسة لجنة الإعلام في 
نقابة المهندســن في القاهرة، والدكتــور محمد جمال 
الســعيد، طبيب النســاء والتوليد. كما تم الاســتقرار 
على تعيين الدكتورة درية شــرف الدين وزيرة الإعلام 
الســابقة، والدكتورة منى عمر مساعد وزير الخارجية 
الســابق، الأمينــة العامة للمجلــس القومــي للمرأة 
سابقًا، والمستشار إبراهيم الهنيدي، والدكتورة نجلاء 
الأهوانــي وزيرة التعاون الدولي الســابقة، والدكتور 
فخري الفقي أســتاذ الاقتصاد الدولي، والمهندسة داليا 
السعدني، والدكتورة ســحر عطية، وآية مدني، عضو 
لجنة اللاعبين فــي اللجنة الأولمبيــة الدولية، ومحمد 
عمر، المدير الفني للاتحاد السكندري، والدكتور منصف 
نجيب ســليمان، والدكتور محمد الوحش، والدكتورة 
نيفــن الطاهري، والدكتورة فرحة عبــد العزيز. قائمة 
شــباب  تنســيقية  من  عضوين  ســتتضمن  المعينــن 
الأحزاب، واثنين من شــباب البرنامج الرئاسي واثنين 
من زوجات الشهداء، واثنين من القضاة، يذكر أن قانون 
مجلس النواب حدد عددًا من الشروط الواجب توافرها 
في المعينين في البرلمان، من بينها ألا يقل عمره يوم فتح 

باب الترشح عن 25 عامًا.

نورت المملكة
ما هو غامض وملتبس، أكثر مما هو صريح وظاهر في 
صور القمــة الخليجية، التي انعقدت فــي مدينة »العلا« 
الســعودية. بتلك العبارة اختزل عبد الله السناوي في 
"الشــروق" الأجواء الإيجابية للقمــة متابعاً: تجاوزت 
الحفاوة التي اســتقبل بها أمير دولــة قطر تميم بن حمد 
آل ثاني، أي أعراف وتقاليــد معتادة، أو غير معتادة، في 
استقبال رؤســاء الدول، حين وقف ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان عند سلالم الطائرة مرحبا بصوت عال 
دوى في المكان: "نورت المملكة«، قبل أن يتعانقا كصديقين 
حميمــن، باعدت بينهما الأيام. بــدت الصورة بأجوائها 
ورسائلها أقرب إلى إعلان مبكر عن طي صفحة الخلافات 
بينهما، بــدون أن يكون مؤكدا أن الأطــراف الأخرى في 
الأزمة تتبنى الموقف نفســه. باســتثناء الترحيب بفكرة 

المصالحة نفســها تبدت تســاؤلات عن حــدود الاتفاق 
والاختلاف بــن الدول الأربــع: الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر، التي تشــاركت في ما كان يطلق عليه 
التحالف الرباعي في الأزمة مع قطر، التي امتدت لأكثر من 
ثلاث سنوات. كان مســتوى تمثيل دول التحالف تعبيرا 
عن أزمة مكتومة. شــاركت مصر بوزير خارجيتها سامح 
شــكري، ذهب إلى »العلا«، وقع بيانها، ثــم غادر بدون 
أن يحضر أعمال القمة. وشــاركت الإمارات بنائب رئيس 
دولتها لا رجلها القوى محمد بن زايد، الحليف الرئيســي 
للســعودية في ملفات إقليمية عديــدة، أخطرها الحرب 
فــي اليمن. كان ذلــك نوعا من الاعتــراض على ما جرى 
في »العلا«، وانفراد الســعودية بالقرار، ووضع الحلفاء 
الآخريــن أمام الأمر الواقــع. وشــاركت البحرين بولي 
عهدها وغاب الملك حمد بن عيســى آل خليفة، الذي اعتاد 

احتذاء الموقف السعودي في كل الأزمات والمواقف.

محاولة للفهم
كان ذلك لغزا مستجدا على حد رأي عبد الله السناوي 
في "الشــروق" تبدت في تلك الشــروخ تساؤلات يصعب 
تجاهلهــا، بالإنكار حول مســتقبل المصالحــة بالطريقة 
التي جرت فيها. رغم الترحيب الشــعبي في دول الخليج 
بالتوجــه إلى المصالحة، فإنها لا تقوم على أســس صلبة 
ومرجعيــات موثوقة. ما حــدود المصالحــة التي جرت، 
التزاماتها وآلياتها؟ كان ذلك سؤالا ضاغطا على الأعصاب 
المشــدودة في الإقليم وحســابات القوى المتنازعة. وفق 
ما أعلن رســميا لتفســير غياب المرجعيات والآليات، فإن 
الإرادة السياســية سوف تتكفل بتجاوز الملفات الشائكة. 
لم تكن هنــاك إجابة أخــرى، كأن كل شــيء معلق على 
النوايا والعبارات الإنشــائية، التي أســرفت في إسباغ 
أوصاف »التاريخية« على القمة. قيل إنها »قمة المصارحة 
والمصالحــة«، بــدون أن تكــون هناك مراجعــات جرت 
للأخطــاء المتبادلة، أو مصالحات حدثــت وفق التزامات 
محددة. من حيث المبدأ العام فإن فكرة المصالحة إيجابية، 
ولا يصح لعاقل واحد أن يرفضها، شرط أن تقف على أرض 
صلبة. كان حضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى 
المنتهية ولايته دونالد ترامب أعمال القمة، كراع للمصالحة 
مثيرا للتســاؤلات، فترامب نفسه سوف يخرج من البيت 
الأبيض بعد أقل من أســبوعين، مهما اشتط في التشكيك 
بنتائج الانتخابات الأمريكية. لماذا الآن؟ إحدى الإجابات 
شــبه المتماســكة: إحكام الحصار على إيران، بتخفيض 
العلاقــات القطريــة معها إلــى أدنى درجــة ممكنة، قبل 
دخول الرئيــس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض، ورأى 
الســناوي أن هناك خشية إســرائيلية من أن يعيد بايدن 
إحيــاء الاتفاق النووي، الذي انســحبت منــه الولايات 
المتحدة كمدخل لترميم علاقاته مــع الحلفاء الأوروبيين، 
التي تضررت بقســوة في ولاية ترامب. في اعتقاد بايدن 
فإن الاتفاق النووي »يفرمل« أي مشــروع نووي إيراني 
مفترض تخشــاه إسرائيل وتحرض ضده. بقوة الحقائق 
الماثلة فإن إســرائيل تفضل العمل العســكري، لكنها غير 
مســتعدة أن تتحمل وحدها أكلاف المواجهــة مع إيران، 
والولايات المتحدة غير مستعدة للدخول في أي مغامرات 

عسكرية في لحظة تسليم سلطة.

جميعهم رابحون
من الذي كسب ومن الذي خسر في قمة العلا الخليجية 
رقم 41 التــي عقدت يوم الثلاثاء الماضي؟ يرى عماد الدين 
حسين في "الشــروق" أن البيان الختامي للقمة لم يتطرق 
مــن قريب أو بعيد للأزمة، وكيــف تم حلها. هو تحدث عن 
تعزيز التعاون، خصوصــا الاقتصادي، ومواجهة كورونا 
ومكافحة الفســاد والتحول الرقمــي. البيان تضمن نقطة 
مهمة تقــول إن توقيع مصــر عليه هو توثيــق للعلاقات 
الأخوية مع المجلــس. المتاح أمامنا مــن معلومات مؤكدة 
حتــى الآن هو، ما قاله وزير الخارجية الســعودي فيصل 
بن فرحــان في المؤتمر الصحافي الذي أعقب افتتاح القمة، 
ومعه نايــف الحجرف الأمين العــام للمجلس. بن فرحان 
قال بوضوح إنــه تم طي صفحة الماضي، وعادت العلاقات 
الدبلوماســية كاملة بين قطــر والدول الأربــع. هذا كلام 
طيب جدا، لكنه أيضا عام جدا، ولا يشــفي غليل المتابعين 
والمراقبين والمواطنين العرب، الذين ســألوا سؤالا بديهيا 
هــو: »إذا كان الجميع يعــرف لماذا تم قطــع العلاقات في 
5 يونيو/حزيــران 2017، فمن حقهــم أن يعرفوا على أي 
أساس عادت، وهل استجابت قطر للمطالب الـ13، أو حتى 
المطالب الرئيسية؟ ورغم ذلك هناك تصريحات مهمة قالها 
الوزير أهمها أنه تمت تسوية كل القضايا العالقة، والاتفاق 
على عدم استهداف الوحدة الوطنية للدول الموقعة، وعدم 
المساس بسيادة أي دولة أو تهديد أمنها. لو تم تحقيق ذلك، 
فإن المشكلة ســيتم حلها من جذورها، لكن نعلم جميعا أن 
الشــيطان يكمن في التفاصيل، فهل التزمت قطر بالمطالب 
الرئيسية للبلدان الأربعة خصوصا مصر؟ كمواطن عربي، 
أتمنى أن يكون قد تم حل كل المشــكلات العالقة فعلا، حتى 
تتفرغ البلــدان العربية لمواجهة التهديــدات والتحديات 
المتنوعة المقبلة من إيــران وتركيا وإســرائيل وإثيوبيا، 
وقوى دوليــة مختلفة إضافة إلى تحــدي تهديد الإرهاب 

والأزمات الناتجة عن تداعيات كورونا.

هل لإيران علاقة؟
وتابع عماد الدين حسين رأيه قائلا: "بأنه صار معروفا 
أن التمنــي أو الضغط الأمريكي على الأطراف الخمســة، 
إضافــة للوســاطة الكويتية، لعب دورا مهمــا في تعجيل 

المصالحة، التــي أتمنى ألا تكون قد حدثت شــكلا لإرضاء 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب ومستشــاره وزوج 
ابنته جاريد كوشــنر، خصوصا أن هذه الإدارة ســتغادر 
البيت الأبيــض بعد أقل مــن أســبوعين، وبالتالي يبدو 
غريبا إصرارها على تحقيق المصالحــة، أو التهدئة إلا إذا 
كان كل ما حدث لرص الصفوف لمواجهة إيران بمســاعدة 
إسرائيلية. ورغم ذلك فالمنطق أن نرحب بما حدث، باعتبار 
أنه يصب في تحقيق مصالحة عربية، لكن مرة أخرى شرط 
أن تكون قائمة على أســس حقيقية. شخصيا، ومن خلال 
العديــد والكثير من المصــادر، فأنا واثق مــن أن مصر لم 
تتنــازل قيد أنملة خلال الفترة الماضيــة في ما يتعلق بهذا 
الملف. الطلبات والتمنيات والمناشــدات كانت كثيرة جدا 
في الأســابيع الأخيرة، وزادت أكثر في الأيام التي سبقت 
انعقاد القمة في مدينة العلا التاريخية الســعودية. سألت 
شــخصا مطلعا على ما جرى فقال لي إن مصر لم تشــأ أن 
تكون هي العقبة في المصالحة، وإنها لن تخســر شيئا من 
وراء توقيعها على بيان العــا، بل يمكنها أن ترى ما الذي 
ســيحدث على أرض الواقع، إذا صح أنه تمت تســوية كل 
القضايــا العالقة، فإن كل العرب ســيكونون رابحين، في 
حين أن كل أعدائهم ســيكونون خاسرين. وانتهى الكاتب 
إلى أن ما حدث ليــس مصالحة كاملة، بــل تهدئة، تنتظر 
ســلوك الأطراف المختلفــة، علــى الأرض خصوصا قطر، 
التي يصعــب إن لم يكن يســتحيل أن تتخلى عن علاقتها 
العضوية بالإخوان، لكن نعلم أنه لا يوجد أي مســتحيل 

في السياسة.

وداعاً للديقراطية
في مشــهد أقل ما يوصف به أنه ذبــح لديمقراطية 
أمريكا وقتل لحريتها وسقوط لقيم، كما أكد علي محمود 
في "الأهرام"، طالما سعت واشــنطن إلى تصديرها إلى 
شعوب العالم؛ بل واتخاذها ذريعة للتدخل في شؤون 
الدول، جاء اقتحــام الكونغرس الأمريكــي الأربعاء، 
من آلاف المتظاهرين لمنع التصديــق على فوز الرئيس 
المنتخب جو بايدن، وما صاحب ذلك من عمليات تخريب 
وفوضى في مبنى يمثل في رمزيته وهيبته وقداســته 
حصن الديمقراطية والحرية لأمريــكا، وأن يكون هذا 
المشــهد من صنع الرئيــس الأمريكــي المنتهية ولايته، 
فإن الأمر يضع ســابقة تاريخية لم تحدث في الولايات 
المتحدة؛ بل إنــه بات يهدد مســتقبل الديمقراطية في 
هــذا البلد. لقد تابــع مئات الملايين في مصــر، والعالم 
الليلة مشــاهد تفجير أمريكا مــن الداخل عبر ما تم من 
عنف وتطرف، وإطلاق نار، وتكســير وعمليات سلب 
وتخريب فــي الكونغرس لم يألفها هــذا المجتمع. ربما 
يرى البعض أن ما يحدث يتســق مع شخصية الرئيس 
ترامب المثيرة للجدل، الذي لا يــرى ولا يعترف إلا بما 
يراه هو، ويعترف به هــو أيضًا، حتى إن كان صندوق 
الانتخابات الذي يعد فقط وســيلة التغيير في أمريكا 
منذ نشــأتها. لكن ما حدث أمس، كشف عن أن المجتمع 
الأمريكي يضم شريحة "ترامباوية " واسعة تؤمن بفكر 
ترامب، ولا تعترف بالصندوق وسيلة للتغيير وانتقال 
الســلطة، ولعل ذلك ما جســده نحو 73 مليون مواطن 
أمريكي صوتــوا لترامب فــي الانتخابات الرئاســية 
وهو عدد ليس بالقليل. ومــن المؤكد وفقاُ للكاتب أن ما 
حدث يوم الأربعاء الماضي من مشاهد فوضوية مذهلة 
واقتحام للكونغــرس بهذه الطريقة، التــي اعتدنا أن 
نراها في دول العالم الثالث وبمشــاركة الآلاف سوف 
يكون محــل دراســة وتقييم؛ بل ســيضع ديمقراطية 
أمريكا في المســتقبل أمام تحديات خطيرة، إذ أسست 
هذه الوقائع لسابقة ربما تتكرر في المستقبل. وفي ظل 
هذه الفوضى وتصاعد هذا الفكر المتطرف تصبح أمريكا 

أمام سيناريوهات مفتوحة.

سقطوا من الذاكرة
ربما كان الريف المصري، كما أشار جمال الشناوي في 
"الأخبار" مصدراً لرفاهية الأغنياء فقط.. سرايا للباشا، 
أو عزبة يملكها مليونير من خدم الســلطة.. مرت عقود 
طويلة ورحل الملك ورجاله، وتحــررت القرية المصرية 
من قيود الــرق المســموح والعبودية الممتعــة للكبار، 
وأقصى مــا قدمه أهل السياســة هو مكافحــة الحفاء، 
شــراء لأصواتهم في الانتخابات. شدد الكاتب على أن 
الحكومــات المتعاقبة تعاملت مع الريف على أنه مصانع 
صغيرة لإنتاج الغذاء، مع ضياع حقوق صانعيه، سقط 
الملايين مــن الفلاحين صرعى للأمراض والاســتغلال، 
في أجــواء ديمقراطية جــداً. ونهضت ثــورة يوليو/
تمــوز بالفلاح، وتم توزيع الأراضــي عليهم ولأول مرة 
بات الفلاح مالكاً.. وتم إنشــاء المستشفيات والوحدات 
الصحية والمــدارس في جانب من القــرى.. ولكن مرت 
مصر بمغامرات غير محسوبة، عطلت كل خطط التنمية، 
وتعاقبــت عقود طويلــة، بدون تدخل محســوس من 
الدولــة ولا المجتمع المدني، للمشــاركة في تخفيف آثار 
الإهمال والجمود. غابت عن الدولــة ومجتمعها المدني 
أي محاولات جديه لتنمية قرابة خمســة آلاف قرية في 
جنوب البلاد وشــمالها. كانت الدولــة في حالة جمود 
إرادي، وتركــت القرى نهباً لتجار السياســة والدين، 
كثيراً مــا تباكينا على حــال أهلنا في الريــف، تدهور 
مســتوى التعليم، انتشــار الأمراض المستوطنة، حتى 
ضرب الفيــروس أكبادهم بفعل ماء ملــوث، ولم يفعل 
الفلاحين،  بآلام  التجارة  سوى  والمنظمات  السياسيون 
لكسب أصواتهم في انتخابات أو ابتزاز الدولة لتحقيق 

مكاسب لهم.

الفقراء يحلمون بالمصل الأمريكي ... والمصالحة الخليجية قمر في سماء مظلمة

تساؤلات مشروعة عن 100مليار جنيه لمواجهة كورونا أين ذهبت؟... وهشاشة منظومة الرعاية الصحية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لاحقت الأســئلة التي تبحث عن إجابة أمس الخميس 7 يناير/كانون الثاني كثيرا من الكتّاب.. 
بعــض علامات الاســتفهام خلقت من رحم المعانــاة، وبعضها الآخر يقــف وراءها تجار الأزمات 
الباحثــن عن جني مزيد من الثروات، مســتغلين معانــاة الأغلبية الفقيرة. كمــا أن كثيرا من تلك 
الأســئلة وردت على الشــفاه المعذبة التي أصيبت بالفيروس الفتاك، وبعضهــا من فقراء فقدوا 
وظائفهــم تحت تأثير تداعيات ما تعرض له العالم من هــزات اقتصادية عنيفة لم ينج منها بلد.. 
علــى رأس تلك الأســئلة بالتأكيد حول المصــل، الذي بات حديث البشــرية، وأي الأنواع أفضل؟ 
وهل من حق الأغلبية الفقيرة الحصول على اللقاح الأمريكي، أم أن الصيني ســيلاحقها رغماً عن 

إرادتها؟
ومــن أبــرز القضايا التــي اهتمت بها صحــف أمس الخميــس، المصالحة التي شــهدتها المملكة 
العربية الســعودية، حيــث أجمع الكتّاب على أنهــا حال نجاحها فإن خيرها ســيعم على الجميع، 
وفــي المقابل أبــدى بعض الكتاب تخوفهم مــن أن يعتري المصالحة في المســتقبل بعض العقبات، 
التي تؤدي لعودة الخلافات من جديد بين الدول الخليجية. "الشــيطان يكمن في التفاصيل" هكذا 
برر البعض عن مخاوفه من مستقبل العلاقات العربية عقب خروج المصالحة للنور، ومحاولة قوى 
عديدة استغلال نتائجها لصالح كل منها. واهتمت الصحف كذلك بالعديد من القضايا ذات الشأن 
المحلــي والدولــي، وكان لطلاب المــدارس والجامعات نصيب الأســد منها. خارجياً اهتــم الكتّاب 

بمستجدات الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته من أحداث.
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اقتصاد ومـال

أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تركيز السوق 
على قيود الإمدادات بعد تخفيض السعودية لانتاجها

■ طوكيو/زيوريــخ - رويتــرز: ارتفعــت 
أســعار النفط واحــدا في المئــة تقريبا أمس 
الخميس بعــد أن قدم انخفــاض مخزونات 
الخام في الولايات المتحــدة مزيداً من الدعم 
ر  في أعقــاب قــرار الســعودية، أكبــر مُصدِّ
للخــام فــي العالم، بشــكل أحــادي خفض 

الإنتاج على مدى الشهرين القادمين.
ولم تتضح على الفور الكيفية التي سيؤثر 
بها اجتياح موالين للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب للكونغــرس الأمريكي على أســواق 
النفــط، بيد أن بعــض المحللــن يتوقعون أن 
تكبح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إنتاج 

النفط الأمريكي.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة صعدت 
عقود خام برنت القياســي العالمي 44 ســنتاً 
بما يعــادل 0.8 فــي المئــة إلــى 54.74 دولار 
للبرميــل ، بعــد أن ربــح 1.3 فــي المئة خلال 
الليل. وصعد خــام القياس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط( 51 ســنتاً أو واحدا في 
المئة إلــى 51.14 دولار. وارتفع الخام 1.4 في 

المئة أمس الأول.
وقالت السعودية أنها ستخفض إنتاجها 
طوعاً بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير/
اجتمعــت  أن  بعــد  ومــارس/آذار،  شــباط 
»أوبك+«  التي تضم منظمة البلدان المصدرة 
للنفط ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، في 

وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وقــال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق 
لــدى »أوانــدا« للسمســرة »يبــدو أن خــام 
غــرب تكســاس الوســيط ســيرتفع أكثر إذ 
ســتُضيّق إدارة بايــدن الخنــاق علــى إنتاج 
الخام الأمريكي. الســعوديون خففوا مؤقتاً 
المخاوف بشــأن فائض المعروض بالخفض 
الحالــي البالــغ مليــون برميــل يوميــاً، في 
الوقت الذي يبدو فيه أن ارتفاع الدولار أيامه 

معدودة«.
ويقــول محللون أن تراجــع الدولار، الذي 
يخفض تكلفة النفط بســبب أن معظم السلع 
الأوليــة يجــري تداولها بالعملــة الأمريكية، 

يدعم الأسعار أيضا.

وقالــت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية 
أمس الأول أن مخزونات الخام في الولايات 
المتحــدة انخفضــت بينمــا زادت مخزونات 

الوقود.
وتراجعت مخزونات الخام ثمانية ملايين 
برميل في الأســبوع المنتهي فــي أول يناير/

كانــون الثانــي إلــى 485.5 مليــون برميــل، 
مقابــل توقعات بانخفاض 2.1 مليون برميل 

في استطلاع أجرته رويترز.
وانخفاض مخزون الخام حدث اعتيادي 
في نهاية العام إذ تســحب شــركات الطاقة 
النفط من المخزونات لتجنب سداد ضرائب.

لكن اســتمرار صعود أســعار خــام غرب 
تكســاس الوســيط ربما تتمخض عن ارتفاع 

في الإنتاج الأمريكي.
علــى صعيد آخــر رفع بنــك »يو.بي.إس« 
السويســري توقعه لأســعار خام برنت إلى 
60 دولاراً للبرميــل بحلول منتصــف العام، 
وذلك بعد خفض السعودية المفاجئ للإنتاج 
بشــكل أحــادي، وتوقعــات بتعــاف كبيــر 

للطلب في الربع الثاني بدعم توزيع لقاحات 
وزيادة نشاط السفر.

ويتوقــع البنــك أن يجــري تــداول برنت 
عنــد 63 دولاراً للبرميــل فــي النصف الثاني 
مــن 2021 وتداول غرب تكســاس الوســيط 

بخصم ثلاثة دولارات من أسعار برنت.
وكتب محللو البنك في مذكرة أن الخطوة 
الســعودية عوضت بالكامل زيــادة »أوبك« 
الإنتاج 0.5 مليــون برميل يوميــاً في يناير/
كانــون الثاني، وهو ما سيســفر عن ســوق 
نفط تحظى بإمدادات أقل في النصف الأول 

من العام.
»الخطــوة  السويســري  البنــك  وقــال 
الاســتباقية للمملكــة تشــير لنــا إلــى رغبة 
في الدفاع عن الأســعار ودعم ســوق النفط 
وســط مخاوف بشأن الطلب بســبب زيادة 
القيــود علــى التنقــل فــي أوروبا. لكــن إذا 
هبط الطلب إلى حد أقل، ستســاعد الخطوة 
السعودية أيضا في تســـريع عمـلية خفض 

المخـزونات«.

تركيا: 25.5 مليار دولار صادرات السيارات 
ورسوم عقابية أوروبية على استيراد الحديد منها 

■ بورصة/إســطنبول - وكالات الأنباء: بلغــت قيمة صادرات 
قطاع الســيارات في تركيا خلال العام المنصــرم، 25.5 مليار دولار، 

حسب بيانات رسمية.
وأفــادت رابطة مصدري صناعة الســيارات فــي ولاية بورصة 
فــي بيان أمس الخميس أن القطاع تأثر ســلباً مــن جائحة كورونا 

بانخفاض المبيعات الخارجية 16.5 في المئة، مقارنة مع عام 2019.
وأوضح البيان أن صناعة الســيارات في تركيــا احتلت المرتبة 
الأولــى على مدار 15 عاما على التوالي، مــن حيث حجم الصادرات 

ببلوغها 25.5 مليار دولار في 2020.
واحتلــت ألمانيا المركــز الأول من بين الــدول الأكثر اســتيراداً 

للسيارات من تركيا، بقيمة بلغت 3 مليارات و571 مليون دولار.
وحافظ السوق الأوروبي على مكانته كأهم سوق لبيع السيارات 

التركيــة، إذ بلغــت حصتــه 75.4 في المئــة من إجمالــي صادرات 
السيارات التركية، وبقيمة وصلت 19 مليار و266 مليون دولار.

وأشــار البيان إلى تراجع حجم الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 27 
في المئة، وبنســبة 16 في المئة إلى إســبانيا و14 في المئة إلى فرنسا 
بسبب تأثير كورونا، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 27 في المئة 

إلى مصر.
على صعيد آخر سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على منتجات 
الحديد والصُلب الُمدرفل على الساخن الواردة من تركيا اعتباراً من 

اليوم الجمعة استناداً إلى تحقيق جار بشأن الإغراق.
وستتراوح الرســوم بين 4.8 في المئة و7.6 في المئة، وستؤثر في 
شركات تركية هي »إردمير« و«إسدمير« و«تشولاكولو ميتالورجي« 
و«هاباش«  حسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 

أمس الخميس.
وتُظهر الشــكوى أن اســتهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 
أربعة في المئــة في 2019 عن 2016، في حــن زاد المصدرون الأتراك 
حصتهــم الســوقية إلى 8.1 فــي المئة مــن 2.8 في المئة، لأســباب 
منها إجراءات للاتحــاد ضد مُصدرين آخريــن للصلب مثل الصين 

والبرازيل.
لكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأســعار التركية بوجه عام، 
فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.
وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.

كان التحقيق قد بدأ في مايو/أيار بعد شــكوى من اتحاد مصنعي 
الصلب الأوروبــي. وهناك تحقيق آخر مــواز يتعلق بمكافحة دعم 

نفس المنتج الوارد من تركيا وينتهي أيضا في يوليو/تموز.

مؤرخ: أمريكا لا تستطيع مواجهة تنامي القوة الاقتصادية للصين بمفردها

مواطنو فنزويلا يجازفون بحياتهم لشراء بضائع أرخص من ترينيداد المجاورة

■ واشنطن - د ب أ: يدرك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الطريقة 
الوحيدة لمواجهة تنامي القوة الاقتصادية والعســكرية للصين تتم من خلال 
اســتراتيجية متعددة الأطراف تضمن القوة الجماعية لشبكة حلفاء وشركاء 
الولايات المتحدة في العالم. وللأســف فإن الرئيس الصيني شــي جين بينج 
يدرك ذلك أيضا، حسب المؤرخ الأمريكي هال براندز. ويرى براندز وهو أستاذ 
كرسي هنري كيسنجر للشــؤون العالمية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة 
في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في تحليل نشــرته وكالة بلومبرج للأنباء 
أن ســنوات حكم الرئيس بادين ستشهد ســباقا بين جهود واشنطن لتشكيل 

تحالف أوسع وأقوى لمواجهة الصين، وجهود بكين لتفكيك مثل هذا التحالف. 
ويعتبر المؤرخ أن الاتفاق الاســتثماري الأخير، الذي توصلت إليه الصين 
مع الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ وهو أحدث حلقة في هذا السباق، مُحبِطاً 
من الناحية الاقتصادية لأنه لا يوفر إلا فرصا استثمارية محدودة لأوروبا في 

الصين، وهو ما يشكك فيه بعض الخبراء أيضا.
وتعــرض الاتفاق الاســتثماري الأولي بــن الاتحاد الأوروبــي والصين 
لانتقادات عديــدة باعتباره خطوة تفتقــد إلى المنطــق الأخلاقي من جانب 
الاتحاد الأوروبي الذي يروج لارتباطه بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، 

ومع ذلك لا يرى مشكلة في »ممارسات العمل القسري في الصين«. 
ومع أن الاتفاق يتضمن بنودًا تطلب من الصين تعزيز حماية حقوق العمال، 
إلا أنه يصعب على هال برانــدز -كما يقول- تخيل احترام بكين لهذه البنود. 
ويرى في الوقت نفســه أن التوصل إلى هذا الاتفاق في الأسبوع الماضي يمثل 
ازدراء لإدارة الرئيــس الأمريكي الجديد الذي دعا إلــى تبني نهج اقتصادي 

مشترك لكل من أوروبا والولايات المتحدة تجاه الصين.
ويضيــف أن الأهم من ذلك  هو أن الاتفاق خطــوة واحدة في جهود الصين 

الأكبر لمنع حشد التحالف العالمي ضدها الذي يريده بايدن ويحتاج إليه.
ولا يخفــي بايدن أن هدفه هو تشــكيل تحالف عالمــي للتعامل مع الصين. 
ففي الشــهر الماضي قال »فيما يتعلق بأي موضوع خاص بالعلاقات الأمريكية 
الصينية، سنكون أقوى وأكثر فاعلية إذا كان نحظى بدعم الدول التي تشاركنا 

الرؤية بشأن مستقبل العالم«.
وقد ناقش مع مستشــاريه التعاون بشــكل أوثق مع الــدول الديمقراطية 
الأخرى بشــأن القضايــا التكنولوجيــة، والعمل جنبًا إلى جنــب مع الدول 

الأوروبية ودول المحيطين الهندي والهادئ المنزعجة من الممارســات التجارية 
الصينية الجديدة، والتخلي عن اســتراتيجية الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب للمواجهة الأحادية لصالح الاعتماد على استراتيجية متعددة الأطراف.
والمنطق وراء هذا التوجه الأمريكي الجديد هو أن التقارب في المنافسة بين 

الولايات المتحدة والصين يمثل نقطة قوة للصين وليس للولايات المتحدة. 
وفي رأي المؤرخ فإن الصين لا يمكنها أن تفوز في هذه المنافسة إذا استغلت 
الولايات المتحدة بالكامل علاقاتها مع الدول التي تمثل معاً أغلبية واضحة من 
إجمالي الناتج الاقتصادي والإنفاق العسكري للعالم. وهذا ما حدث عندما لم 
يتمكن الاتحاد الســوفيتي الســابق من التفوق على القوة الجمعية لـ«العالم 

الحر« أثناء الحرب الباردة.

وحســب هال براندز، الباحث الُمقيم في معهد »أمريكان إنتربرايز« اليميني 
للدراســات السياســية، فإنه كلمــا عززت واشــنطن علاقاتها مــع حلفائها 
وشــركائها الرئيســيين، جاء التصلب والصرامة الصينية بنتائج عكســية 

بالنسبة لبكين من خلال دفع منافسيها إلى التوحد بدلا من الانقسام.
ويضيف أن إســتراتيجية بايدن تبدو معقولة، لكنها تواجه أيضاً تحديات 
كبيرة. فالشكوك التي زرعها ترامب بشأن استقرار دبلوماسية أمريكا وبقائها 
كقائد للعالم الديمقراطي منذ هزيمته، مازالــت قائمة. ولا يزال هناك نوع من 
الحذر فــي أوروبا ومنطقة المحيطــن الهندي والهادئ بشــأن الانضمام إلى 
واشــنطن في منافســة متعددة الأطراف مع بكين الآن، وذلك تحســبا لعودة 

الرئيس الأمريكي الجديد إلى تبني موقف عدائي أحادي متعدد الاتجاهات.

لكن التحدي الأكبر، في رأيه، هو أن الصين لديها كل وســائل تعطيل جهود 
بناء التحالف، وهي تتحرك الآن بسرعة لتحقيق هذا الهدف سواء بالترغيب 

أو وبالترهيب.
ويقول براندز، الحاصل على درجة الدكتــوراه في التاريخ من جامعة ييل 
الأمريكيــة، أن هذه الجهــود الصينية، كما كتب في عــام 2019 ، تتواصل منذ 
سنوات لكنها تســارعت جداً خلال الفترة الأخيرة مع تسارع وتيرة التنافس 

بين الولايات المتحدة والصين.
والدليل على ذلك هو سلسلة المبادرات الصينية منذ سبتمبر/أيلول الماضي. 
فقد تعهد الرئيس الصيني شــي بالوصول ببلاده إلى مستوى صفر انبعاثات 

غازية بحلول 2060. 
ورغم أن هذا التعهد قوبل بتشــكك كبير، إلا أن هدفه الجيوسياســي كان 
واضحا، وهــو وضع بكين في صــورة الدولة الحريصة علــى المناخ العالمي، 
مقابل الولايات المتحدة التي انســحبت من »معاهدة باريس للمناخ« الموقعة 

عام 2015.
 وفي رأي براندز فإن »اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة« التي 
تضم 15 دولة في آســيا لن تؤدي إلى ثورة في حركة التجارة في منطقة الهند 
والمحيط الهادئ، بقــدر ما تؤكد تنامي الدور الاقتصــادي المركزي للصين في 

المنطقة.
وفي نهاية العام الماضي، قدمت الصين بعض التنازلات في الوقت المناسب 
لتبرم اتفاقية الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي ، والتي ستعرقل أي مسعى للحد 
من العلاقات الاقتصادية الأوروبية مع الصــن وزيادة التوترات عبر المحيط 

الأطلسي عشية بدء رئاسة بايدن. 
وجاءت تلك الاتفاقية في أعقاب قرار ألماني بالســماح المشــروط لشــركة 
»هواوي« الصينية العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات بالمشاركة في بناء شبكة 
اتصالاتها للجيل الخامس )جي5( في، على الرغم من الضغوط الشــديدة من 
الولايات المتحدة لمنع استخدام تكنولوجيا الشركة الصينية في الدول الغربية 

بدعوى خطورتها على الأمن القومي لهذه الدول.
ويختتم برانــدز تحليله بالقول أن الرئيس الأمريكــي المنتخب جو بايدن 
أوضح تماما أن خطته لمواجهة الصين تقوم على حشــد أوســع تحالف عالمي 

ممكن، وأن نظيره الصيني شي مصر على إفساد هذه الخطة.

■ غويريا - أ ف ب: في رحلة شــاقة للانتقال 
إلى جــزر ترينيــداد وتوباغو المجــاورة، يحلم 
فنزويليون كثيرون بالهروب من الأزمة المستفحلة 
في بلادهم، فيما تشــكّل الرغبة في شــراء ســلع 
بأســعار زهيدة الدافع الأول لــدى البعض الآخر 

حتى لو كلفهم ذلك حياتهم أحياناً.
فقد قضــى أكثر من مئة مهاجــر منذ 2018 لدى 
محاولــة الانتقال إلى ترينيــداد، إحدى جزيرتي 
هــذا البلد البالغ عدد ســكانه 1.3 مليون نســمة 
والواقع قبالة سواحل فنزويلا الشمالية الشرقية.

ومن بين الأشــخاص الثلاثين الذين قضوا في 
آخر حادثة غرق في كانون الأول/ديســمبر، كان 
بعض الــركاب يريدون فقط شــراء مواد غذائية 

تحضيرا لعيدي الميلاد ورأس السنة.
ووقعت الحادثــة داخل قارب يتســع لثمانية 
أشــخاص لكنه كان يضم على متنه 41 شــخصاً 
من مدينــة غويريا التي تعد حوالــي أربعين ألف 
لتهريب  نسمة وحيث تُسجل باستمرار محاولات 
أشــخاص إلى ترينيداد الواقعة على بعد حوالي 

80 كيلومتراً.
ســفن  ميكانيكي  وهو  بوتيا  خوليــو  ويروي 
في الحادية والخمســن من العمر فقــد اثنين من 
أقاربه في الحادثة »لقد ذهبا لشراء الطعام لأعياد 
نهاية العام«. وقد سُــحبت جثتاهما بعد بلاغ من 

صيادين إثر العثور على أولى الجثث.
ويقول في مقابلة »كانا ينويان إرســال الطعام 
داخل ســفن تنقل طــروداً، وكانا يريدان شــراء 
عشــرة أكياس دقيق وخمســة أكياس أرزّ وثلاث 
إلى أربع عبوات زيت وأربعة أو خمسة أقفاص من 
الدجاج. الأسعار هناك أرخص حتى مع احتساب 

ثمن التنقل كما أن الطعام هناك أفضل جودة«.
% خلال  ويصيب التضخــم المتفلــت )+4000 
عام( في هذا البلد الأمريكي اللاتيني، بصورة أشد 
وطأة المدن المعزولــة في غويريا الواقعة على بعد 

650 كيلومتراً من العاصمة كراكاس.
ويؤدي تردي الحال في شبكة الطرق والنقص 
المزمن في الوقود والفســاد المستشري في البلاد، 
إلى ارتفاع كبير في أســعار المنتجات الواردة من 
العاصمــة أو المــدن الكبرى الأخــرى، وفق تجار 

محليين.
ويوضح كيفن )37 عاما( الذي يستأجر مساحة 
صغيرة للبيع في ســوق محلية بسبب عدم قدرته 
علــى فتح متجر خــاص أن »شــراء منتجات من 
ترينيــداد بدل فنزويلا مربح أكثــر لتجار كثر في 

غويريا«.
على مدى عقود، كان سكان ترينيداد يترددون 
إلى هــذه المدينــة الســاحلية المزدهرة ســابقاً 
للتنــزه أو شــراء حاجياتهــم بأســعار أرخص 
مدعومة حكومياً. لكن الآية انعكست اليوم وبات 
الفنزويليــون يقصدون البلد المجــاور للهجرة أو 

التبضع بأسعار زهيدة.
وتقول فنزويلية مقيمــة في المنطقة طالبة عدم 
كشف اسمها أن سكانا من ترينيداد كانوا يصلون 
إلى المدينة على ســفينة كبيرة، وكانوا يشترون 
الطعام ومواد تنظيف وألبســة، كانوا يتبضعون 

كل شيء في غويريا«.
أمــا اليــوم فقد توقفــت حركة ســفن الركاب 
وبــات الفنزويليون هم الذيــن يخوضون البحر 
لشــراء منتجات بغية إعادة بيعها أو للاستهلاك 

الشخصي.

ويشير كيفن، حاملًا فاتورة بيده، إلى أن قفص 
الدجــاج بزنة 15 كيلوغراما يكلّــف 15 دولاراً في 
ترينيداد، »ما يعنــي أن الكيلوغرام الواحد يكلّف 
دولاراً فيمــا يصل ســعره في فنزويــا إلى 2.1 
دولار«. ويضيف »كيس البصل يكلفني 50 دولاراً 
في كراكاس فيما يمكنني بهذا المبلغ شــراء أربعة 

أكياس في ترينيداد«.
غير أن حركــة الفنزويليين إلــى البلد المجاور 
جائحة  لمكافحة  المفروضة  القيود  بسبب  تراجعت 
كوفيد-19، كما جرى تعزيــز المراقبة منذ حادثة 

الغرق الأخيرة.
ويأســف خوليو بوتيا »للوضع المتردي« الذي 
يدفع بكثــر في فنزويــا البالغ عدد ســكانها 28 
مليون نســمة إلى الهجرة. وابنــه هو من بين 25 
ألف فنزويلي فروا إلى ترينيداد وتوباغو. كما أن 
أفراداً فــي عائلته باتوا موزعين على بلدان أخرى 
بعدمــا غادروا فــي أحيان كثيرة بصــورة »غير 

قانونية«.
أكثر  المتحدة، غــادر  وحســب بيانــات الأمم 
من خمســة ملايــن فنزويلــي البلاد منــذ 2015 
الخطرة،  والاقتصادية  السياســية  الأزمة  بسبب 
التي تفرضها  والعقوبــات الاقتصادية الخانقــة 
الولايات المتحــدة، والتي أدت بشــكر خاص إل 
انخفاض صــادرات البلاد النفطيــة، أكبر مصدر 
للعملة الصعبة، إلى أدنى معدل منذ أكثر من سبعة 

عقود.
ويقول خوليو بوتيــو »أنظروا إلي جيدا. كنت 
أزن 117 كيلوغرامــاً قبــل عامين، أمــا اليوم فلا 
يتخطى وزنــي 72 كيلوغراماً. الجــوع يفتك بنا. 

هذه المدينة استحالت جحيماً«.

ارتفاع احتياطيات قطر الأجنبية 3.2 في المئة 
■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الخميس ارتفاع الاحتياطيات 
الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي خلال عام 2020  بنسبة 3.2 في المئة، 

بما يعادل 1.77 مليار دولار، مقارنة مع 2019، ولترتفع للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. 
وأوضحت البيانات أن الاحتياطيــات الأجنبية ارتفعت إلــى 204.754 مليار ريال )56.74 

مليار دولار( في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي.
وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهرياً منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 2018، 
كما تستقر عند أعلى مســتوى لها خلال خمس سنوات منذ أغسطس/آب 2015. ويأتي تحسن 
الاحتياطيات القطرية رغم تداعيات كورونا على اقتصاد البلاد، وبعد أن رصدت حزمة تحفيز 

بقيمة 75 مليار ريال )20.73 مليار دولار( للتعافي التأثيرات الاقتصادية السلبية للجائحة.

بورصات الخليج الرئيسية تسجل
 زيادة أسبوعية وقطر تقود المكاسب

■ دبي - رويترز: أنهت أســهم الخليج الرئيسية أول أســابيع التداول في العام الجديد على 
ارتفاع أمس الخميس وسجلت مكاسب أسبوعية، إذ استفادت البورصات في المنطقة من ارتفاع 
أســعار النفط. وبلغ الخام أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير/شــباط بعد أن قدم انخفاض في 

المخزونات الأمريكية مزيداً من الدعم بعد قرار أحادي سعودي بخفض الإنتاج.
وشهد الأســبوع أيضا تفاؤل المســتثمرين بالانفراجة في الخلاف الدبلوماسي الذي استمر 
ثلاثة أعوام بين السعودية ودول خليجية أخرى من جهة وقطر من جهة أخرى، إذ اجتمع القادة 

العرب في قمة ركزت على إنهاء خلاف قائم منذ فترة طويلة مع الدوحة.
وأغلق المؤشــر القطري على زيادة 0.9 في المئة، إذ تقدم سهم »صناعات قطر« بأكثر من اثنين 

في المئة خلال الجلسة.
وأنهى ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبر بنوك الخليج، الأســبوع بزيــادة 1.4 في المئة. وصعد 

المؤشر القياسي 2.3 في المئة على أساس أسبوعي.
وقال فريــق الأبحاث في »كيو.إن.بي للخدمــات المالية« في مذكرة أن مــن المتوقع أن تتلقى 

الشركات القطرية، بما فيها البنوك، دعماً من اتفاق إنهاء خلاف الدوحة مع دول الخليج.
وأغلق مؤشــر الأســهم القيادية في دبي على ارتفاع 0.8 في المئة، إذ حقق المؤشر مكاسب في 

أربع من الجلسات الخمس خلال الأسبوع، ليسجل صعوداً أسبوعياً بنسبة 5.4 في المئة.
وربح ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«  أكبر بنوك الإمارة، 0.9 في المئة، في حين ارتفع سهم 

»إعمار« العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مصدرجة، واحدا في المئة.
كشــفت إمارة دبي أمس الأربعاء عن حزمة تحفيزية خامســة بقيمــة 315 مليون درهم )86 

مليون دولار( لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
وأنهى مؤشر أبوظبي جلسة أمس على زيادة 0.7 في المئة وبارتفاع أسبوعي 2.4 في المئة.

وكان ســهم »بنك أبوظبي الأول« الأفضل أداءً على المؤشــر، إذ ربح 1.8 فــي المئة. وباع أكبر 
بنوك الإمارات صكوكاً )ســندات إســامية( بقيمة 500 مليون دولار أمس، إذ بدأ المقترضون في 
منطقة الخليج اللجوء للمستثمرين في الديون، فيما سيكون على الأرجح عاماً آخر غير مسبوق 

بالنسبة للسندات في المنطقة. وتقدم سهم رأس الخيمة العقارية بما يقرب من ستة في المئة.
وارتفع مؤشــر السعودية الرئيسي 0.8 في المئة، مدعوما بشــكل أساسي بزيادة 1.4 في المئة 
لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك«. وتقدم سهم »مصرف الراجحي« 1.2 في 
المئة. وكانت السوق المصرية مغلقة في عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي. 

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة:
في الســعودية صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 8737 نقطة. كما صعد مؤشر أبوظبي 0.7 في المئة 

إلى 5164 نقطة، بينما صعد مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 2626 نقطة
وكسب المؤشر القطري 0.9 في المئة ليسجل 10678 نقطة، في حين استقر المؤشر الكويتي عند 
6031 نقطة. وانخفض المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1451 نقطة. كما انخفض المؤشر العُماني 

0.3 في المئة إلى 3699 نقطة.

بائع رصيف في غويريا ينتظر الزبائن الراغبين في شراء سلع غذائية جلبت تهريباً من ترينيداد

ارتفاع العجز التجاري لأعلى مستوى في أكثر من 14 عاما
■ واشــنطن - رويتــرز: ارتفــع العجــز 
التجــاري للولايــات المتحــدة فــي نوفمبر/

تشــرين الثانــي الماضي إلى أعلى مســتوى 
فيمــا يزيــد علــى 14 عامــاً، حيــث عــززت 
الشركات الواردات لاســتكمال مخزوناتها 

مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.
وقالــت وزارة التجــارة أمــس الخميــس 
أن العجــز التجــاري )الفرق بــن الواردات 
والصادرات من الســلع والخدمات( اتســع 
بنســبة ثمانية في المئة إلى 68.1 مليار دولار 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، وهــو أعلــى 

مستوى منذ أغسطس/آب 2006.
رويتــرز  اســتطلعت  اقتصاديــون  وكان 
آراءهم قد توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 

65.2 مليار دولار.
وتظهر أرقام الــوزارة أن الواردات قفزت 
فــي نوفمبــر 2.9 في المئــة إلــى 252.3 مليار 
دولار.وبلغت نسبة زبادة الواردات السلعية 
ثلاثــة في المئة إلــى 214.1 مليار دولار، وهو 
الأعلــى منذ مايو/أيــار 2019. كمــا ارتفعت 
الصــادرات 1.2 فــي المئــة إلــى 184.2 مليار 
يــادرات  منهــا  دولار  مليــار   127.7 دولار، 

سلعية والبقية خدمات.
مــن المتوقــع أن يكــون الاقتصــاد قد نما 
بنحو خمســة في المئة على أســاس سنوي 
فــي الربــع الرابع مــن 2020، وتعــود معظم 
الزيــادة فــي الناتج المحلــي الإجمالــي إلى 
الاستثمار في المخزون. وكان الاقتصاد نما 
بمعــدل غير مســبوق بلغ 33.4 فــي المئة في 
الربــع الثالث، بعــد انكماشــه 31.4 في المئة 
في الفتــرة من أبريل/نيســان حتى يونيو/
حزيران، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت 

الحكومة حفظ السجلات في 1947.
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كأس اسبانيا 

أتلتيكو مدريد يودع المسابقة 
أمام فريق درجة ثالثة

■ مدريــد - د ب أ: ودع فريــق أتلتيكو مدريد 
كأس إسبانيا، عقب خسارته أمام كورنيلا )درجة 

ثالثة(، صفر/1، ضمن الدور الثاني.
وســجل أدريان خيمينــز الهــدف الوحيد في 
الدقيقة السابعة. وتأهل غرناطة إلى الدور الثالث 
عقب فوزه على ليونيســا 1/2. وتقدم ليونيسا في 
الدقيقة الثالثة عبر مارك روفيرولا، قبل أن يسجل 
جورج مولينــا التعادل لغرناطة فــي الدقيقة 19. 
وانتهى الوقــت الأصلي للمبــاراة بالتعادل 1/1، 
ليلجــأ الفريقان إلى وقت إضافي شــهد تســجيل 

هدف الفــوز لغرناطة في الدقيقــة  116 عن طريق 
داروين ماتشيز. وتغلب ألميريا على نومانسيا 1/2، 
وليفانتــي على بورتوغاليتي 1/2، وإلتشــي على 
لانونسيا 1/صفر، وليغانيس على سوكويياموس 
2/صفر. وفــاز ريال بيتيس على مضيفه موتيلفيرا 
1/صفر،  بالمــاس  لاس  على  ونافالكارنيــرو   ،1/3
ورايو فاييكانو علــى آرو ديبورتيفــو 1/3. وفاز 
إســبانيول على مضيفه بورخــوس 2/صفر، فيما 
تغلب آلافيس علــى ديبورتيفو لاكورونيا 1/صفر، 

وفاز أوساسونا على أولوت 3/صفر.

يوفنتوس يحسم الـ»كلاسيكو« بالفوز على ميلان في عقر داره ... والانتر يهدر فرصة التصدر
■ روما - أ ف ب: ضرب يوفنتوس ثلاثة 
عصافير بحجر واحد بفــوزه على مضيفه 
ميــان 3-1 في ختــام المرحلة السادســة 
عشــرة للــدوري الإيطالي، التي شــهدت 
أيضاً خسارة فريق المدينة الآخر الإنتر أمام 

مضيفه سامبدوريا 2-1.
وحقق يوفنتوس بفوزه ثلاثة أهداف، إذ 
انتصر في "كلاســيكو" إيطاليا، واقترب من 
فرق المقدمة، وأصبح أول فريق يذيق ميلان 
طعم الخســارة الموســم الحالي. وســجل 
والأمريكــي  و62(   18( كييــزا  فيديريكــو 
يوفنتوس  اهداف   )76( ماكيني  ويســتون 
ودافيــد كالابريا )41( لميــان، الذي حافظ 
على الصــدارة رغم الخســارة بـ37 نقطة، 
فيما أصبــح يوفنتوس رابعاً بـــ30 نقطة. 
وهي الخســارة الأولى لميــان في البطولة 
حين  الماضي  آذار/مــارس  مــن  الثامن  منذ 
سقط امام جنوى 1-2 قبل توقف البطولة، 
إذ خاض 27 مباراة في الــدوري فاز في 20 
وتعــادل في 7. وغاب العديــد من اللاعبين 
عن الفريقين إما بســبب الإصابــة كالنجم 
زلاتــان إبراهيموفيتــش الذي لــم يتعاف 
ريبيتش  وأنتي  العضلية  الإصابة  من  تماما 
بســبب  كرونيتش  رادي  الوســط  ولاعب 
"كوفيد-19" في ميــان، وخوان كوادرادو 
وأليكس ســاندرو للسبب نفســه والفارو 
موراتا للاصابة في البيانكونيري. وجاءت 
بداية المباراة نارية كاد الضيوف يفتتحون 
التســجيل في الثواني الأولــى، عبر باولو 
ديبــالا، لكن تســديدته ارتطمــت بالمدافع 
وتتهادى  قوتهــا  ليمتــص  كيار  ســيمون 
امــام الحارس جانلويجــي دوناروما )1(. 
وتصــدى رودريغــو بينتانكور بجســده 
لتســديدة سامو كاســتياخو المتجهة نحو 
المرمى )7(. وناب القائــم عن دوناروما في 
ابعاد تســديدة صاروخية من كييزا )15(. 
وافتتــح يوفنتــوس التســجيل بعد "خذ 
وهات" بين كييزا وديبالا مــرر الأخير على 

اثرها كــرة خلفية رائعــة واختتمها الأول 
بتســديدة بيمينه في الجهة العكسية بعيدا 
عن متناول دوناروما )18(. وأضاع رافاييل 
لياو فرصة التعادل بعد تمريرة من التركي 
هــاكان جالهــان أوغلو لكــن كرته وجدت 
أمامها الحارس المتألق فويتشيتش تشيزني 
)27(. وعاد ميلان للمباراة بتســجيل هدف 
التعــادل، بعد تمريــرة عرضية مــن لياو 
لكالابريا الذي اســتقبلها من على مشارف 
منطقة الجزاء بتســديدة "على الطاير" في 
الزاوية العليا على يســار تشــيزني )41(. 
واســتهل ميلان الشــوط الثانــي بهجوم 
ضاغــط وكاد يتقــدم في الدقيقــة 48 عبر 
بنجاح.  تشــيزني  ابعدها  دالــوت  ديوغو 
واســتعاد يوفنتوس التقدم بهــدف كييزا 
الثاني من تسديدة بيسراه من على مشارف 
منطقة الجزاء اثر تمريــرة من ديبالا )62(. 
بيرلو  أندريــا  الضيــوف  مــدرب  واجرى 
تبديلــن بعد دقيقــة واحدة حيث اشــرك 
الســويدي ديان كولوسيفســكي وماكيني 
بدلا مــن ديبــالا وكييزا فســاهم البديلان 
كما ســلفهما بتســجيل الهدف الثالث )76( 
بعدما مرر الأول كــرة عرضية للثاني الذي 
اودعها الشــباك، اثر أهدره فرصة سانحة 
قبل خمس دقائــق من مســافة قريبة لكن 

دوناروما انقض على كرته ببراعة )71(.
وتعــرض الإنتر لخســارة مفاجئة أمام 
ســامبدوريا 1-2، ليتجمّد رصيده عند 36 
نقطة في المركز الثاني، فيما رفع سامبدوريا 
رصيــده إلــى 20 نقطة فــي المركــز الـ11. 
والمفارقة أن أهداف المبــاراة الثلاثة جاءت 
من لاعبين ســابقين في لاتسيو، هم أنتونيو 
كاندريفا )23 من ركلة جزاء( وكايتا بالدي 
)38( اللذيــن ارتديــا أيضاً قميــص الإنتر 
فراي  دي  وســتيفان  سامبدوريا،  جهة  من 
)65( للإنتر. وهي الخســارة الأولى للإنتر 
خــارج قواعده منذ ســقوطه صفر-2 أمام 
يوفنتــوس فــي الثامــن مــن آذار/مارس 

■ مدريــد - أ ف ب: قاد النجــم الأرجنتيني 
تحقيق  إلى  برشــلونة  بثنائيته  ميسي  ليونيل 
فوز مســتحق ومهم على مضيفــه أتلتيك بلباو 
3-2 في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثانية 

للدوري الإسباني.
ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 31 نقطة 

في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بلباو عند 21 
نقطة في المركز التاسع. وتقدم بلباو في الدقيقة 
الثالثــة عن طريق إينياكــي ويليامز، ما خلخل 
توازن البرشــلونيين. لكن ســرعان ما استعاد 
فريق المدرب رونالد كومان زمام الأمور، وتمكن 
مــن إدراك التعادل عن طريــق الصاعد بيدري 

)14(. وفي الدقيقة 38 نجح ميســي في تسجيل 
هدف التقــدم للـ"بلاوغرانا" بعد تمريرة خلفية 
متقنة مــن بيدري. وفي الشــوط الثاني، أحكم 
برشلونة ســيطرته علي مجريات اللعب بفضل 
تألــق الثنائي بيــدري وميســي، خصوصاً مع 
ظهور عودة الروح إلى الأرجنتيني الذي لم يكن 

في مســتواه مؤخرا. ونجح ميسي في تسجيل 
الهدف الثالث لفريقه، بفضل تمريرة حاسمة من 
أنطوان غريزمان )62(. ورغم تراجع أداء بلباو، 
نجح الفريق فــي العودة إلى أجــواء المباراة، 
وتمكن إيكر مونيان من تســجيل الهدف الثاني 

لفريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ثنائية ميسي تهدي برشلونة فوزاً مهماً على بلباو

■ برلين - أ ف ب: يدخل بايرن ميونيخ مباراته 
أمام مضيفه بوروســيا مونشنغلادباخ في افتتاح 
المرحلة الخامسة عشــرة للدوري الألماني، واضعاً 
نصــب عينيه الهدف الأهم: عدم اســتقبال الهدف 
الأول علــى غــرار المباريات الســابقة التي أثارت 
غضب مدربه هانزي فليك، الســاعي للابتعاد في 
الذي يســتضيف بوروسيا  الصدارة عن لايبزيج 

دورتموند السبت.
وبعدما انتقد لاعبيه بحدة بين الشوطين خلال 
المباراة أمــام ماينز الأحد، مــا أدى لقلب تأخرهم 
بهدفين إلى فــوز 5-2، قال فليك: "بإمكاني أن أرفع 
صوتي أيضاً، لا مشــكلة، هذا أمــر تتعلمه على مر 
الســنوات. في بعض الأحيان الأمــر يتعلق بقول 
الأمور بوضــوح تام". ويدخل العمــاق البافاري 
ملعب "بوروســيا بارك" بعد سلسلة من 20 مباراة 
بدون هزيمة في جميع المسابقات، وهو في صدارة 
البوندسليغا بفارق نقطتين عن لايبزيج. لكن هناك 
إحصاءات لافتة في هذه السلسلة. فقد تلقت شباك 
بطل أوروبا الهــدف الأول في المباريــات الثماني 
الأخيرة فــي الدوري، غيــر أن اللاعبين عادوا من 
بعيد فــي جميع تلــك المباريات ليحققوا خمســة 
التمريرات  انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات. وأدت 
الخاطئــة والتدخلات "المتهاونة" مــرة أخرى إلى 
تأخر بطل المانيا في المواســم الثمانية الأخيرة في 
بداية المباراة أمام ماينــز، إذ اعتبر فليك ان الأداء 
الذي قدمــه لاعبوه فــي الشــوط الأول "هو ما لا 
تتوقعه من فريق كبير". وبعد تأنيب حاد في غرفة 
تبديل الملابس عند الاستراحة، أعاد فليك تموضع 
لاعبه يوشــوا كيميتش إلى مركــز الظهير الأيمن، 
فيما زج بليون غوريتســكا مــن مقاعد البدلاء إلى 
خط الوســط. وأحدثت تلك التغييرات أثراً فورياً، 
إذ ســجل كيميتش الهدف الأول ومرر كرة حاسمة 
للوروا سانيه في الثاني، ليجد ماينز نفسه متعادلًا 
بعد 11 دقيقة مــن انطلاق الشــوط الثاني. وقال 
فليك إن "الأمر المهــم ليس أن تصرخ بأعلى صوتك 
فحســب، بل أن تقدم شــيئاً للاعبين ليستخدموه 

لتقديم الأفضل".
يواجه  الذي  مونشنغلادباخ  بوروسيا  ويعتبر 

مانشســتر ســيتي في ثمن نهائــي دوري أبطال 
أوروبا الشــهر المقبل، أحد أقدم خصــوم البايرن 
في البوندسليغا. فقد أســقط البايرن آخر مرة في 
كانــون الأول/ديســمبر 2019 في الــدوري 1-2، 
بفضل ثنائية للجزائري رامي بن سبعيني. وبعدما 
أصيب بفيــروس كوفيد-19 في تشــرين الثاني/

نوفمبــر، دخــل بن ســبعيني بديلًا فــي الدقائق 
الأخيرة خلال الفــوز بهدف نظيف علــى أرمينيا 
بيليفيلد الســبت، لينهي غلادباخ سلسلة من أربع 
مباريات من دون فــوز في الــدوري. ولمح مدربه 
ماركو روز إلــى أن الدولي الجزائري قد يشــارك 
اليوم الجمعة. وقال لاعب وسط غلادباخ فلوريان 
نويهاوس إن "بايرن ميونيخ هو ربما أفضل فريق 

في العالم حالياً، ستكون مباراة بارزة".
وفي مســعاه لمواصلــة الضغط علــى البايرن 
بوروســيا  بضيفه  لايبزيج  يصطــدم  وملاحقته، 
دورتمونــد فــي أبرز مباريــات المرحلة الســبت. 
ويقدم فريق المدرب يوليان ناغلســمان مستويات 
مميزة، إذ أنه لم يخســر ســوى مباراة واحدة في 
غلادباخ  أمام  وكانت  الموســم  هذا  البوندســليغا 
في المرحلة السادســة، قبل أن يحقق سلســلة من 
ثمانــي مباريات من دون هزيمــة. ويدخل الفريق 
الذي وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم 
الماضــي ويلتقي ليفربول في ثمن النهائي الشــهر 
المقبل، اللقاء أمام دورتمونــد بعد فوز صعب لكن 
مستحق بهدف نظيف أمام شتوتغارت في المرحلة 
الســابقة. أما دورتمونــد الــذي لا يعيش أفضل 
مواسمه بخســارته خمس مباريات حتى الآن في 
الدوري، مــا جعله يحتل المركز الرابع مع 25 نقطة، 
الخناق  لتضييق  الثــاث  بالنقاط  بالخروج  يأمل 
على لايبزيج. وســيعوّل الفريق الأسود والأصفر 
على نجمه النرويجــي إرلينغ هالاند الذي عاد الى 
فولفســبورغ  على  2-صفر  الفوز  في  المنافســات 
الأســبوع الماضي، بعد غيابه قرابة الشهر بسبب 
الإصابة. مــن جهته، سيســعى بايــر ليفركوزن 
الثالث مع 28 نقطة للعودة إلى ســكة الانتصارات 
بعد خســارتين متتاليتين، عندما يســتقبل فيردر 

بريمن الرابع عشر السبت.

■ باريــس - أ ف ب: تعثــر الأرجنتينــي 
ماوريســيو بوتشــيتينو فــي أول امتحان له 
مع باريس ســان جيرمان حين تعادل 1-1 مع 
سانت إيتيان في المرحلة الثامنة عشرة للدوري 
الفرنســي، التي شــهدت انفراداً في الصدارة 
لليون بفوزه 3-2 على لنس، وخسارة مفاجئة 

لليل أمام أنجيه 1-2.
وتخلف ســان جيرمــان بثــاث نقاط عن 
التسجيل  إيتيان  سانت  افتتح  بعدما  المتصدر، 
مســتغلًا خطأ من دفاع فريق العاصمة، عندما 
وصلت الكرة إلى رومان هاموما الذي أســكن 
الكرة في الشــباك )19(. لكن سان جيرمان لم 
ينتظر أكثر من ثلاث دقائق لتعديل النتيجة عن 
طريق الإيطالــي مويس كين الذي تلقى تمريرة 
في وســط منطقة الجزاء مــن مواطنه ماركو 
فيراتي ليضع الكرة ســهلة فــي المرمى )22(. 
وبعدما ارتطمت رأســية لمهاجم سانت إيتيان 
دينيس بوانغا بالعارضة في الدقيقة 70، أضاع 
كين فرصة التقدم حين سدد كرة من أمام المرمى، 
اعتلت العارضة )71(. وسنحت فرصة لأنخيل 
دي ماريا، حين سدد كرة قوية من داخل منطقة 
الجزاء تمكن الحارس من صدها ببراعة )76(. 
وأهدر بابلو سارابيا فرصة خطيرة حين أضاع 
بتســديدة قوية كــرة هيأها له كــن )3+90(. 
وبات ســان جيرمان ثانياً بـــ36 نقطة، خلف 

ليون الذي رفع رصيده إلى 39.
وعزز ليون صدارته إثر فــوزه الثمين على 
لنس، بهدفي ممفيــس ديباي )39 و52(، وآخر 
لستيفان فورتيس بخطأ في مرماه، فيما سجل 
هدفــي لنس فلوريان ســوتوكا )56( وشــيخ 
دوكوري )90(. وهو الفوز الحادي عشــر هذا 
الموســم لليون الذي جمد رصيــد لنس عند 27 
نقطة فــي المركز الثامن. وفــي نتيجة مفاجئة، 
ســقط ليل أمام ضيفــه أنجيــه 2-1، ليتجمد 
رصيد الفريق الشــمالي عند 36 نقطة في المركز 
الثالث، بفارق الأهداف عن سان جيرمان، فيما 
رفع أنجيه رصيده إلى 30 نقطة ســابعاً. وبدأ 
المدرب ريمون دومينيك مشــواره التدريبي مع 
نانت بتعثر حين تعادل ســلباً مع رين. وكانت 

ميسي يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى بلباو 

الدوري الإيطالي

■ باريس - أ ف ب: ســيخضع الدولي الفرنسي 
الســابق كريم بنزيمة نجم ريال مدريــد للمحاكمة 
الجنائية بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز" بشريط 
جنسي عام 2015 لزميله الســابق ماتيو فالبوينا، 

بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في فرساي.
ويشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع 
للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، 
واعترف الأول حينها بتدخلــه في الموضوع بطلب 
من أحد المبتزين. وأشــار مكتب المدعي العام إلى أن 
أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر 
بتهمة خيانة الأمانة أيضاً. وغاب بنزيمة )33 عاما( 
الفرنســي منذ  وفالبيونا )36 عامــا( عن المنتخب 
آب/أغسطس 2015 بسبب دوره في القضية. وكان 
الاتحاد الفرنسي أوقفه عند انتشار الموضوع ثم عاد 
ورفع عنه العقوبة بعــد نهائيات كأس أوروبا التي 
اســتضافتها بلاده عام 2016. وندد محامي بنزيمة 

سيلفان كورميه بالقرار قائلا: "للاسف، نحن لسنا 
مندهشــن. هذا قرار ســخيف ويمكــن التنبؤ به". 
وبحســب الادعاء، كشــف بنزيمة لفالبوينا وجود 
الشــريط في تشــرين الأول/أكتوبر 2015، عندما 
كان المنتخب الفرنســي في معسكر تحضيراً لمباراة 
ودية ضد أرمينيا فــي مدينة نيس الجنوبية. وزعم 
بنزيمة وقتها انــه تدخل لــدى فالبوينا بطلب من 
صديق طفولة لجأ اليه المحتالون الثلاثة الذين كان 
الشــريط بحوزتهم، بحسب مصدر مقرب من الملف. 
وأوضح المصدر: "قــال إنه اتفق مع صديق الطفولة 
بما يجــب عليه قوله حتى يتمكن زميله في المنتخب 
من التفــاوض معه حصرياً". وتابــع أن بنزيمة أكد 
انه كان "يرغب فــي تقديم خدمة الى صديقه" بدون 
التفكيــر في انه يضر بفالبوينــا. ورفضت بعد ذلك 
محكمة الاســتئناف في فرساي طلب بنزيمة وثلاثة 

متهمين آخرين إسقاط القضية.

بنزيمة سيخضع للمحاكمة 
في قضية الابتزاز بشريط جنسي!

الماضي. وفشــل الإنتر الــذي افتقد لجهود 
هدافه روميلو لوكاكو )12 هدفاً( في الساعة 
الأولــى من المبــاراة بأن يحقــق انتصاره 
التاســع توالياً ما افقده قدرتــه الهجومية 

في ظل تراجع مســتوى لاوتارو مارتينيز. 
ورغم البداية الجيــدة للإنتر عرف صاحب 
الفورة والمحافظة  الضيافة كيفية امتصاص 
علــى صلابة دفاعه. وتصــدي الحارس ذو 

القادم  أوديرو  اميل  الأصول الاندونيســية 
من يوفنتــوس لركلة الجزاء التي ســددها 
التشيلي الكســيس سانشيز نقطة التحول 
في المباراة، لاســيما بعدما تكفلت العارضة 

أيضاً بالتصدي لمتابعة الإنكليزي آشلي يانغ 
)11(. وكان الرد الأول بتســديدة لكاندريفا 
احتســاب  قبل   ،)14( بالعارضة  ارتطمــت 
ركلة جزاء بعد لمســة يد على نيكولو باريلا 

ســددها القائد الســابق للنيراتسوري في 
الجهة اليســرى لمرمى الحارس السلوفيني 
ســمير هاندانوفيتش )23(. وعزز صاحب 
الأرض النتيجــة اثر تمريــرة عرضية إلى 
قلــب منطقــة الجزاء مــن الشــاب ميكيل 
خدعت  بتسديدة  بالدي  أكملها  دامســغارد 
الضيــوف  ونجــح   .)38( هاندانوفيتــش 
بتقليص النتيجة بعد ضربة رأسية من دي 
فراي وصلته من ركلة ركنية نفذها اشــرف 
حكيمــي )65(. ورمى كونتــي بآخر اوراقه 
اريكسن  كريســتيان  الدنماركي  باشــراك 
والتشيلي أرتورو فيدال لكن ذلك لم يحول 

دون الخسارة الثانية للإنتر هذا الموسم.
وحقق رومــاً فــوزاً مهمــاً بتغلبه على 
مضيفه كروتوني 3-1. وســجل الإسباني 
هينريك  والأرميني  و29(   8( مايورلا  بورخا 
مختاريــان )35 مــن ركلة جــزاء( لروما، 
والســلوفيني فلاديميــر غوليميتش )71( 
لكروتونــي. وعــزز رومــا مركــزه الثالث 
برصيــد 33 نقطــة، فيمــا كروتونــي مني 
بخســارة جديدة ابقته في المركز العشرين 
على  الأولى  للمرة  نابولي  وســقط  الأخير. 
ســبيتزيا  ضيفه  أمــام  بخســارته  ارضه 
المتواضــع والمنقوص عدديا 1-2. وســجل 
أندريــا باتانيا )58( لنابولي، والفرنســي 
مبالا انزولا )68 من ركلة جزاء( وتوماســو 
ســبيتزيا  ولعب  لســبيتزيا.   )81( بوبيغا 
بعشــرة لاعبين منــذ الدقيقــة 78 بعد طرد 
أرديان اســماعيلي لنيله الانذار الثاني بعد 
الأول في الدقيقة 61. وتجمد رصيد نابولي 
عند 28 نقطة في المركز السادس، فيما تقدم 
ســبيتزيا إلى المركز السادس عشر برصيد 
14 نقطة. وخســر كالياري امــام بنيفينتو 
بثلاثية  بارمــا  على  أتالانتــا  وفــاز   ،2-1
نظيفة، وساســوولو على جنوى ولاتسيو 
علــى فيورنتينــا بنتيجــة واحــدة 1-2، 
وتعــادل تورينو مــع فيرونا بهــدف لمثله، 

وبولونيا مع اودينيزي 2-2.

 تشيزني حارس يوفنتوس يصد كرة من تسديدة لاعب ميلان 

الدوري الألماني

فليك يسعى الى فك عقدة الهدف الأول مع البايرن تعثر بوكيتينو في أول امتحان وليون ينفرد بالصدارةالدوري الفرنسي

الأضواء مســلطة على دومينيك الذي يخوض 
أولى مهماته التدريبية منذ عشــر سنوات بعد 
مشــواره مع المنتخب الفرنســي الذي بدأ عام 
2004 وانتهى فــي 2010 بخروج مدوّ من الدور 
الأول لــكأس العالــم. وتبدو مهمتــه صعبة، 
خصوصاً وأن فريقه يحتل المركز السابع عشر 
بأربع نقاط، نانــت يحتل المركز 17 بـ16 نقطة، 
ويبعد أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط. ورفع 
رين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع قريباً 

من فرق المقدمة.
على   2-5 عريضــاً  فــوزاً  موناكو  وحقــق 

لوريان. وسجل موناكو هدف التقدم عن طريق 
أكســيل ديساســي في الدقيقة التاسعة، بينما 
عادل لوريــان النتيجة عن طريــق النيجيري 
تيريم موفي فــي الدقيقة 31، لينتهي الشــوط 
الثاني، اســتعاد  الأول 1-1. وفــي الشــوط 
موناكو التقدم عن طريق الروســي ألكســندر 
غولوفــن )64(، لكــن لوريــان أدرك التعادل 
مجددا بعد ثــاث دقائق بهدف أندرو غرافيون 
)67(. وأطلق موناكو العنان لمهرجان الأهداف، 
فســجل الأهداف الثلاثة كل مــن الألماني كيفن 
فولاند )68( وســفيان ديــوب )78( وغييرمو 

ماريبــان )89(. ورفع موناكــو رصيده إلى 30 
نقطة فــي المركز الخامس، بينمــا تجمد رصيد 
لوريان عند النقطة 12 في المركز التاســع عشر. 
ونجح مارسيليا في تحقيق الفوز على مونبلييه 
بهدفين لهدف. وسجل أهداف مارسيليا نيمانيا 
رادونيتش )41( وديميتري باييت )80( وفالير 
جيرمــان )84(، بينمــا أحرز هــدف مونبيليه 
فلوران موليت. كما تعــادل ريمس مع ديجون 
سلباً، واكتسح ستراســبورغ ضيفه نيم 0-5، 
فيما فاز بريست على نيس 2-0، وتعادل ميتز 

وبوردو سلباً.

صراع على الكرة بين مهاجم سان جيرمان مبابي )7( ومدافع سانت ايتيان ديبوشي

الدوري الاسباني 
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بارما الإيطالي 
يقيل مدربه ليفيراني

■ رومــا - أ ف ب: أعلن بارمــا إقالة مدربه 
فابيو ليفيراني بعد النتائج المخيبة للفريق الذي 
يحتل المركز الثامن عشــر في الدوري الإيطالي. 
وكانت الخســارة امام مضيفه أتالانتا صفر-3 
الأربعاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. 
وأكد رجل الاعمــال الامريكي كايل كراوس الذي 
يملك الحصــة الأكبر في النــادي الانفصال عن 
ليفيراني البالغ 44 عاماً. وقال: "أتفهم خيبة أمل 
مشــجعينا، وأنا أول من يعتقــد أن هناك حاجة 
ملحــة لتغيير المســار". ومن المرجــح أن يعيد 
النــادي تعيين مدربه الســابق روبرتو دافيرزا 
الذي خلفه ليفيراني في آب/أغســطس الماضي. 
وكان دافيــرزا )45 عاما( أقيل مــن منصبه من 
المالكــن الســابقين للنادي بعد الفــوز في أربع 
مباريات فقط من 13 في أعقاب عودة المنافسات 

في حزيران/يونيو الماضي.

ولفرهامتون يستعيد
الإيطالي كوتروني 

من فيورنتينا
أ: اســتعاد ولفرهامتــون  ■ لنــدن - د ب 
الإنكليــزي لاعبــه الإيطالــي الشــاب باتريك 
كوتروني من فيورنتينــا. وانتقل كوتروني )23 
عاما( إلــى فيورنتينا في كانــون الثاني/يناير 
الماضي بعقد إعارة لـ18 شــهرا لكنه لم يبدأ أي 
مباراة مع الفريق الإيطالي. وخاض كروتوني 34 
مباراة مع فيورنتينا على مدار الموسمين الماضي 
والحالي وســجل أربعــة أهداف. ولــم يحقق 
النجاح المتوقــع خلال تجربته مع ولفرهامبتون 
عقب انتقالــه في 2019 من ميــان بعقد لأربعة 
أعوام لتتم إعارته إلى الدوري الإيطالي مجددا 
عبر فيورنتينا. وخاض كروتوني تسع مباريات 
فقــط منــذ البداية مــن 24 مبــاراة خاضها مع 

ولفرهامبتون وسجل ثلاثة أهداف.

اغلاق مقر تدريب
 استون فيلا بسبب كورونا

■ لنــدن - أ ف ب: اضطــر اســتون فيــا 
الانكليزي الى اغلاق مقر تدريباته بسبب وجود 
حالات ايجابية عدة بفيروس كورونا في لاعبيه 
وجهازه الفنــي، فباتت مباراته ضد ليفربول في 
كأس الاتحــاد اليوم مهــددة بالتأجيل. وأصدر 
فيلا بيانا جــاء فيه ان "عددا كبيــرا من لاعبي 
الفريــق الاول والجهاز الفني جــاءت نتيجتهم 
ايجابية بعدمــا خضعوا لفحص روتيني الاثنين 
ودخلوا مباشــرة الحجر الصحــي". واضاف: 
"أجريت فحوصات جديدة مباشــرة واســفرت 
عن المزيد من الحالات الايجابيــة". وتابع: "لقد 
تم إلغاء الحصة التدريبية الخميس اســتعدادا 
لمباراة ليفربول". وبات فيلا رابع ناد من الدرجة 
الممتازة يعاني مــن اصابات عدة في صفوفه في 
الشــهرين الاخيرين ما زاد من الشــكوك حول 
في  مباريات  ثــاث  والغيــت  الــدوري.  اكمال 
الدوري في الايام الاخيرة بســبب حالات كثيرة 
في مانشستر ســيتي وفولهام، في حين تأجلت 

مباراة ساوثهامبتون وشروزبري في الكأس.

السد يسحق السيلية 
بثمانية أهداف ويعزز صدارته 

للدوري القطري
■ الدوحة - د ب أ: عزز السد صدارته لدوري 
نجوم قطر، بعدما سحق ضيفه السيلية 8/صفر، 
ضمن المرحلة الثالثة عشرة. ورفع السد رصيده 
إلى 35 نقطة بفارق 11 نقطة عن الدحيل الثاني، 
والذي بإمكانه تقليل الفارق حين يواجه الوكرة 
اليوم. وتجمد رصيد الســيلية عند 15 نقطة في 
المركز الثامن. وتألــق الجزائري بغداد بونجاح 
مهاجم الســد ونجح في تسجيل رباعية. وتقدم 
الســد في الدقيقة 23 عن طريــق بونجاح، قبل 
أن يضيــف الكوري تاي نام الهــدف الثاني في 
الدقيقة 36. وفــي الدقيقة 50 ســجل علي قمبر 
الهدف الثالث، قبل أن يعود هام ويضيف الهدف 
الرابع في الدقيقة 54. وســجل الإسباني سانتي 
كازورلا الهدف الخامــس في الدقيقة 61، قبل أن 
يســجل بونجاح الأهداف الثلاثــة المتبقية في 

الدقائق 80 و86 و89.

كأس آسيا 2023 من 16 
يونيو وحتى 16 يوليو

■ كوالالمبور- رويترز: قال الاتحاد الآســيوي 
لكرة القدم إن النســخة الـ18 لكأس آســيا والتي 
يونيو/حزيران   16 من  ســتقام  الصين  تستضيفها 
وحتى 16 يوليو/تموز 2023. وتســتضيف الصين 
البطولة في عشــر مدن بمشــاركة 24 منتخبا على 
مدار 31 يوما وهــو أكثر بثلاثة أيام من النســخة 
الماضيــة في الإمــارات 2019. وتقــام البطولة في 
الصين للمــرة الثانية بعد تنظيمهــا لأول مرة في 
2004. وكانت نســخة 2019 الاولى لتتوســع فيها 

المشاركة من 16 إلى 24 منتخبا ونالت قطر اللقب.

العراق يواجه الكويت 
ودّيا في البصرة

■ بغــداد - أ ف ب: يخــوض المنتخــب العراقي 
مباراة ودّية امام الكويت في 25 الجاري على اســتاد 
البصــرة الدولي، على هامش زيــارة وفد من اتحاد 
كأس الخليج يقوم بمعاينــة وتفقد المدينة الرياضية 
هناك. وذكر وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان 
درجال: "سنســتقبل بين 24 و27 الشهر الجاري وفد 
اللجنة المشــكلة من اتحاد كأس الخليج لتفقد المدينة 
الرياضية في البصرة التي من المؤمل ان تســتضيف 
خليجي 25 نهاية العام الجاري. وســتحضر المباراة 
الودّيــة بين العــراق والكويت فــي 25 الجاري على 
اســتاد البصرة الدولي". ويأمل العراق باســتضافة 
الحــدث الخليجي للمــرة الثانية بعــد 1979 عندما 

استضاف النسخة الخامسة التي توج بلقبها.

رادار الملاعب

■ مانشســتر - أ ف ب: تأهل مانشســتر ســيتي حامل 
اللقب إلى المبــاراة النهائية لكأس رابطــة الأندية الإنكليزية 
بفوزه على جاره ومضيفه مانشســتر يونايتد 2-صفر في 

نصف النهائي.
وسجل جون ستونز )50(، والبرازيلي فيرناندينيو )83( 
الهدفين. وســيلعب الســيتي المباراة النهائيــة ضد توتنهام 
الفائــز علــى ضيفــه برينتفــورد )درجــة اولــى( 2-صفر. 
ولم يســتفد يونايتــد من غياب عــدد كبير من الاساســيين 
لفريــق المــدرب جوســيب غوارديــولا لاصابتهــم بفيروس 
كورونا، وتعرض للخســارة الأولى محليا بعد 11 مباراة )9 
انتصارات وتعادلين(. وعــادل غوارديولا نظيره النرويجي 
أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد بعدد الانتصارات في 
المواجهات المباشرة بينهما، واصبح لكل واحد بينهما ثلاثة 
انتصارات مقابل تعادل في المباريات السبع التي جمعتهما.

وقال الإســباني: "التغلب على يونايتــد على أرضه أمر 
مميــز ونتيجــة رائعــة. الشــوط الأول كان محبطــا لكننا 
اجرينــا تعديــات في الشــوط الثانــي وفزنا بالمبــاراة". 
واضــاف: "الوصــول إلــى النهائــي مرتــن متتاليتين أمر 
رائع ونأمل بالفوز باللقب مرة اخرى". وفشــل "الشياطين 
الحمــر" بالثأر من الـ"ســيتيزنز" الذي أنهى مشــواره عند 
هــذا الدور الموســم الماضي )3-1 ذهابا فــي أولد ترافورد 
وصفــر-1 إيابا( فــي طريقه لاحــراز اللقب على حســاب 
أســتون فيلا 2-1.  وافتتح الســيتي التسجيل في الدقيقة 
50 بعد متابعة ركلة حرة نفذها فل فودن إلى داخل منطقة 
الجــزاء في مرمى الحارس دين هندرســون، اعترض عليه 
أصحــاب الأرض لكن حكم الفيديو المســاعد )فــار( اثبت 
صحتــه. وأضــاف فيرناندينيــو الهدف الثاني بتســديدة 
صاروخية من خارج منطقة الجزاء )83(. وهذه الخســارة 
الرابعــة ليونايتــد فــي الــدور قبــل النهائي في آخــر أربع 
بطــولات للــكأس ليظل المدرب سولشــاير يبحــث عن لقبه 

الأول منذ توليه تدريب الفريق.

مانشستر سيتي يتأهل إلى النهائي بفوزه على جاره يونايتد

ستونز )يسار( يحتفل مع زميله دياز بعد تسجيله الهدف الأول للسيتي 

■ لنــدن - أ ف ب: اعتبــر بول بوغبا أن فريقه مانشســتر 
يونايتد يســير في الطريــق الصحيحة، لكن علــى النادي أن 
يتعلم من سلســلة الهزائــم المخيبة للآمال فــي الأدوار نصف 

النهائية في حال أراد الفوز بالألقاب مجدداً.
وأقصي رجال المدرب أولي غونار سولشاير من نصف نهائي 
كأس الرابطة بخسارتهم 2-صفر أمام الغريم مانشستر سيتي، 
وهي المرة الرابعة التي يخســر فيها الفريق في المرحلة نفسها 
للكأس خلال الســنتين الماضيتين. وقال بوغبــا: "بالطبع هذا 
مخيب للآمال لأنها ليســت الخسارة الأولى، كذلك ضد السيتي 
على أرضنا"، فقد خسر الشــياطين الحمر أمام رجال جوسيب 
غوارديولا في الدور نفسه من المسابقة الموسم الماضي. وأضاف 
الفرنســي أن "التفاصيل تصنع الفارق طــوال الوقت، وعندما 
تكون المباراة كبيرة كهذه، فالأمــر يتعلق بالتفاصيل والكرات 

الثابتة، وقد خســرناها". وتابع: "علينا أن نتعلم لأنها ليست 
المرة الأولى". وعلى عكس الموســم الماضــي، ينافس يونايتد 
بقوة على لقب الدوري، ويتســاوى بالنقــاط مع ليفربول في 
الصدارة مع مبــاراة مؤجلة. وغاب لقــب الـ"بريميرليغ" عن 
خزائن الشــياطين الحمر منــذ رحيل أليكس فيرغســون عام 
2013، وحصدوا آخــر لقب لهم عام 2017 حــن حصدوا لقبي 
الدوري الأوروبي وكأس الرابطة في العام نفســه. وأكد بوغبا 
أن "النــادي مبني على الفــوز وعلى الأشــياء الكبيرة، لذلك 
هــذا كل ما نريد الحصول عليه، الأشــياء الكبيــرة". وأردف: 
"نحن نتحســن، نتحســن في الدوري، وإن خسرنا في نصف 
النهائي، ما زلنا نذهب بعيداً وهذا ما نريده. لكن الآن، كما قلت، 
التفاصيل. إنه لأمر جيد أن تتحسن لكن علينا أن ننتقل جميعنا 

إلى الخطوة التالية".

بوغبا: على يونايتد التعلم من خساراته في نصف النهائي!

■ تونــس - د ب أ: تأهــل النجم الســاحلي 
المؤهــل  الإضافــي،  الـــ32  لــدور  التونســي 
لمرحلــة المجموعــات لــكأس الاتحــاد الأفريقي 
)الكونفدرالية(، عقب فوزه في اللحظات الأخيرة 
1/2 على ضيفه المقاولون العرب المصري في إياب 

دور الـ32.
وتقــدم النجــم الســاحلي بهــدف الإيفواري 
ســليماني كوليبالي في الدقيقة 22، لكن التونسي 
سيف الدين الجزيري أحرز التعادل للمقاولون في 
الدقيقــة 51. وفي الدقيقة 89، أحرز كوليبالي هدفه 
الثاني من ركلة جزاء، ليواصل الفريق التونســي 
حملتــه، مســتفيدا مــن تعادله الســلبي في لقاء 
الذهــاب بالقاهرة قبل أســبوعين. وواصل نهضة 
بركان المغربي حملة الدفاع عن لقبه، بتغلبه 2/صفر 
على ضيفه تفرغ زينة الموريتاني. واستفاد الفريق 

المغربي من تعادله الســلبي في الذهاب، ليحســم 
التأهــل لمصلحته. وودع الأمل عطبرة الســوداني 
البطولة مبكرا، إثر خســارته صفر/2 أمام مضيفه 
ســاليناس من بوركينا فاســو. وكان الأمل خسر 
صفر/1 في الذهاب بالســودان، ليخســر بمجموع 
صفر/3. وتأهل الاتحــاد المغربي، عقب تعادله 1/1 
مع مضيفه إيســاي البنيني. وكان الفريق المغربي 
فاز ذهابا 4/صفــر. كما تأهل الاتحاد المنســتيري 
التونسي، بفضل تعادله الســلبي مع ضيفه أهلي 
طرابلس الليبي، حيث ســبق للفريق التونسي أن 
فاز 2/صفر في الذهاب. ويشهد الدور المؤهل لمرحلة 
الفرق  بين  مواجهات  الكونفيدرالية  في  المجموعات 
التي  الـــ32 للبطولــة، والفرق  الصاعدة من دور 
خرجت مــن ذات الدور بدوري الأبطــال، لتحديد 

المتأهلين لدور المجموعات.

■ تونــس - د ب أ: تأهل الترجي التونســي 
لمرحلــة المجموعات لدوري أبطــال أفريقيا، عقب 
فوزه المثير 2/3 على ضيفه الأهلي الليبي في إياب 

دور الـ32.
العاصمــة المصرية  الذهاب فــي  وكان لقــاء 
القاهرة، الــذي اتخذه الفريــق الليبي ملعبا له، 
انتهى بالتعادل الســلبي قبل أســبوعين. وبادر 
الترجــي بالتســجيل عبر غيلان الشــعلالي في 
الدقيقــة 18 من ركلــة جزاء، لكــن الأهلي تعادل 
عبــر ســعيد النايلي فــي الدقيقــة 62، ولم يهنأ 
بتعادلــه كثيرا، بعدمــا أعاد محمــد بن رمضان 
التقدم للترجــي في الدقيقة 64، غيــر أن الفريق 
الليبي أحرز التعادل من جديد عن طريق عبدالله 
العرفي مــن ركلة جزاء في الدقيقة 76. وتواصلت 
الإثارة، عقب تسجيل الترجي الهدف الثالث عبر 
علاءالديــن المرزوقــي في الدقيقــة 86، ليواصل 
التونســية"  الملقــب بـ"شــيخ الأندية  الفريــق 
مشــواره في البطولة التي توج بهــا أربع مرات، 
وتحول الاهلــي للعب فــي كأس الكونفيدرالية. 

على  فــوزه  رغم  المســابقة،  الصفاقســي  وودع 
ضيفه مولودية الجزائر 1/صفر. وســجل الهدف 
فراس شــواط في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائع للشــوط الأول من ركلة جــزاء. وكانت 
مباراة الذهاب في الجزائر انتهت بفوز المولودية 
بهدفين ليصعــد الفريق الجزائري لدور الســتة 
عشــر فائزا بمجموع مباراتي الذهــاب والإياب 
1/2. وتأهل الــوداد المغربي، عقب فوزه الثمين 3/

صفر على ضيفه الملعــب المالي. وتمكن الوداد من 
تعويض خسارته صفر/1 في الذهاب، ليفوز 1/3 
في إجمالي اللقاءين، ليبلــغ دور المجموعات في 
البطولة التي توج بها عامي 1992 و2017. وافتتح 
أيوب الكعبي التســجيل في الدقيقــة 43، قبل أن 
يرتدي النجم الليبــي مؤيد اللافي ثوب الإجادة، 
عقب إحرازه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 

47 و64. 
وبلغ المريخ الســوداني دور المجموعات أيضا، 
رغم خسارته 2/1 أمام مضيفه إنييمبا النيجيري. 
واســتفاد المريخ من فوزه 1/3 في الذهاب، ليفوز 

2/4 في مجموع اللقاءين، ويقصي مبكرا منافسه 
النيجيري، الذي توج باللقب عامي 2003 و2004. 
وصعــد مازيمبــي الكونغولي بفــوزه 1/2 على 
ضيفه بونغويدي الغابوني، حيث ســبق للفريق 
الكونغولــي، الفائز باللقب خمــس مرات، الفوز 
بالنتيجة ذاتهــا في لقاء الذهاب على منافســه. 
وحجز فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية مقعده 
هو الآخر في دور المجموعــات، بعدما حقق فوزا 
كبيرا 1/4 على ضيفه بوفالويس من إيسواتيني، 
حيث ســبق للفريقين أن تعــادلا 2/2 في الذهاب. 
وتأهل ســيمبا التنزاني، عقب فوزه 4/صفر على 
ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، معوضا خســارته 
صفــر/1 في لقاء الذهــاب. وقرر مراقــب مباراة 
الهلال السوداني وضيفه أشانتي كوتوكو الغاني 
تعليق اللقاء، بعد ثبوت إصابة ثمانية لاعبين من 
الفريق الغاني بكورونا، ما تسبب في عدم اكتمال 
قائمة الفريق لخوض المباراة. وكان الهلال، الذي 
صعد لنهائي المســابقة عامي 1987 و1992، فاز 1/

صفر في الذهاب في غانا.

■ لوس انجليس - أ ف ب: واصل فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز عروضه 
القوية وتمكن من الصمود أمام واشــنطن ويزاردز والفوز عليه 136-114 رغم 
تســجيل نجم الأخير برادلي بيل 60 نقطة، ليحافظ على ســجله في الدوري 

الأمريكي لسلة المحترفين بفضل جويل إمبيد وسيث كاري.
وســجل توبياس هاريس وشــاك ميلتون 19 نقطة لكل منهما، وأضاف بن 
ســيمونز 17 نقطة و12 تمريرة حاســمة، ليحقق فيلادلفيا فوزه الخامس على 
التوالي ورفع رقمه القياســي في الصدارة إلى سبعة انتصارات مقابل هزيمة 
واحدة. وتقدم سيكســرز بـ21 نقطة في الربع الثالث، لكن ويزاردز اســتفاق 
وعادل النتيجــة 131-131 قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. وعندها ســجل 
فيلادلفيا ثماني نقــاط متتالية ليبتعد بالنتيجة، ويلحــق بويزاردز الهزيمة 
الأكثر إيلاماً، خصوصاً مع خروج راســل ويســتبروك فــي الدقائق الأخيرة 
لإصابة في اليد، بعدما ساهم بـ20 نقطة وثماني متابعات و12 تمريرة حاسمة.

وجــاءت المباريات تزامناً مع اقتحام حشــد من أنصــار الرئيس الأمريكي 
المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن، ما أجبر المشرعين 
على الفرار، وأســفر عن مقتل امرأة. وتطرق اللاعبــون والمدربون إلى أحداث 
العنف، وخصوصاً القــرار القضائي الذي صدر قبل يوم بعدم توجيه اتهامات 
لأي ضابط في قضية إصابة الأمريكي الأسود جاكوب بليك بشلل سفلي بعدما 
أطلق شــرطي أبيض النار عليه في ويسكونســن في آب/أغســطس الماضي. 
وكانت المباراة بين ســيلتكس وهيت الأولى بــن الفريقين منذ فوز الأخير على 
ســيلتكس في نهائيات المنطقة الشرقية. وشــهدت المباراة فوز سيلتكس هذه 
المرة بشق الأنفس 107-105. واســتغل فريق بوسطن تقدماً فارق عشر نقاط 
متتالية قبل دقيقة و17 ثانية من نهاية المبــاراة، فتمكن هيت من المعادلة، غير 
أن بايتون بريتشــارد سجل ســلة الفوز في آخر عشــرين ثانية من المباراة. 
وتصدر جيمي باتلر هدافي هيت برصيد 26 نقطة، فيما ســجل جايسون تاتوم 
لســيلتكس 27 نقطة و21 نقطة لجايلن براون. وفي أورلاندو، سجل تيرينس 
روس 20 نقطــة وزميله دواين بايكون 19 نقطة، ليقودا ماجيك للفوز 94-105 
على كليفلاند كافالييرز. لكن إصابة في الركبة لماركل فولتز عكرت صفو الفوز، 
بعدما شــعر بألم في الملعب، وقال الفريق لاحقاً إنــه أصيب بتمزق في الرباط 

الصليبي الأمامي.

سفينتي سيكسرز يعزز سجل انتصاراته بفوز خامس توالياً

 هاورد لاعب سيفنتي سيكسرز )يسار( يصارع لاعب ويزاردز على الكرة  

كأس الكونفدرالية

تأهل النجم الساحلي ونهضة بركان
 الى دور الـ32 الإضافي

دوري أبطال افريقيا

تأهل الترجي والوداد وثنائي الجزائر الى دور المجموعات 

■ لوس أنجليــس - د ب أ: تفاعل الرياضيون والمدربون 
في الولايــات المتحدة برعب مــع اقتحام أعــداد كبيرة من 
أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس في 

واشنطن.
ونــدد دوك ريفــرز مــدرب فريــق فيلادلفيــا المنافس 
بدوري الســلة الأمريكي بعدم المســاواة في المعاملة مقارنة 
باحتجاجــات حركة "حياة الســود مهمــة"، موضحا أنه لم 
يشــاهد الجيش أو الحرس الوطني. وأضــاف: "هل تتخيل 
ما كان ســيحدث لو اقتحم أشخاص سود مبنى الكونغرس؟ 

لم يتم اســتخدام الكلاب ضد الناس ولم يتعرضوا للضرب 
بالهراوات". وأوضح: "الناس خرجت بسلام من الكونغرس، 
هذا يظهر إمكانية تســوية الكثير من الأمــور بهذه الطريقة، 
هذا يثبت بطرق عــدة الحياة المرفهة". ونشــر فريقا ميامي 
هيت وبوسطن سيلتكس لكرة الســلة بيانا مشتركا، أشارا 
من خلاله إلى أنهمــا خاضا مباراتيهما بالــدوري الأمريكي 
"بقلوب مثقلــة" في الوقت الذي انحنى فيــه أغلب اللاعبين 
والمدربــن على ركبة واحــدة أثناء عزف النشــيد الوطني. 
وأوضح البيــان: "الاختلاف الجذري بــن الطريقة التي تم 

مــن خلالها التعامل مــع المحتجين هذا الربيــع وفي الصيف 
والتشــجيع الممنوح للمتظاهرين الذين تصرفوا بشكل غير 
قانوني، يظهر كم العمل الذي علينا إنجازه". وأوضح ستيف 
كليفــورد مدرب اورلانــدو ماجيك: "بلدنــا أصبح أضحوكة 
العالم بــدءا من طريقتنا في التعامل مع الجائحة وصولا إلى 
هــذا، إنه يوم حزين للجميع". وأحــاط لاعبو فينيكس صنز 
وتورنتو رابتورز ببعضهم بعضا في دائرة كبيرة أثناء عزف 
النشــيد الوطني قبل مباراتهما، في الوقت الذي انحنى فيه 
لاعبو غولدن ســتيت واريورز ولوس أنجليس كليبرز على 

ركبة واحدة خــال مباراتهما معا. وخــال مباراة ميلواكي 
بكس مع ديترويت بيســتونز، أمسك جانيس انتيتوكونمبو 
بالكرة بدلا مــن التمرير في الوقت الــذي انحنى فيه جميع 
اللاعبين على ركبة واحدة، قبل أن يتكرر نفس الاحتجاج مرة 
أخرى بعد نقل الكرة للفريق الآخر. ونشرت لاعبة كرة القدم 
الأمريكية ميغان رابينو عدة منشورات عبر "تويتر" انتقدت 
من خلاله سلوك قوات الأمن، في الوقت الذي كتبت فيه لاعبة 
الجمباز سيمون بايلز: "مرتبكة لكن غير مندهشة، أعجز عن 

الكلام لكن غير متفاجئة".

الرياضيون ينددون باقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس

دوري السلة الأمريكي

كأس الرابطة الإنكليزية 

■ لندن - رويترز: قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال 
إن مستقبل مسعود أوزيل قد يُحسم مع النادي خلال 
انتقالات الشهر الجاري وأنه سيسمح للاعب الألماني 

بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.
ولم يلعب أوزيل، الذي يرتبط بعقد مع أرسنال حتى 
نهاية الموســم الجاري، مع النادي اللندني منذ مارس/

آذار الماضي واســتبعده أرتيتا من تشــكيلة الدوري 
والــدوري الأوروبي فــي النصف الأول من الموســم 
الجاري. ويحق لأوزيل البالغ 32 عاما التفاوض مع أي 
فريق آخر هذا الشهر، وذكرت تقارير أنه في مفاوضات 
بالفعل مــع فناربخشــه التركي ودي ســي يونايتد 

الأمريكي. وقال أرتيتا: "سنحدد ما سيحدث في الأيام 
المقبلة، ولا أعرف ما الذي سيحدث. سنتناقش داخليا 
في أفضل حل له وســيكون ذلك مــع اللاعب ووكيله 
وســنحاول الوصول إلى أفضل حل لجميع الأطراف". 
وتابع: "إذا تم التوصل لاتفاق هذا الشــهر، فســيكون 
بسبب أنه يصب في مصلحة كل الأطراف، بحيث يكون 
الأمر جيدا لمسعود ومستقبله ويكون مناسبا للنادي. 
إذا كان هذا هو الموقف فإنه سينتقل، وإذا لم يكن فإنه 
ســيبقى هنا". ويمكن لأرســنال قيد أوزيل لاستكمال 
الموسم الجاري، لكن أرتيتا لم يوضح بعد إذا كان يفكر 

في هذا الأمر.

مدرب أرسنال: مستقبل أوزيل قد يُحسم الشهر الجاري!
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أقنع أتباعه فاخترقوا الشرطة واندفعوا نحو الكونغرس حيث اجتماع »الشيوخ« فأعلنت البلدية حظر التجول 

عشش في جورجيا و»باض« في واشنطن:  بعد محاولة الانقلاب... هل تختفي آثار ترامب التدميرية برحيله؟
نتنئيل شلوموبتس

 
 

■ في الحملة التــي يديرها ترامب منذ هزيمته 
في الانتخابات، وافق على دفــع كل ثمن من أجل 
الحفــاظ على رؤيتــه الذاتية كمنتصــر. فقد قام 
بتخريب حملة حــزب، مثلما أدرك الديمقراطيون 
هذا الأســبوع، في جورجيــا. ولكــن الأكثر من 
ذلــك، عمل ترامب على هز ثقــة المواطنين بطهارة 
الانتخابــات. الكثيرون كانوا يأملون أن مفاجآته 
واشنطن  مواجهات  لكن  معه،  ســتختفي  المدمرة 
التي وصلــت إلى محاولة انقــاب عنيفة، قدمت 
مثالًا واضحــاً على ضرر طويل المــدى يتوقع أن 

يتركه خلفه.
 بدأ هــذا مثل يــوم دراماتيكي فــي الولايات 
المتحدة، الــذي حدث فيه حادثتان سياســيتان 
كبيرتــان. في الصبــاح كانت العيون شــاخصة 
نحو جورجيــا التي تواصل فيها فــرز الأصوات 
في سباقين انتخابيين مصيريين لمجلس الشيوخ. 
والمرشــح الديمقراطــي رفائيل فيرنــو، توج في 
الســابق كفائز في أحد هذين الســباقين، واعتبر 
انتخابه حدثاً تاريخياً لأنه الشــخص الأســود 
الأول الــذي انتخب لمجلــس الشــيوخ في هذه 
الولايــة فــي الجنوب. وكانــت المعركــة الثانية 
متقاربة جداً، لكن يظهــر فيها أيضاً أن هناك فوزاً 
فاز  الديمقراطي جون أوســوف. وإذا  للمرشــح 
الاثنان فســيكون هناك توازن قــوى في مجلس 
الشيوخ، 50: 50. ومع وجود نائبة الرئيس كمالا 
هاريس مرجحة لهذا التوازن، فستنتقل السيطرة 
فعلياً إلى أيدي الديمقراطيين، الأمر الذي سيمنح 

جو بايدن مجالًا أكبر للمناورة.
 ولكن في موازاة الدراما السياسية التي تحدث 
فــي جورجيا، تســتعد واشــنطن لمعركة أخرى: 
جرت في الكونغــرس عملية رســمية للمصادقة 
على تصويت المجمع الانتخابي لانتخاب الرئيس 

مثلما يقتضي الدســتور. أخرى ومثل هذا يعتبر 
في أي جولــة انتخابيــة حدثاً إجرائيــاً لم يكن 
ليحظى باهتمام الجمهور الواسع، وبصعوبة من 
قبل المشــرعين أنفســهم. ولكنها بالنسبة لترامب 
كانت فرصة لاســتغلال الإجراءات لصالحه. منذ 
الرسمية  خسارته وهو يستغل معظم الإجراءات 
ويحاول تحويلهــا إلى حملة انتخابــات بديلة. 
وبالنسبة له، كان التصويت أمس محاولة أخيرة 

للاحتجاج على إرادة الناخب.

 12 ســناتوراً جمهورياً و140 عضو كونغرس 
أعلنوا مســبقاً عن ولائهم لترامب، وأعلنوا بأنهم 
ســيعارضون العمليــة، مع معرفــة واضحة بأن 
هذه ليست ســوى خطوة رمزية. ولم يفعلوا ذلك 
لاعتقادهم بإماكانية تغيير نتائج الانتخابات، بل 
العكس. وهم يستعدون الآن للانتخابات القادمة 
فــي العام 2022 أو 2024، وهــذا يتعلق بالمنصب. 
وكل رغبتهم هي الوصول إلــى يوم الناخب وهم 

في الطرف الجيد لمصوتي ترامب.

 اســتجاب جمهــور ترامب لدعــوة الرئيس، 
وتجمع في مركز واشــنطن ولم تشــغله القضايا 
القانونيــة، رغــم أن نتائــج الانتخابات ســبق 
وتحددت في تشرين الثاني وصادق عليها المجمع 
الانتخابي فــي كانــون الأول، إلا أن ترامب أقنع 
الجمهور بأنها فرصة أخيرة لقلبها. ومثلما أوضح 
عشــرات القضاة لكثير مــن محاميه، فليس لديه 
دليل على أن »اليسار المتطرف« زوّر الانتخابات، 

لكن المتظاهرين يؤمنون بذلك من أعماق قلوبهم.

 
لتسوية  التهديدية  مســيرته  ترامب  اســتغل 
الحساب مع كل من أدار ظهره؛ فقد أدخل إلى مربع 
الســناتورات  من  عدداً  المتطرفين«  »اليســاريين 
الجمهوريــن مثل ميت رومنــي، وحاكم جورجيا 
براين كامب، ووزير الخارجية براد ريفنسبيرغر، 
الذي تم نشــر تســجيل عن محادثاتــه معهم في 
»واشــنطن بوســت« جمهوريان متعصبان، لكن 
أثناء فــرز الأصوات في ولايتهمــا فضل الامتثال 
للدستور وليس للطلبات غير الديمقراطية لزعيم 

حزبهما – وتم شطبهما.
 انقــض ترامب أيضاً على معظــم الجمهوريين 
في مجلسي الشــيوخ والنواب لأنهم لم ينضموا 
لجوقته، كل واحد لأسبابه الخاصة، وأقسم على 
النضال ضدهم عندما سيتنافســون لفترة ولاية 
أخرى. »جمهوريون ضعيفون« كان أحد الصفات 
التي ألصقها بهم »يثيرون الشفقة« هذا كان وصفاً 

مهيناً آخر.
 حتى النائب المخلــص لترامب الذي تنازل في 
الســنوات الأربع الأخيرة عن كرامته الشخصية 
وعــن مبادئــه لإرضــاء الرئيس، وجد نفســه 
في الطرف غيــر الصحيح. »آمــل أن يفعل مايك 
بينس الأمــر الصحيح، لأنه إذا فعل ســنفوز في 
الانتخابــات« قال ترامــب، لكن تعابيــر وجهه 
أظهرت أنه لم يعد يثق به مثلما كان في الســابق. 
قبــل فترة قصيرة مــن المســيرة والتصويت في 
أبلغــت معظم وســائل الإعلام بأن  الكونغرس، 
بينس لا ينوي معارضة المصادقة على فوز بايدن.

 
مــن اعتقــد أن الانقســام الداخلــي للحزب 
الديمقراطــي، والذي قــاده ترامب في الأشــهر 
الأخيرة ســيبقى مقتصراً على منتخبي الجمهور، 
فقد خاب أمله. تجمع المتظاهرون الذين شــاركوا 
في المســيرة في البداية قرب النصــب التذكاري 
في واشــنطن. ولكن بعــد ذلك، اختــرق المئات 

منهم حواجــز الشــرطة وبــدأوا بالركض نحو 
الكابيتول. بعد ذلــك، اندلعت مواجهات بين  تلة 
المتظاهرين ورجال الشــرطة وسيطرت الفوضى 

على مبنى الكونغرس.
 حســب التقارير، بعض رجال الشرطة الذين 
قاموا بتأمين المنطقة لم يســتطيعوا الوقوف أمام 
هذا الاندفاع العارم، ولم تساعدهم قنابل الدخان. 
نجح عــدد مــن المتظاهرين في اجتيــاز الحماية 
واندفعوا إلى داخل المبنى، ثم دخلوا إلى اجتماع 
مجلس الشيوخ. الذعر الذي شعرت به واشنطن، 
وتردد صدى صــور الانقلابات فــي دول أمريكا 
الجنوبية اشــتد عندما أعلن رئيــس البلدية عن 
حظر تجول عام ومنع ســكان المدينة من الخروج 
إلى الشوارع من الســاعة السادسة مساء وحتى 
السادســة صباحا. في هــذه المرحلــة، وعندما 
خرجت الأمور عن السيطرة، غرد ترامب لمؤيديه 
وطلب منهم الامتثال لرجال الشرطة. وبهذا حاول 
إبعاد نفســه عــن الجمهور الذي هو نفســه أثار 
حماســته قبل فترة قصيرة من ذلك، وجهاً لوجه 

وبدون أقنعة.
 ورغــم بيانــه التصالحي، بقــي الخطر الذي 
يجســده ترامب كبيراً. لديه أســبوعان إلى حين 
أداء بايدن القســم، وهذا وقت يكفي ويزيد لزرع 
المزيد من الفوضى والتشــويش. قوات الأمن في 
واشــنطن، كما يبدو، ستســتخلص الدروس في 
الأيــام القريبة القادمة، لكن ترامــب ومؤيديه ما 
زالــوا غاضبــن ويمكنهم الانقضــاض. حتى لو 
أصبح الشــر وراءنــا وحتــى إذا كان العنف في 
واشنطن مجرد تشنج آخر من تشنجات احتضار 
رئاســة ترامب، إلا أنه تذكار لتراث رعب الرئيس 
الـ 45. بايدن وزعماء الجمهوريين مثل السناتور 
مايك مكونال، أصبحوا يدركون أن ترامب يورثهم 

خطراً واضحاً وفورياً.
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بعد رفضهم التجند... شباب إسرائيليون: لماذا تعلموننا 
لعبة »المجموع الصفري« وتخفون الرواية الفلسطينية؟

أور كشتي
 
 

■ وقّع نحو 60 شاباً قبل سن التجنيد من أرجاء البلاد على عريضة أعلنوا 
فيها أنهم سيرفضون الخدمة في الجيش بســبب الاحتلال. وخلافاً لرسائل 
رفض مشابهة في الســنوات الماضية، فإن الشــباب ينتقدون بشكل مباشر 
جهاز التعليم بســبب المواضيع التي تبرزها، مثل تشــجيع التجند للجيش 
الإسرائيلي، والرواية اليهودية في دراسة التاريخ والتوراة، وبسبب الأمور 

التي يتجاهلها مثل طرد العرب في 1948 وخرق حقوق الإنسان في المناطق.
 وكتب الشــباب في الرسالة التي أرســلت، الثلاثاء، لوزير الدفاع ووزير 
التعليم ورئيس الأركان: »الدولة تطلب منــا التجند للجيش، المعد كما يبدو 
لتأمين وجود دولة إســرائيل. ولكن نشــاطات الجيش فعليــاً غير موجهة 
بالأســاس للدفاع عنها من جيوش العدو، بل من أجل الســيطرة على سكان 
مدنيين. أي أن لتجنيدنا علاقة وتداعيات«. وحسب قولهم، فإن رفض التجند 
للجيش ليــس »خطوة انفصــال أو تنكر للمجتمع الإســرائيلي« بل »تحمل 

المسؤولية عن أفعالنا وتداعياتها«.
 وكتب الشــباب أيضاً: »لقد ترعرعنا في ظل المثل الأعلى للجندي البطل، 
وقمنا بإعداد طرود الغذاء له وزيارة الدبابة التي قاتل فيها، وانتحلنا صفته 
في كتائب الشــبيبة وعظمنا موته في يوم الذكرى. التجنيد سياسي ولا يقل 
عن الرفض«. بعد ذلك، تناول الشــباب »سياســة الأبرتهايــد التي تنعكس 
في وجود نظامــن مختلفين للقانون، الأول للفلســطينيين والثاني لليهود« 
و«تراث النكبة والاحتلال« الذي ينعكس فــي »عنصرية المجتمع، والخطاب 

السياسي التحريضي وعنف الشرطة«.
 وقــال أحد الموقعين على العريضة، وهو دانييــل فلدي من تل أبيب: »منذ 

ســن صغيرة وهم يربوننا لنكون جنوداً. وتعلّم المدنيات لا يغير المســار ذا 
الاتجاه الواحد لنظــام التعليم، الذي تصل ذروته في نهاية المرحلة الثانوية 
مع الاســتعداد للجيش«. وأضاف: »لماذا يعتبر رفض الخدمة أمراً سياســياً، 
لكن نشــاط تشــجيع التجنيد في المدارس هــو أمر مفهوم ضمنــاً؟ يبدأ هذا 
بالنزهــات في القدس وهضبة الجولان، التي لا يتحدثون في شــأنها عن أي 
ســياق سياســي، بل يقصون علينا تراث المعارك. هناك فيــل في الغرفة، لا 
أحد يتحدث عنه«. وأشــار »فلدي« إلى أن المرشــدين حذروا، أثناء نزهة في 

الجنوب، من أنه »إذا لم نفلح الأرض فسيأتي أحد ما ويأخذها«.
 يتناول برنامج التعليم الرسمي لمادة التاريخ في الواقع »مشكلة اللاجئين 
الفلســطينيين« لكن مدارس كثيرة تفضل عدم تدريــس هذا الموضوع. وقال 
»فلدي« عن ذلك: »طالما أننا لا نتكلم فــي الصفوف عن النكبة – كيف تم طرد 
معظم الفلســطينيين الذين كانوا يعيشــون هنا، وعن نهب ممتلكاتهم – فلن 
نفهم كم ســتواصل حضورها في حياتنا. هذا إخفاء للتاريخ. عندما بدأت في 

فهم ذلك، فوراً ثار السؤال: ما الذي يحاولون بيعه لنا في المدارس؟«.
 بعد نضال استمر لبضعة أشهر شملت 56 يوماً في سجن عسكري، حصلت 
هيلــل رابين من هار دوف – التي وقعت على الرســالة الحالية –على الإعفاء 
لأسباب ضميرية، قبل بضعة أسابيع. وحســب قولها، فإن المدارس »تدرس 
الرواية اليهوديــة فقط. أما دروس التاريخ والمدنيــات فلا يخلقون إلا لعبة 
المجمــوع الصفري، التي ينفي فيها الحق اليهــودي المبرر في العيش بصورة 
حرة بشــكل تلقائي حقوق الســكان الآخرين«. وحســب قولهــا »في نهاية 
المطاف، حتى في المدارس التي تحاول توســيع الصورة قليلًا، يكتب الطلاب 
فــي امتحان البغروت ما أملوه عليهم« وتنبع رســالة الرافضين الجديدة في 

نظرها أيضاً من »إدراك إلى أي درجة تؤثر المدارس على تشكيل وعينا«.
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أمام »سفيره المقترح«... إلى اردوغان: 
من اكتوى بنارك يحذر بردك

 إسحق ليفانون
 
 

■ إن رغبــة الرئيــس التركي أردوغــان في تحســن علاقاته مع 
إسرائيل ليســت مفاجئة، فطلبه هذا من إسرائيل ينسجم مع طبيعته 
التي يلجأ إليها كلما واجه المصاعب. وهو يعرف مدى نفوذ إســرائيل 
في أروقة واشــنطن. كما أن وضع إسرائيل الجغرافي – الاستراتيجي 
أفضــل بلا قياس مــن وضع تركيا تحــت حكمه. ولم يخــفِ الرئيس 
المنتخــب جو بايــدن أمنيته في رؤيــة أردوغان يســتبدل به رئيس 
آخر. وللرئيس الفرنســي ماكرون في نزاع عميق معــه أيضاً. ويرى 
الرئيس المصري السيســي في أردوغان خطراً أكبــر من خطر إيران. 
وكانت اليونان وقبرص على شفا حرب معه. وإضافة إلى ذلك، يطارد 
أردوغان الأكراد، ويثير الشــقاق بين القوات المختلفة في ليبيا. وهذه 
مجرد قائمة جزئية. وعليه، فما من ســبب ثقيل الوزن يجعل إسرائيل 

تفقد علاقاتها الطيبة مع آنفي الذكر كي تنقذ أردوغان من مشاكله.
 قبل 15 سنة حدث أن التقيت أردوغان عندما رافقت وزير خارجيتنا 
في حينه سلفان شالوم. وقد عقد اللقاء في النطاق المحمي في المنتدى 
الاقتصادي الســنوي في دافوس بسويســرا. وكنا ثلاثتنا فقط. في 
نهاية الحديث فوجئنا، وزير الخارجية وأنا، من عمق كراهية أردوغان 
لنا. في كل الـ 15 سنة منذئذ لم يغير أردوغان نهجه تجاهنا، بل فاقمه. 
ارتبط بأعدائنا حماس والإخوان المســلمين، ولم يتردد في تشــبيهنا 
بالنازيــن. ينبغي للأمة أحيانا أن تقف عنــد مصالحها العالمية العليا 

وليس فقط عند مصالح ضيقة، لأن المصلحة العليا هي روح الدولة. إذا 
كان الرئيس التركي يريد عن حق وحقيق أن يعيد العلاقات بيننا إلى 

وضع سليم، فهو مدعو ليفعل ذلك دون أي اشتراط.
 اختار الرئيس أردوغان سفيراً جديداً لإسرائيل. وحسب التقارير، 
فإن الســفير، أفق أولوتــاش، تعلم في الجامعــة العبرية في القدس 
ويتحدث العبرية، ولكن آراءه تجاهنا تشبه في حدتها آراء أردوغان. 
القواعد الدبلوماســية المتبعة تطلــب من الدولــة المضيفة أن تعطي 
موافقتها على الســفير المقترح. وحســب تلك القواعــد، يمكن للدولة 
المضيفة أيضاً أن ترفض إعطاء موافقتها. في الماضي غير البعيد طلبت 
إسرائيل موافقة مصر على تعيين ضابط من الجيش الإسرائيلي سفيراً 
في مصر، فرفض المصريون الطلب بكياســة وبهدوء. البرازيل لم تعط 
موافقتها على السفير الذي اقترحناه، فاضطر لأن يخدم في موقع آخر. 
وعليه، فإن على إســرائيل أن ترفض الاقتراح بالسفير التركي موضع 
الحديث بكياســة عندما تطلب تركيا ذلك رســمياً. تركيا وإســرائيل 
بحاجة إلى ســفيرين مهنيــن يعملان على تحســن العلاقات بينهما 

وليس لمرابطة بوق في إسرائيل يكرر شعارات سيده.
 هناك مثالان يتناســبان والوضعية الحاليــة: أحدهما يروي كيف 
أدخل ذيل الكلب في قالب على مدى 40 سنة كي يستقيم، فظل معوجاً؛ 
والآخر يقول إن من اكتوى بالنار )بأردوغان( فليحذر )منه( من البرد.
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في ظل مؤشرات بايدن التصالحة: 
هل تزيد إسرائيل 

خيار هجومها على إيران؟
 أرئيل كهانا

 
 

■ مع أن الكثيرين يرون في إسرائيل الولاية الـ 51 للولايات المتحدة، فإن 
السياســة الداخلية هناك ليســت من اهتمامنا. فقد اختارت أمريكا خيارها، 
وحذار علينا نحن الإســرائيليين أن نبدي رأينــا إذا كانت محقة أم مخطئة. 
وفي الوقت نفســه وانطلاقاً من احترام الديمقراطية الأمريكية، فإن من هم 
في الحياة العامة في البلاد ممكــن بل وواجب عليهم أن يوجهوا نظرهم إلى 

النتائج وتداعياتها.
 وما هي النتائج والتداعيات؟ الســناتور اليهودي جون اوسوف، الذي 
انتخب أمس عــن ولاية فيرجينيا درج على نشــر مقــالات الموقع المناهض 
لإسرائيل 972، والذي يروج للمقاطعة على إســرائيل. زميله حديث العهد، 
رفائيــل فيرنوك، شــبه جدار الفصل بســور برلين، وسياســة إســرائيل 

بالعبودية، الأبرتهايد والنازية.
 وثمة جبهــة لا تقل إثارة للقلــق تظهرها تعيينات بايــدن الجديدة. في 
اللحظــات الأولى مثلًا، من خــال تعيين أنطوني بلينكــن وزيراً للخارجية 
،كان يخيل أن بايدن اختار خطاً مركزياً. ولكن أعيدت إلى الصورة في الأيام 
الأخيرة بضعة أسماء بارزة من عهد أوباما وثمة شخصيات عينت في الجولة 

الأولى تحدثت بشكل مثير للقلق.
 مثلًا، المستشــار المرشح للأمن القومي، جاك ســليبان، الذي يتبنى نهجاً 
متصالحــاً تجاه آية الله فــي إيران، ولا يميز بين خرق حقوق الإنســان من 
جانبهم وتلك التي في الســعودية – فإن الدولتين نالتا منه تغريدات نقدية 
على »تويتر« منذ الإعلان عن تعيينه. كان لســليبان دور حاسم في الاتفاق 
النووي البائس مع إيران في 2015 وكذا أيضاً ويندي شــيرمان، التي وقفت 
علــى رأس الطاقم الأمريكــي للمحادثــات وعينت أول أمــس نائبة لوزير 

الخارجية.
 ألماني وبريطانيا وفرنســا شــجبت، ولكن أياً من هذه الثلاثية العليا – 
وليس غنياً عن الذكر أن بلينكن وشــيرمان يهوديــان خالصان – ردت ولو 
بنصف فم على الاســتفزاز الإيراني المتمثل برفع تخصيــب اليورانيوم إلى 
مســتوى 20 في المئة وبدء اســتخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة. ولعل 
صمت هذه الدول على سلوك إيران، قبل أن يتسلم بايدن مهام منصبه، ليس 
بالضرورة موافقة عليه. ولكن واضح أن من يقف أمام الإيرانيين –من وجهة 
نظرهم- منتخب ضعيــف. وواضح أيضاً أن إيران تفــزع عن قصد الإدارة 

المستقبلية كي تسهل عليها دخولها إلى المنصب.
 هكذا بحيث إن المؤشــرات المتراكمة تبدأ بإثــارة القلق. وليس صدفة أن 
أوصى معهد بحــوث الأمن القومي أمس »بوجوب الإبقاء على خيار هجومي 
مصداق حيــال إيران والوصول إلــى تفاهمات مع الولايــات المتحدة حول 

الشروط لعملية عسكرية لإحباط تقدم إيران نحو القنبلة النووية«.
 وعندما تتلبد السحب بهذا الشــكل، لا يكون واضحاً على الإطلاق سبب 
تجاوز ممثلي اليسار ومحلليه ذلك، خصوصاً في ضوء الانتصار الديمقراطي 

في فيرجينيا. إسرائيل كما أسلفنا ليست الولاية الـ 51.

 إسرائيل اليوم 2021/1/7

مصادره متعددة وحسابات ومقترضون بمئات الآلاف ورجاله على صلة ببنوك أجنبية وأوروبيون يودعون... و»سبايدر ز« ينتقد

الموساد الإسرائيلي: بإسم »القرض الحسن«... هكذا يدير »حزب الله« ميزانيته المالية في لبنان
 آفي بار - ايلي

 
 

■ فيلم الفيديو المســتثمر نسبياً الذي رفع على »يوتيوب« قبل أسبوع، 
بدأ بعرض شــعار مجموعة قراصنة مجهولة باســم »ســبايدر ز« وعرض 
بعــده مقطع مصور لبضع ثوان مــن الانفجار الضخم الــذي حدث في آب 
الماضي بميناء بيروت وألحق بالدولة المفككة أضراراً شــديدة. وبعد ذلك، 
أشــعل فيها الســخط على حضور حزب الله )بعد النشر أن سبب الكارثة 

يكمن في مخازن لمواد خطيرة تعود لهذه المنظمة الإرهابية(.
 »المافيــا والمليشــيات والأمــوال، هي المســيطرة الآن في لبنــان« هكذا 
تنتقد –كما يوضح الفيلم- شــخصية قرصــان )يرتدي على وجهه قناعاً 
لشــخص مجهول بالطبع( وبصوت مشــوش تقنياً. في الخلفية تم عرض 
صــور الرئيس اللبناني ميشــيل عــون ورئيس البرلمان نبيــه بري وصورة 
رئيــس حزب الله، حســن نصر الله. الرســالة هي: الفســاد الــذي يرافق 
حضــور حزب الله في لبنان هو ســبب الاقتحام الذي ســيتم توثيقه فوراً 
للنظــام البنكي العائــد لهذه المنظمــة. وكأنها عملية رد لبنانيــة – داخلية، 

وليس عمل لجهة خارجية، لا سمح الله.
 مــع ذلــك، يبدو نشــر الفيديــو دقيقــاً جداً بالنســبة لاتحــاد قراصنة 
مجهــول. وشــمل ذلك أحــداث درامــا وأعمــال غرافيك ودمــج صور من 
الأرشــيف، وشــمل أيضاً إضــاءة »علم لبنــان يتمــزق«. وبالطبع لا يمكن 

تجاهل موضوع التوقيت.
 

       نقاط اختراق
 

قبل شــهر تعرضت إســرائيل لهجوم ســايبر مغطى إعلامياً. وحســب 
معرفتنــا، شــمل الهجوحتــى الآن م ســرقة تفاصيــل زبائــن في شــركة 
»شــربيت« للتأمــن، واختراق شــركة »عميتــال« للبرامج – التــي اقتحم 
القراصنــة عــن طريقهــا عشــرات الشــركات اللوجســتية فــي الاقتصاد 
الإســرائيلي، وســرقة شــيفرات من شــركة مبتدئة سرية باســم »هفانا 
لابــاس« – الجوهــرة التي دفعت »انتــل« 2 مليار دولار ثمناً لها. ولشــديد 
الحرج، شمل اختراقاً لحواسيب »التا« التابعة للصناعات الجوية، وحتى 

حواسيب قسم السايبر التابع لها.
  رافقــت هــذه الاختراقــات موجــة مــن العلاقــات العامة التــي أثارت 
شــكوكاً بأن دولة ما تقــف وراء هذا الهجوم، إلى جانــب تنظيم إجرامي. 
والآن بعــد مرور أســبوعين، تمت تغطيــة اختراق حســاس إعلامياً للبنك 
اللبناني »القرض الحسن«. وكشــف الاقتحام تفاصيل 100 ألف صاحب 
حساب في عدة دول في العالم، و200 ألف مقترض )بالأساس من لبنان( 
وتفاصيــل القروض التــي تم الحصول عليهــا في الأعــوام 2019 و2020، 
وتفاصيل حســابات فتحها بنك »القرض الحســن« في بنوك شرعية في 

لبنان وأوروبا، مع تجاوز للعقوبات الأمريكية.
  وعثر خبراء الأمن الذين فحصوا المواد المســربة على نقطتي اختراق – 
سواء في النظام الحاسوبي للبنك أو في نظام الحماية. هذا لأن المادة التي 

تسربت شملت أيضاً صور إيداع أموال في الفروع، وحتى صور الخزنات.
 ظاهريــاً، يبــدو أنها نتائج لعمليــة مندمجة اقتضت وجــوداً مادياً في 
لبنان، الأمر الذي قد يشــير إلى نشــاط تجسس أجنبي. ومن جهة أخرى، 
ما هي مصلحة منظمة تجســس في كشــف اختراق عميق لأحشاء منظمة 

إرهابية، و«حرق« ثغرة يمكن أن توفر لها قيمة مستدامة؟
 

نظام تحر
 

»يعمــل اقتصاد حــزب الله بصورة موازية لاقتصاد لبنــان. وإن ابتزاز 
حزب الله لمصادر المال في لبنان قاد اقتصاد الدولة إلى التحطم. »القرض 
الحســن« ليــس جمعيــة خيريــة، بل هو بنــك حــزب الله«. هكــذا وجهت 

شخصية القرصان في فيلم »اليوتيوب« انتقادها.
 أســس »القرض الحســن« في 1983 كفرع خيري، وشغل كنظام إعطاء 
قــروض صغيرة اجتماعية اســتهدفت دعم الطائفة الشــيعية في بيروت، 
نوع من النظام المالي – الإنســاني. وخلال ثلاثة عقود، عمل البنك في ظل 
مؤسســات مالية معروفة أكثــر لحزب الله، مثل صندوق الشــهيد، وبنك 
الاستثمارات »يُسر«. وأسست هذه المنظمة الإرهابية عبر هذه المؤسسات 
نظام ظل مالي، ونظــام عمل في موازاة النظام البنكي الرســمي اللبناني، 
لكــن ليس في إطاره. جاءت أموال حزب الله من مصادر مختلفة: سلســلة 
مصالح تجارية رسمية يشغلها المخلصون له في أرجاء العالم في مجالات 
مختلفة )العقارات، المقاولات والإلكترونيات( ونشــاطات جنائية تشارك 
فيها طوائف شيعية في أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا )المخدرات، الاتجار 
بالســيارات المســروقة وتزوير العملــة( والتبرعات – وبالطبع المســاعدة 

الجارية من إيران التي تقدر بمئة مليون دولار في السنة.
 تم إيــداع هــذه الأمــوال في حســابات مركزيــة تم فتحها فــي البنوك 
اللبنانية باسم »يُسر«. على سبيل المثال، كانت المؤسسات المالية الرسمية 
تقدم خدمــات بنكية جارية لزبائن بقوا خلــف الكواليس. ونظام التحري 
هذا مكن حزب الله من عدم كشــف نشــطائه، وأن يدير فعلياً نظاماً بنكياً 
منفصلًا. في الوقت نفسه، سهل العثور على المال التابع للمنظمة، وتحديد 
البنوك التي شــكلت له منبراً مالياً. اســتُغلت هذه الثغرة جيداً، ســواء من 
قبل الموســاد الإســرائيلي أو »القانــون الصارم« – منظمــة قانونية تتابع 
أموال المنظمات الإرهابية لغرض المحاربة القانونية لمؤسساتها »المبيضة« 

وتقديم دعاوى ضخمة ضدها في الخارج.
 حســب أقــوال المحامية نتســانا درشــن – لايتنر، مؤسســة »القانون 
الصــارم« فإن »القرض الحســن« حــل محــل أذرع حزب الله المشــهورة، 
وتحــول إلى بنك لنشــطاء حــزب الله – بعد أن اســتوعب أحــد الدروس 
المهمة. في البداية أدار حسابات رئيسية في بنوك تجارية رسمية، لكن منذ 
مطلع 2006 قام بتغيير نشاطه: بدلًا من أن يفتح باسمه حسابات رئيسية، 
بدأ في إرســال عامليه كرجال فزاعة حتى يفتحوا بأســمائهم سلسلة من 
الحسابات الشخصية، كما يبدو. جاء النشطاء إلى البنوك عبر مجموعات 
تتكون من شــخصين أو ثلاثة أشــخاص، ووزعت إدارة الحساب الجاري 
بين المنصات »المنصفة« الموجودة فــي لبنان دون ترك أي أثر.  في المرحلة 

التاليــة، تحول »القرض الحســن« إلى بنك. وقام بفتــح ثلاثين فرعاً وأدار 
ودائــع وأعطى القــروض والضمانات. ثم عــرض خدماته لنقــل الأموال 
إلــى الخارج. ومؤخــراً، تفاخر بإطــاق تطبيق ووضع صرافــات آلية في 

ضواحي بيروت الجنوبية.
 »القرض الحسن هو المؤسسة التي تدير ميزانية حزب الله الآن، والتي 
تبلغ 1 – 1.5 مليار دولار في الســنة. وهو الذي يدفــع رواتب العاملين في 
التنظيــم، ويصــدر لزبائنه بطاقــات اعتماد« هــذا ما قالــه لصحيفة »ذي 

ماركر« عوزي شعيا، أحد كبار رجال الموساد السابقين.
 كان شــعيا يترأس »تسلتســيل« وهي قوة المهمة التي أسسها الموساد 
لمتابعة مســار الأموال التي تســتخدمها التنظيمات الإرهابية. »كان القرار 
في حينــه هو التركيــز على نقــل الأموال وليــس على مصادرها« شــرح. 
بالمناســبة، في توقيت يشكل مفارقة، تم في الشــهر الماضي إطلاق كتاب 
درشــن لايتنر – »هارفون« )تسلتســيل( الذي يوثق العلاقة التي تراكمت 

بين المنظمة القضائية التي أسستها وقوة المهمة السرية.
 حســب أقوال شــعيا، كشــفت مــواد الاختراق المســربة مــن »القرض 
الحســن« أن زبائن من دول مختلفة مثل ألمانيا وفرنســا وبلغاريا، فتحوا 
هم أيضاً حســابات بنكية في »القرض الحســن« بواسطة توكيل أرسلوه 
إلى لبنان. بهذا ربما اســتغلوا منصة حــزب الله لتبييض الأموال أو إخفاء 
ضرائب. إضافة إلى ذلك، أشــار شــعيا إلى أن قائمة أصحاب الحسابات 
تشــمل أيضاً جهات إيرانية )مثل سفارة إيران في لبنان، أو شركة طيران 
»مهان اير«(. هذه الحقيقة تثير الشك بوجود قناة لتجاوز العقوبات، حيث 

إن هذه العقوبات تمنع التحويلات المالية إلى إيران.       
 في موازاة ذلك، يتضح أن رجال »القرض الحســن« يديرون حســابات 
أيضاً في بنوك أجنبية، منها بنك »سوســيتا جنرال« الفرنسي، من خلال 
تعــاون النظــام البنكــي اللبنانــي وغــض النظر الــذي يمكن هــذه المنظمة 

الإرهابية من تجاوز العقوبات.
 »هذا كشــف إشــكالي بالنســبة لحزب الله« قال شــعيا. »هذا يهز ثقة 
الأشخاص الذين فتحوا حسابات هناك. إذ سيتم تصنيفهم بأن لهم علاقة 
مع حزب الله، الأمر الذي يضر بســلوكهم المالي في المســتقبل. وبالنسبة 
لـــ »القرض الحســن« هذا الكشــف يمكن أن يصعــب عليه مــن الآن إدارة 

الحسابات في النظام البنكي اللبناني«.
 في الواقع، القراصنة في »سبايدر ز« طلبوا في الفيلم الذي نشروه من 
المقترضين وأصحاب الحســابات في البنك الذي تم اختراقه، عدم ســداد 

الديون وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد الظلال لحزب الله.
 ســارعت المنظمة الإرهابيــة إلى الرد في موقع الإنترنــت »العهد« حيث 
قالــت إن تأثيــر حادثة الســايبر محــدود. وقالــت جهات فــي المنظمة إنه 
بعــد »الإنجــازات النوعية« التي ســجلها »القرض الحســن« على الصعيد 
التكنولوجــي، فإن »الرابطة« تشــكل هدفاً لجهات تريــد إحباط نجاحها، 
وهؤلاء ســيزيدون جهودهــم وســيدفعونها إلى إعطاء »خدمات أوســع 

وأكثر شمولية«.
 

هآرتس/ ذي ماركر 2021/1/7
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رياض معسعس ٭

ذهــل البعض في ســنة النحــس الكوفيــدي، من انطــاق قطار 
التطبيع الســريع مع الكيان المحتل كفيروس آخر ســريع الانتشــار 
ليشــمل أربع دول عربية دفعة واحدة دون إشــارة أو سابق إنذار، 
الإمــارات والبحرين أولا ثم الســودان والمغرب ثانيــا. لكن الذهول 
ربما يزول في قراءة هادئة لسياســة التطبيع والعوامل التي لعبت 

دورا في تحقيقها.
 قبــل العــام 1967 لــم يكن مقبولا لــدى العرب حتــى التفكير في 
لقــاء مع » العــدو« الصهيوني الــذي كان يعتبر خيانــة عظمى بكل 
المقاييس. وكل التفكير والشــعارات المطروحــة، وإن كانت خلبية، 

كانت للتحرير من الماء إلى الماء والقضاء على الكيان المغتصب.
 مــا الــذي قلب المعادلة، وجعــل من عدو الأمس ملجــأ الضرورة 

الطارئة لبعض الأنظمة السياسية العربية؟

النكسة: صفة على موصوف

مــن أطلق هذه الكلمــة على حرب 1967 ربما لــم يتحر معناها في 
لسان العرب الذي يقول: النكس قلب الشيء على رأسه، والناكس: 

المطأطئ الرأس من الذل. 
وفي واقع الأمر أن هذه الحرب قلبت القناعات رأســا على عقب، 
وجعلت الــرؤوس تطأطئ بــذل. فالهزيمة النكــراء جعلت الأنظمة 
العربية تفيق من غفوتها، وتعي أنها أضعف من أن تحرر فلســطين 
من الماء إلى الماء، بل أضعف من أن تسترد أراضيها التي احتلت في 

ستة أيام، استوت فيها إسرائيل على عرش الشرق الأوسط.
 كان الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر أول مــن فتح باب 
الاعتــراف بالكيان مــع قبوله لمشــروع روجرز الذي يعنــي القبول 
بالقــرار الأممــي 242 الذي يعتــرف ضمنيــا بالكيــان الصهيوني، 
وذلك رغم قرار الــاءات الثلاث اللفظية للجامعة العربية في مؤتمر 
الخرطوم التي تحرم على العــرب الاعتراف، والتفاوض، والتطبيع 

مع العدو. ولكن متى أحترمت الأنظمة العربية قراراتها..
بعــد حــرب أكتوبــر/ تشــرين الأول »التحريكيــة« أقنــع هنري 
كيســنغر الرئيس المصري أنور الســادات، وحافظ الأسد الدخول 
في مفاوضات مباشــرة مع إســرائيل، وبالنســبة لمصر إذا أرادت 
اســترجاع ســيناء المحتلــة لا بــد من الخضوع لشــروط إســرائيل 
فــي التطبيع وفتح ســفارة لها في القاهرة ليرفــرف علمها في أكبر 

عاصمة عربية. 
فكانت زيارة الســادات )1977( إلى الكنيســت وخطابه الشهير 
»لقد كنا نصفكم بإســرائيل المزعومة.. نعم لكنني أقول لكم اليوم، 
وأعلن للعالــم كله، إننا نقبل العيش معكم في ســام دائم وعادل« 
هذا التطبيع الذي أودى بحياته كان حدا فاصلا بين رفض الاحتلال 
والرضوخ له. ووضع قطار التطبيع البطيء على الســكة، ولم يعش 
العالم العربي »في ســام دائم وعادل« فكان أول من اســتقل قطار 

التطبيع: الفلسطينيون.

حرب لبنان: الكتائب في إسرائيل

مــن إفرازات حــرب لبنان الاتصال المباشــر بين حــزب الكتائب 
وإســرائيل التي قامت بتســليح جيش لحــد وتدريبه ونشــره في 
جنوب لبنان ليشــكل حاجزا عسكريا ضد أي هجوم على إسرائيل 
مــن قبــل الفلســطينيين، أو أي قوة عســكرية أخرى، ولم يســتطع 
حزب الكتائب إبرام اتفاق 17 أيار- مايو للســام مع إسرائيل بعد 
اغتيال بشــير الجميل ورفض سوريا لهذا الاتفاق والتي عملت على 

إجهاضه ليس إنكارا له ولكن » لتوحيد المسارين«.
بــدأ الفلســطينيون اتصالاتهــم مــع الإســرائيليين منــذ العــام 
1977 ) ياســر عبــد ربه مع يوســي بيلين، وعصام الســرطاوي مع 
عدة شــخصيات إســرائيلية..( وتخلت منظمة التحريــر عن تدمير 
إســرائيل، واســتبدلتها بإقامة الدولة الفلســطينية على كل شــبر 
محرر، ثم مشــاركة العرب في مؤتمر الســام مع الإسرائيليين في 
مدريد في العام 1991، لكن محادثات ســرية كان تجري في الخفاء 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين في العاصمة النرويجية أوسلو. 
في العام 1994 كان هناك وفد فلســطيني مفاوض في نيويورك 
)حيدر عبد الشــافي، صائب عريقات، حنان عشراوي( في الوقت 
الــذي كان الرئيس ياســر عرفــات ومحمود عبــاس يفاوضون في 

أوسلو دون علم الفريق المفاوض في نيويورك. 
وأســفرت أوســلو عن اتفاق غــزة أريحا أولا والاعتــراف بدولة 
فلســيطينية مقابــل الاعتــراف بدولة إســرائيلية وبقــي الاعتراف 
أحــادي الجانب مــن قبل الفلســطينيين بإســرائيل التــي نكصت 
بوعدها بل تتمادى اليوم بضم الأراضي الفلسطينية ورفض قاطع 

للدولة الفلسطينية.

وادي عربة: تحصيل حاصل

فــي العام نفســه قــام الملك حســن بتوقيــع اتفاقية ســام مع 
إسرائيل في وادي عربة وكانت بمثابة تحصيل حاصل بعد أن قام 
الفلســطينيون بالتوقيع على اتفاق أوســلو. وكان ولا يزال المسار 

الأردني ملازما للمسار الفلسطيني.
قامــت موريتانيــا بالاعتــراف بإســرائيل في عهــد الرئيس ولد 
الطايع فــي العــام 1999 وإقامة علاقــات دبلوماســية كاملة بفتح 
ســفارة إســرائيلية في نواكشــوط، فكانــت ثالث عاصمــة عربية 
يرفرف فيها العلم الإســرائيلي، لكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
واحتجاجا على الاعتداء الإســرائيلي على عزة في العام 2009 قام 
بتجميــد العلاقــات مع إســرائيل وطرد الســفارة الإســرائيلية من 

نواكشوط.
مــن العام 1967 ولغايــة 2019 قامت ثــاث دول عربية بالتطبيع 
مــع إســرائيل وتراجعــت واحدة منهــا، وفجأة وفي ســنة واحدة 
)2020( قامــت أربع دول تباعا بعملية تطبيع ســريع تدعو للتوقف 
وفهــم الأســباب والدوافع. فلاشــك أن هــذه العملية لــم تكن ابنة 
يومها، فســبقها اتصالات، ولقاءات ســرية بين شخصيات كبيرة 

من الطرفين، لكن الإعلان عنها جاء لعدة ضرورات. 

الأولى جاءت بضغــط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي 
كان يحشــد كل إمكانياته للفوز بالانتخابات الرئاسية، وإعلان عن 
التطبيــع مــن دول عربية مع إســرائيل يمكن أن يضمــن له أصوات 
اليهود والأنجيليين، وكان صهره جاريد كوشــنير يعمل في مطبخ 
التطبيــع ليتــم الإعــان عنــه في الوقــت المناســب. الثانيــة هي أن 
بعــض دول الخليج التي دفعــت العراق ســابقا للدخول في حرب 
الثماني ســنوات مع أيران بدأت تشعر بخطورة صعود الجمهورية 
الإســامية، وقوتها العســكرية على أمنها القومي ولابد من وجود 
حليــف قوي تقــف خلفه. وهذا التخــوف ينطبق أيضــا على تركيا 
التي أصبحت قوة إقليمية ولها وزنها في المعادلة الشرق أوسطية، 
وسياســتها الراميــة لتتزعــم الــدول الإســامية، والتحالــف مع 
إســرائيل في مواجهة إيران ســيرضي أيضــا أدارة ترامب المعادية 
لإيــران. الثالثــة ترتبــط باندلاع شــرارة الربيــع العربي، وتفشــي 
نيرانهــا كبقعــة زيت فــي النســيج العربي مــن تونس إلــى الدول 
المجــاورة ) تونس، ليبيا، مصر، ثم الجزائر والســودان ( والأخطر 
على الأمن الخليجي ثورتا اليمن وســوريا، والتي استدعت التدخل 
العســكري المباشر في اليمن من قبل الســعودية والإمارات، ودعم 
الجيش في الدول التي كان يخشــى منها تمكن الإخوان المســلمين 

في الحكم وعلى راسها مصر.
 هــذا القلق الأمني لم ينطبق على حالة التطبيع في الســودان بل 
جاء بدفــع من دول خليجية مــن ناحية، وابتزاز من واشــنطن من 
ناحية أخــرى بمقايضة التطبيع برفع العقوبات عن الســودان، أما 
التطبيــع مع المغرب فجــاء بالترغيب بمقايضــة التطبيع بالاعتراف 
بســيادة المغرب على الصحــراء الغربيــة. فقطار التطبيع الســريع 
كان المحرك الســريع فيه من صنع واشــنطن، والقاطرات لكل منها 
مصالحهــا التــي ليســت بالضرورة متشــابهة »شــحطها« المحرك 
الســريع خلفه ليمر فــي محطات أخرى تتفاوض خفاء على ســعر 

التذاكر.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تعقل إيران مطلوب ويخدم المنطقة بأسرها

البطيء والسريع في قطار التطبيع

 نشر الفتنة
منذ أن أطاح العرب بالفرس وهؤلاء يعيشون انتكاسة نفسية مزمنة 

إلى أن قامت جمهورية إيران التي تأسست على قمع الشعب الإيراني.
مســتحيل أن يواجــه الجيش الإيرانــي أي جيش آخر باســتثناء 
مواجهته للجيش العراقي في ثمانينيات القرن الماضي ولم ينتصر منهما 

أحد لتشابههما. 
وفــي النهاية زفت أمريكا العــراق لإيران كلقمة ســائغة لها، وواقع 
الحال يؤكد العقل التخريبي للإيرانيين وإلا لكانت قوة مشــتركة بينهما 
تحتل جزءا هاما من الهــال الخصيب الذي بات هلالا طائفيا أثقل كاهل 
إيران، زد عليه ما قامت به إيران من تدمير لسوريا وللسواد الأعظم من 

الشعب السوري.
إيــران إعتمادها الكلي على نشــر الفتنــة في البلد الــذي تريد أن 

تستحوذ عليه على غرار العراق وسوريا ولبنان واليمن ….

ماغون

 

الإسلام حضارة
العــرب لم يطيحــوا بالفرس، وإنما المســلمون فتحــوا بلاد فارس 

ونشروا العلم والإيمان والقيم الإنسانية والكونية المثلى..
 نعم المســلمون مزقوا ملك كســرى ولكن احترموا الفرس وتاريخهم 

وثقافتهم التي لا تزال قائمة ليومنا هذا، كما احترموا الأقباط والنصارى 
والأمازيغ والهنود والأندلســيين وغيرهم، الإســام حضارة تحتضن 
كل الحضــارات والأعراق الجنســيات والثقافات بل وحتــى الديانات 

الأخرى..

علي الحيدري

 

ساحة صراع
الذين يوقــدون نيران الحرب في أيامنا هذه هــم نتنياهو ومجنون 
أمريكا الأرعن دونالد ترامب الذي لم يستسغ ولم يستوعب بعد هزيمته 
أمام جو بايدن، ولذلك يحرص أن يضع أمامه العراقيل التي تشل حركته 

وتظهره أفشل ساكن للبيت الأبيض.
 وهذا مــا يجعل منطقتنا العربية الإســامية ســاحة صراع وحرب 

وقودها إيران والدول والشعوب العربية.
)وكان مــرور الذكــرى الأولى لاغتيــال قائد »فيلق القدس« قاســم 
سليماني قد صب المزيد من الزيت على نيران تتولى إشعالها في العراق 
الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، ولم تغب دولة الاحتلال الإسرائيلي 
عن مشهد التوتير فاستغل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرار زيادة 

تخصيب اليورانيوم كي يهدد ويتوعد(.
تلميح بايدن أنه سيعيد أمريكا إلى الاتفاق النووي مع إيران هو عامل 
اســتقرار في المنطقة الشرق أوســطية ونجاح لافت لبايدن. ولذلك فإن 

إفشــال ذلك هو هدف ترامب فـ)التعقل مطلوب إذن وهو يخدم المنطقة 
بأســرها، التي لا تعيش تحولات إيجابية محليــة فقط، بل تنتظر آفاق 

تحولات وشيكة على صعيد الإدارة الأمريكية أيضاً(.

ع.خ.ا.حسن

موارد البلاد
 

هناك صــراع على المنطقة بين إيران وإســرائيل، وفي حال نشــوب 
خــاف أو حرب بين اللصوص على العرب ألا يســخروا مــوارد البلاد 

لخدمة آلة الحرب وألا يجعلوا أراضيهم ميدانا لها.

م. محمد جبرؤوتي

هروب رؤوس الأموال
 

وجود المجانين في المنطقة يخدم أمريكا، على ســبيل المثال سياســة 
إيران )تصدير الثورة( تخدم أمريكا، وجود كم جونغ أون رئيس كوريا 
الشــمالية )الوريث العظيم( يخدم أمريكا، وجود القذافي )ملك الملوك( 
يخدم أمريكا، وجود صدام حسين البعثي لديه حصانة أكثر من عمر بن 
خطاب يخدم أمريكا، وجود المشير حفتر )عمر بن المختار( يخدم أمريكا، 

من خلال شراء الأسلحة وهروب رؤوس الأموال بالمليارات إلى بنوكهم 
ونهب ثروات شعوبهم …

بعيدا عن المجانين نعــود إلى موضوع التعقل بالمختصر المفيد مجلس 
التعاون الخليجي زائد تركيا كفيل بتعقل العالم كله وليس إيران فقط.

قطز

ثورة الخراب
 

»التعقل مطلوب إذن وهو يخدم المنطقة بأسرها«.
وهل هناك شك بعقلانيتهم؟

إن آيات طهران لفي قمة العقل!
فبــدون المجــازر والحروب والمشــانق والخراب فكيــف للمهدي أن 

يعـود؟
فالدســتور الإيراني العاقل ينص على تصدير راية الثورة الإسلامية 

الإيرانية،
راية ثورة الخراب والدماء و الحروب والتفجيرات داخلياً و اقليمياً 

عالمياً هو العقل كله.
فعلى العالم أن يعقل و يتوكل ففــارس نطحة أو نطحتين و لا فارس 

بعدها.

المنصور بالله

مقال واسيني الأعرج:
مرزاق بقطاش/ حكاية البحار النبيل

 

ذكريات لا تنسى
واللــه العين عليــه لتدمع والقلــب ليحزن علــى رحيل مرزوق 
بقطاش. عرفتنا به ضمن أشغال الورشة الأم التي عقدناها معك وفق 
برنامج ودروس الماجســتير التي عقدناها معك..زمن ضم الكثير من 
عطائك للروائيين المغاربة، أنجزنا معك ورشة أمل مختار وتم عرض 
الورشة بحضورها وورشة زهور ونيسي، وتمت أيضا بحضورها..
وكانت الورشــة الأم هي ورشــة مرزاق بقطاش، وتمت أيضا بلقاء 
رائع معه. صنعت لنا أســتاذنا واســيني ذكريات لا تنســى وثبتها 

ضمن تاريخ الأدب المغاربي.
زمن العطــاء والبهاء والنقــاء كل المحطات التي عشــناها معك 
تســتحق التاريــخ وتحفر في ســجلات جامعة الجزائــر، بكليتها 
وقسمها قســم اللغة العربية وآدابها. مرورك لم يكن عابرا بل صنع 
التاريخ وأجيالا تشهد التاريخ، وأعدت اعتبار الكثيرين من الكتاب 
في ورشات سابقة ايضا مع طلبة الماجستير والدكتوراة، مثل ورشة 
الروائي عز الدين التازي، وورشة الروائي الطاهر وطار، وورشات 

ولقاءات كثيرة.

أمينة

 دم الغزال
أول رواية قرأتها للراحل مرزوق بقطــاش هي »البُزاة« وآخرها 
روايــة »نهاوند« وبينهما كتب ومســافات كترجمته رواية رشــيد 
بوجدرة »ألف وعام من الحنين« وروايته السيرية التي تحدث فيها 

عن محاولة اغتياله في سنة 1993 »دم الغزال«.

سعيد الأمجادي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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قانون السلطة لا سلطة 
القانون... كلّ ما ازداد 

نصّ إلا وازداد لصّ

فــي  السياســية  الأنظمــة 
تعيد  العربيــة  الأقطــار  جــل 
غيّب  بشــكل  نفســها،  إنتــاج 
تمامــا أي مؤشــرات للتحديث 
المدخل  باعتبــاره  السياســي، 
الحقيقــي لأي تحديــث آخــر. 
أحكام  اســتحداث  السهل  ومن 
تشــريعية، وتطويــع القوانين 

لخدمة مصلحة النظام، ومأسسة العقيدة السلطوية 
الجديــدة، كي تصبــح جــزءا لا يتجزأ مــن أجهزة 
الدولة، التي يســهل عليها تطويــق أطياف المجتمع، 
تحت مجهر الرقابة والإشــراف، واتباع استراتيجية 
تعميم إعلامية مقرفة تبرر كل أفعال الرئيس وتجعله 

»المعبود الطيب« بالاصطلاح الفرعوني القديم.
ومحاصرة حق المواطن في الاختيار الحر، وتأبيد 
حالة الأسر المجتمعي، ورفض الرؤى البديلة، وتكبيل 
الفضاء العام، وإجهاض أحــام الناس وآمالهم في 
أوطان حــرة ومواطنة كريمة، هــي غيض من فيضِ 
خيبات النُظم السياسية العربية، التي بقيت محكومة 
بهواجســها الأمنية بعد أن راكمتها لعقود. ومثل هذه 
الأجسام السياسية المريضة، في أكثر من قطر عربي، 
الأخلاقيات  وغيّبت  الســلطة،  اســتخدام  أســاءت 
العامة، وفاقمت فســاد البيروقراطية، التي أصبحت 
بمثابة »سلطة بدون هوية سياســية« عبّرت بشكل 
واضح عن التنظيــم اللاعقلاني للحياة الاجتماعية. 
وبهذا المعنى أضحت الحياة السياسية بمثابة المنفى 
الداخلي، وشُلّت الفاعليات المدنية، وإن حدث انفتاح 
ديمقراطي، فإنّ النظام الحاكم يفعل كل ما يســتطيع 
لإعادة الوضع إلى مناخ يُبيح المحاكمات العســكرية، 
ويستسيغ القمع والتســلّط بقوانين الإرهاب وحالة 

الطوارئ المؤبدة للحالة العربية.
وهي واقعية مســتهجنة تبعث بإشارات الرفض 
المشــاريع  وتغييب  الإجحــاف،  سياســات  تجــاه 
إلى  الأمر  يــؤولُ  وعندما  والتحديثيــة.  الإصلاحية 
الإرباك  حــالات  يترك  فإنــه  ديمقراطي،  احتبــاس 
قائمة في كل حــن. وهو الوضع الأكثر خطورة ضمن 
ديناميكية حياة الشــعوب، التي كشــفت تحرّكاتها 
الاحتجاجية عن أنظمة حكم متشابهة، تقمع الحريات 
العامة وتتجاهل حقوق الإنسان. ولا يُسمح بالحديث 
والتنموية،  والاجتماعية  الاقتصادية  الإخفاقات  عن 
إذ لا تتحمــل الســلطوية الحاكمــة أي تصريــح أو 
تلميح عن مظالمها وانتهاكاتها وفشــلها الذريع، الذي 
أفضى إلى تكريس الاســتقطاب الطبقي والاجتماعي 
والسياســي. ولا قيمــة للكم الهائل مــن النصوص 
القانونية التي تشير إلى العدالة والمساواة. فالمساواة 
القانونية من دون سياسات اجتماعية لصالح الفئات 
المســتضعفة تكرّس الفجوة الاجتماعية ولا تردمها. 
مــا بالــك إذا كانت هــذه النصوص مجــرد فصول 
ورقية، لا تتم ترجمتها ماديا.. ولا يتعدّى تكديســها 
مراكمــة سياســات التمويه والمراوغة والاســتفراد 
بالسلطة. وليس بيّنا أن الأنظمة السلطوية في معظم 
الــدول العربية تحرص على ضمان مجتمع يســوده 
الوفاق، ضمن الحدّ الأدنى من القواســم المشــتركة، 
أو تدفع نحو اســتيعاب دولة المواطنــة في إطار من 
التجانس والوحدة الوطنية. انحراف أنظمة الحكم، 
وتحوّلهــا إلى جهــاز خاضع لإرادة المســتبد، جعل 
الإدارية،  والبيروقراطيــة  الاقتصادية  المؤسســات 
قوة سياســية غير قانونية، تخدم الدولة الُمشخصنة 
لا دولة المواطنة، ويغــدو تفاعل الحكومات مع عملية 
التحول الاجتماعــي محدودا بمحدودية رؤية نخبها 
السياسية، لواجبات العمل الوطني وأولوياته. الأمر 
الذي أضر بالتماسك الاجتماعي، وأنتج دولا ضعيفة 
غير متجانسة، استســلمت لإرادة الهيمنة، وأدبيات 
التطويــع والإخضاع. وهذا المســار التاريخي، الذي 
يختزنه عقل كلّ إنسان عاش قمع الأنظمة الشمولية 
وطغيان الأيديولوجيات، يشير بوضوح إلى مشاكل 
الشــرعية، وأزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم. ومعظم 
البلدان العربية تفتقد إلى الشــروط الأشد جوهرية 
للســلم والتقدم الاجتماعي، وإلى المعايير الإنسانية 
التــي تحترم الفــرد، وتحدّ مــن قيــام مصالح غير 
خاضعة للمســاءلة. والحكومات التــي تصم آذانها 
عن أصوات الناس وصرخات الشــعوب، وتتجاهل 
المطالب المشــروعة تفتــح الباب لمزيد مــن الغضب 
والاحتجاجات، وجمودهــا يمهّد طريق الإطاحة بها، 
الشعبية،  المشــروعية  وتفتقد  فاشلة،  أنظمة  لكونها 
راكمت الفســاد، وظنت أنها ستحكم إقطاعيات، ولن 
يزيحها من على كراســيها أحد، ولن يحمّلها أي كان 
أعباء فشلها في إدارة موارد الدولة، وإهدار ثرواتها، 
وعدم الاســتفادة منها في تحسين أوضاع المواطنين، 

وإدراك أولوياتهم.
الحــكّام العرب لــم يبنــوا دولا حقيقيــة تبقى 
قوية، وقــادرة علــى حماية نفســها والحفاظ على 
مكتسباتها، حتى عندما تنهار السلطة. وعوض بناء 
دولة متماســكة ذات ســيادة كان هاجسهم الوحيد 
على الدوام هو بناء الســلطة، وإحكام قبضتها على 
النــاس، وفرض هيمنتهــا على المجتمــع. ومثل هذا 
النظام السلطوي اســتنفد مبررات وجوده، بعد أن 
حوّل دولة الاســتقلال إلى دولة قامعــة في الداخل، 
وتابعة للخارج، إلى حد أصبحت معه عملية الإصلاح 
الجــذري، وما يرتبط بها من الــذود عن حرية الرأي 
المواطنة الحرة، والعيش  والتعبير، والسيادة وحق 
الكريم، مســألة حتمية، ومشــروع نضال مركزي لا 
رجعة فيه بالنســبة للفئات الواســعة من الشــعب 
العربي وقواه الحرة التي تعبــئ حركتها ضد أوبئة 

حقيقية جاثمة على صدورها منذ عقود. 
وسيفشــلون مجددا في عســكرة المجتمع، وتملّك 
الفضــاء العام، وتدجين الشــعوب ومنــع المواطنة 
التشاركية. وستمضي القوى الحية في طرح القضايا 
العامة للمجتمع، وســتدفع نحو إيجاد أنساق تفتح 
الباب للديمقراطيــة والعدالة الاجتماعية والتضامن 
الوطني. على أن يتم التركيز على المضمون والمعايير 
الموضوعية في العملية الديمقراطية، لأنّها أكثر أهمية 
من المؤشــرات الإجرائية، بمعنى أن المســألة ليست 
مجرد إجراءات شــكلية، ولكنها ترتبط بالقيم والمثل 
العليا والمبادئ الإنسانية. والتفكير في الديمقراطية 
من خــال مظاهرهــا وتجلياتها الواقعية، مســألة 
ضرورية، على اعتبار أنها مفهوم خلافي بالضرورة، 
مفاهيمها السائدة اليوم تختلف عن الرؤى السابقة، 
وجميعها قابلة للتطور، من خلال التشــاور الجمعي، 
والاحتكام إلى التشــاركية الواعية بمطالب المجتمع 
والدولة، بعيدا عن أشــكال الإقصاء والتفرقة وشق 

الصف الوطني.

 *كاتب تونسي

اتفاقيات التطبيع والترهيب الإلكتروني

عندما سألني مرسيل: كيف استقبلت فلسطين عامها الجديد؟

الأربعاء الأسود... أمريكا المنقسمة

قطــار التطبيع قد لا يتوقــف في عهد 
الرئيس القــادم بايدن، فبعــد المرور في 
أربــع محطات خلال عــام 2020 والتقاط 
أربعــة أنظمة عربيــة انطلاقا من أبــو ظبي مــرورا بالمنامة 
فالخرطوم وصــولا إلى الرباط، قد يتأنــى القطار قليلا، لكنه 
ســيحاول متابعة المســير. فهنــاك دولة عربيــة تعمل وكيلا 
حصريا للكيان، ســتتابع عملية الدفع بالقطار للمرور في أكثر 

من عاصمة لالتقاط مزيد من المطبعين نكاد نعرفهم جميعا. 
باشــرت القوى الجماهيرية في كل أنحــاء الوطن العربي 
الكبيــر، بالتصدي للتطبيع وتفنيد مبرراتــه، واتهام الأنظمة 
التي انجرت إلى مســتنقع العلاقات مع الكيان الصهيوني، في 
ما سمي اتفاقيات التطبيع، أو التتبيع، على رأي زميلنا إلياس 
خــوري، بالانحراف، واعتبــرت الاتفاقيات صنــوا للخيانة 
العظمــى، وطعنا للقضية الفلســطينية في الظهــر، والتخلي 
عن الالتزامات القوميــة، التي أقرت عبر المؤتمــرات العربية 
المتعاقبــة، التي انتهت باتفــاق جماعي في قمــة بيروت عام 
2002. ورغم أن ذلك القرار لا يلبي الحد الأدنى من الطموحات 
الفلســطينية، إلا أنه اعتبــر أن التطبيع لا يأتــي إلا بعد قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، 
وبعد حل عــادل لقضية اللاجئين الفلســطينيين في إطار حق 
العودة حســب القرار 194 )1948(. وهــذه القرارات كانت قد 
اعتمدت في الأمم المتحدة، عبــر العديد من القرارات الصادرة 
عن مجلــس الأمن والجمعية العامة ومحكمــة العدل الدولية، 

وغيرها من الأجهزة الدولية. 
لذلك فعندما ننتقد المطبعين، ونصــرخ في وجوههم، ونرد 

على حججهم العرجاء، ومبرراتهم الواهية، فإننا نســتند إلى 
القــرارات التي اعتمدت عربيا ودوليا. نحن ننطلق من أرضية 
صلبة تســتند إلى القانــون الدولي، والقواعــد المتفق عليها 
عالميا، مثل »عدم جواز الاســتيلاء على أرض الغير بالقوة« أو 
معاملــة المدنيين تحت الاحتلال، حســب القواعد المعتمدة في 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، أو احترام حقوق الإنســان 
في فلســطين، انطلاقا من القانون الدولي الإنســاني المستند 
إلى رزمة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقواعد الســلوك 
الإنســانية. ومن أهم هذه الحقوق المتعارف عليها حق تقرير 
المصير، وحق مقاومة الاحتلال، وحق اللاجئين في العودة إلى 

ديارهم وأراضيهم. 

إطلاق حملات التشهير 

لقد أعد المطبعون أنفسهم سلفا لمواجهة عاصفة الانتقادات 
الحادة، التي كانوا يعرفون أنهم سيتعرضون لها، فتم تجنيد 
جيوش من الموظفــن، الذين يتقاضون أجــورا لمتابعة كل ما 
يكتب حول السياســات الجديدة، التي اتبعتهــا هذه الدول. 
وبمجرد أن ينشر شخص ما تعليقا ناقدا للتطبيع، أو مقالا، أو 
صورة، أو رسما كاريكتيريا، أو المشاركة في حديث تلفزيوني، 
تنطلق موجات الهجوم الكاســح من كل حدب وصوب، تحت 
أســماء في غالبيتها الساحقة مســتعارة، خاصة على صفحة 

تويتر وفيسبوك. 
وأســتطيع أن ألخص معظم هذه التغريــدات والتعليقات 
حول مســائل التطبيع، التي تعرضت لها أنــا وزملاء وكتاب 

ومعلقون وصحافيون مرموقون:
- يركــز الذباب على تكــرار كذبة أن الفلســطينيين باعوا 
أرضهــم، ويريدون من العرب أن يحــرروا أرضهم. ويكررون 
أن الفلســطينيين يعضون اليد التي تمتد لمساعدتهم. لقد ذهب 

البعض لينفي صفة الشعب عن الفلسطينيين. 
- الفلســطينيون أول من طبع، ولا يحق لهــم أن ينتقدوا 
المطبعين. ونلاحظ هنــا أن النقد ليس للقيادة الفلســطينية، 
التي ننتقدهــا بدورنا، وبشــكل أكثر حدة، بل يتــم التعميم 

المقصود ليشمل كل الفلسطينيين.
- اتهــام الكاتــب /الكاتبــة بالعمالة مرة لقطــر، وأخرى 
لتركيا، وثالثة للإخوان المســلمين ورابعة للجزائر، وخامسة 
للبوليســاريو، وسادســة للقوى الغربية أو روسيا. البعض 

يفضل تهمة تلقي الرشاوى بدل العمالة. 
- مديــح الكيــان الصهيوني والإطــراء على اســتهدافه 
للفلســطينيين، بــل ويذهــب البعــض إلــى مباركتــه لقمع 

الفلسطينيين المعتدين.
- التأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تعنيهم، وأن ما يهم 
الذباب قضاياهم المحلية ودعم قياداتهم الرشــيدة، والوقوف 

ضد من يحاول أن ينال من تلك القيادات المطبعة.

- اســتخدام لغة التهديد والوعيد، وقــد ذهب الأمر بأحد 
الأسماء المستعارة، التي تدعي أنها مغربية، وأنا أشك كثيرا في 
ذلك، أن هــددت الكاتب بالاغتصاب، وإذا كان الكاتب أو المغرد 
ســيدة فيتوجه الذباب للتنمر عليها في هجوم على الجســد 
والممارســات المتعلقــة بالعلاقات غير الشــرعية، والقدح في 
الأخلاق، وتزوير الصور جزافا. وهذه التهم التي يعاقب عليها 
القانون، قد تمرّ بدون مراقبة من شــركة تويتر أو فيســبوك. 
ولكن لو كتــب واحــد كلمة حــول الصهاينة وممارســاتهم 
العنصرية، والدعوة لمقاطعتهم يتم حذف التغريدة، أو تجميد 
الحساب تحت حجة معاداة السامية. لقد اضطرت الصحافية 
الشهيرة غادة عويس، لأن تقدم شكوى رسمية في محكمة في 
جنوب فلوريدا ضد المســؤولين الرئيســيين عن حملة الذباب 
الهادف إلى اغتيال الشــخصية، بعد أن عجزوا عن إســكاتها 
عن الانتصار لفلســطين، وقــول الحقيقة بكل شــجاعة. وقد 
كتبت على صفحتها »لقد حان الوقت ليظهر لهم العالم ولجميع 
القادة المستبدين، أنهم ليسوا محصنين، ولا أحد فوق القانون 
الدولي. إن هذه القضية ليســت مجرد معركة بالنسبة لي، بل 

إنها قضية من أجل كل من لا يستطيع التحدث ضد الظلم«.

ستبقى فلسطين البوصلة

وتعليقا على هذا الأســلوب الرخيص فــي محاولة ترهيب 
الكتاب والمعلقين والمفكرين الأحرار، والمغردين الذين يعبرون 

عن ضمائرهم، نود أن نؤكد بعض الحقائق:
- ستظل فلســطين هي البوصلة من يتخلى عنها ويطعنها 
فــي الظهر لــن يلقى منــا إلا كل ازدراء. لــن نتراجع عن قول 
الحقيقة، والدفاع عن الحق، والانتصــار للعدل والدخول في 
معركة ضد الظلم والخيانــة والانحراف عن دعم قضية الحق 

والعدل في فلسطين؛
- إننــا لا ننتقــد الشــعوب العربية، بل نجلهــا ونحترم 
مواقفهــا الأصيلة، نحن منهــا وهي منــا. انتقاداتنا حصريا 
للأنظمة المطبعة، ولا نســتثني في ذلك أحدا بمن فيهم القيادة 
الفلســطينية، التي قلنا فيها ما لم يقله مالــك في الخمر، منذ 
اتفاقية أوســلو إلى آخر تصريح أطلقه حسين الشيخ، للعودة 
إلى التنسيق الأمني. سنظل نجلد الأنظمة التي تطبع علاقاتها 
مع الكيان وتتبادل معه الزيارات والوفود والرحلات الجوية، 
وســننتقد كذلك كل المدافعين عن التطبيــع، والمداحين للكيان 

الصهيوني الباغي الظالم العنصري، بدون خوف أو تردد. 
- إن التهديــدات والتهــم التي تطلقها جماعــات الذباب، 
لن تغير في الأمر شــيئا. الهدف هو تكميــم الأفواه والترهيب 
والسكوت عن الخيانة، وهذا لن يحدث فـ«الرأي قبل شجاعة 

الشجعان - هو أول وهي المحل الثاني«.
- وكمــا أننــا ندافع عن حقنا فــي حرية التعبيــر والرأي 
والكتابة، ندافــع عن حق الآخريــن في التعبير عــن آرائهم 

ومعتقداتهم بطريقة حضارية ســليمة، بعيــدة عن التجريح 
واللغة الســاقطة، والتهــم المفبركة، والاختباء وراء أســماء 
مســتعارة. نرحب بهــم وبتعليقاتهم وبردودهــم إذا تميزت 

بالموضوعية.
- ســنبقى ندافع عن المظلومين وحق الشعوب في التعبير 
عن آرائهــا، ولا نقبل المقايضة »أيدني فــي قضيتي أؤيدك في 
قضيتك«. هذا أسلوب ساقط. قضايا الحق لا تتم المتاجرة بها. 
ولــن أقبل أن أدافع عن قضية ظلم وقهر للشــعوب من أجل أن 

أكسب منافقا يبدي تأييده قولا لا قناعة.
- لا يقولــنّ أحد أن مبــرر العلاقات والتطبيــع هو وجود 
جاليــات يهودية من هــذا البلد فــي إســرائيل، يحنون إلى 
جذورهــم وتاريخهم. هذا عذر أقبح من ذنب. هل تم الكشــف 
عن هذه العلاقة الآن بعد 72 ســنة من النكبة، وبعد أن عملت 
الموساد بالتواطؤ مع المؤسســات الرسمية على تهجيرهم من 
موئلهم الأصلي، مقابــل مبالغ مالية هائلــة أو عبر المؤامرات 
المحبوكة، سواء من اليمن أو إثيوبيا عبر السودان، أو المغرب 
أو العراق. اليهودي الذي هجــر موطنه الأصلي وجاء ليحتل 
بيتا فلســطينيا ويجلس في مكانه أو يطرده من مزرعته، هو 
صهيوني عــدو، وإذا كان لا يرضى باضطهاد الفلســطينيين 
فليعد إلى بلده الأصلي، أو لينضم لصفوف النضال الفلسطيني 
والأحزاب الفلســطينية وللكفاح المشــترك ضــد الصهيونية 
والعنصريــة والاحتلال. أما أن يجني المنافــع من الصهيونية 
والكيان، ويقوم بزيارات اســتجمامية للبلد الذي ينحدر منه، 
أو للتجــارة والتخريب فهذا غير مقبول. وكمــا تقول الكاتبة 
المغربية عائشــة البصري »إذا كان اليهــود المغاربة يؤيدون 
التطبيع مع الشــعب المغربي، فعليهم أن يقفوا في وجه النظام 

الصهيوني ويناصروا الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال«.
- ســنبقى ندافع عن كرامة الأمة العربية وحقها في التحرر 
والتحرير والوحدة والتقدم والازدهار، وســنقف ضد كل من 
يحاول إلحاق الأذى بها أو تدميــر ثقافتها وتفتتيت مكوناتها 
العرقية والدينية واللغوية والثقافية. ســنبقى ندافع عن حق 
الشعوب العربية باســترجاع أراضيها المحتلة جميعا، سواء 
في الجولان ولواء الإســكندرون أو مزارع شبعا أو جزر طنب 
الصغرى وطنب الكبرى وأبو موســى، أو ســبتة ومليلية، أو 

أبيي )السودان( أو أوغادين )الصومال( أو الأحواز.
- سنظل ننتصر لحق الشعوب العربية في اختيار قياداتها 
التــي تعبر عن آمالهــا وطموحاتها وخياراتهــا بطريقة حرة 
وديمقراطية عــن طريق انتخابات حــرة ونزيهة ضمن نظام 

تعددي مستقر يضمن انتقال السلطة بطريقة سلمية.
ونختتم قولنا مؤكدين قول مظفر مرارا وتكرارا »بوصلة لا 

تشير إلى القدس مشبوهة ـ حطموها على قحف أصحابها«.

 * محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

 كان كالغريــب يصحو مــن ليل جزيرة 
بعيــدة يســتقبل عامًــا جديدًا بفــرح فجر 
أنيــق يذكــره بوطن ظــل لديه، كمــا كان، 
شــهوة وحشــية وعبيرا منثورا في جنون النايات وفي خضرة 
الأناشــيد؛ بادرنــي، بلكنته العمشــيتية، وســأل، وهــو ما زال 
في فراشه، وشــعره المتمرد يشــي بتباريح قلقه المزمن: »كيف 

استقبلت فلسطين عامها الجديد.. وكيف كانت ليلتكم؟«.
 ، فاجأني صوت مرســيل خليفة وصعقني بســؤاله؛ فسكتُّ
عســاني ألملم أصداء العتمة عن أهدابها، وأعيدها شموسًــا لمن 
»غنــى فقرة حب لعينيهــا.. وأحبها حب القوافل، واحة عشــب 
ومــاء«. حاولت أن أجد وردته في بطن الســراب، لكن الســماء 
فوقنــا كانــت رصاصيــة، وروائح التيــه والغبار تمــأ الفضاء 
وتســد رئتينــا. ظــلّ هادئا وبســمة مطمئنــة نبتت علــى حافة 
شــفتيه؛ فالموســيقيون الكبــار، كالشــعراء الكبــار، حاذقــون 
بإخفــاء مشــاعرهم الخاصــة عــن النــاس، وببذرها أشــعارا 
وألحانــا على وجــه الأرض، التي لولاها، لولا هســيس الحرف 
وغنــج الكمنجــات، لبقيــت الأرض مجــرد تــراب وطــن، ولمــا 

أصبحت عروسًا يحنّ جميع الناس إلى دفء حضنها. 
لم ينتظر إجابتي، فهو يعرف كيف يســتفز صداقتنا، وكيف 
لا يحرجها حتى التعب. بدأ يصف كيف قضى ليلة رأس الســنة 

في مدينة »سيدني« الاسترالية، فقال: »أضأنا الشموع، وملأنا 
البيــت بأصص أزهار بديعة. كانت الأبواب مشــرّعة على الريح 
وكانت ليلة حميمة بكل الأصوات والشــموع والأزهار الباهرة، 
وكأننــا جئنا مــن كوكب آخر بالأســود والأبيض، مــع نظرات 
طفولية مشرقة وملونة توزع إشــعاعها علينا«. حاول أن يكون 
معــي واقعيًــا؛ فالخيال ضــروري في الفــن، لكنه يفســد دور 
الأمل في الحياة، خاصة إذا تمــادى فإنه قد يوصل حامله إلى 
الجنــون. أصغيت إلى حنايا صدره وســمعت فــي صوته تمرد 
الحنــن، والتوق إلى الخلاص من الحيــاة على ظهر عود يحمل 

صاحبه من رصيف ميناء قديم إلى شتاء منفى لا ينتهي.
نحن في فلســطين لم نجد عيدنا بعــد، ولا حتى صورته في 
المنافي؛ فالبهجة تصير وفق قوانــن الهزيمة ترفًا؛ والغدر، إذا 
هــام القطيع في زمن القهر، صار علامــة من علامات »الرجال«؛ 
ق في أســواق  والوفــاء، في زمن التذلل والرياء، صار نثارًا يفرَّ
النخاســة والخيانة. كيف تسألني، يا رفيقي، عن عام فلسطين 
الجديد، وأنت ابن حلمها الزائغ، وذاك الغجري الذي لم ييأس، 
فحمــل فلســطينه فراشــة ملونة، وصوتــه محراثًا مــن ماس، 
وأمســك بأثداء الدنيا ولم يبكِ إلا عندما غرقت نجمته وســقط 

من فوقه القمر.
هل تتذكر، ونحن على مشارف مقام جبران، صاحب النبي، 
فــي ضيعة بشــرّي، مــا قلته لك عن فلســطين، التــي أضعناها 
على قرني مذبح، وخذلناهــا عندما تنازلت فصائلنا عن »بيض 
صنائعنــا« وتمترســوا، كلا وراء بندقية وخنــدق؟ وهل تتذكر 
كيــف قلت لك إننا صرنا مثلكم في لبنان، قبائل ونحلًا وأقوامًا 
تطفئ أحلام أقوام وينهشون أجسادهم؛ فلا بطل يوحّد شعبنا 
كله، ولا أناشيد تجمعنا، ولا لغة تلمنا، و«شاعرنا« وإن عُدّ علمًا 
في ســماء الكون كله، ترفضه بعض القبائــل وتحاربه بالدعاء 
وبالســيوف؛ والفنــون جميعها، وإن لا يهزمهــا الموت، هي في 
عرف البعض بضاعة غربية نجســة لا يمارســها سوى الفسَقة 
والموتوريــن. لا أريــد أن أكون قاســيًا على حلمــك، لكنك تعرف 
كيــف إذا صــار الوطــن مصيدة، والبشــر أفاعــي، والاصدقاء 
خناجــر تُدق في الظهــور، وكيف إذا تحوّلــت حواكير طفولتك 

إلــى ميادين لحروب العصابات الخسيســة، وكيف إذا صارت 
»هياكلــك« مراتــع للسماســرة ولبائعــي الحمــام. أعــرف كم 
تحبوننا، نحن الفلسطينيين، بشكل عام، وعرب الجليل والمثلث 
والنقب على الخصــوص، وتُكبرون مســيرة بقائنا في الوطن، 
رغم أنه بدا مســتحيلًا بعد حلول النكبة؛ وأعرف أننا اكتشــفنا 
بعضنا عندما التقينا مــرارًا على أرصفة الصداقة الخالصة في 
بلاد الله الواسعة، واجتمعنا حول قنديل درويش أعطاك روحًا 
فطيّرتَها موســيقى ونشــوة على أجنحة الملائكــة؛ ومرّة أخرى 
حين زرنــا لبنانكم قبل بضعة أعــوام، فتأكدنا أنكم الأقرب إلى 
جليلنــا، ظهرِ جنوبكم الأصفــر؛ وعندما وقفنا فــي بعلبك على 
مســرح »باخوس« عرفنا متى وكيــف زرع الحب في صدوركم 
ونبتت البهجة في عروقكم يا أهل لبنان، وعندما زرنا غابة »أرز 
الــرب« فهمنا مــا قصده الشــاعر يونس الابن حــن قال: »مين 

بيقول السما بعيدة؟ بمدّ إيدي بطالها بإيدي«.
مــا زلــت أذكــر حــن حضــرت فــي ذلــك الصبــاح باكــرًا 
واصطحبتني لنمضي معًا يومًا كله مرسيل والحنين. بدأنا في 
زيارة لميناء جبيل ولســوقها، وأخبرتك، ونحن نشــرب القهوة 
مــع صديقك الأب جان جبــور، عازف العود البارع بشــهادتك، 
أنها تشــبه »عكانا« تمامًا؛ فضحكت، وكأنك لا تصدقني، لأنه، 
كمــا أفهمتنــي، لجبيل لا يوجد مثيــل! ثم وصلنا إلى عمشــيت 
فأدخلتنــي إلى حاراتهــا وشــوارعها، وحدثتني عــن بداياتك 
وعن أول الحب وأول الأســئلة الكبيــرة، وأول الغصات، وآخر 
الفرح؛ ثم توجهنا إلى بيتك، وهو بيت العائلة القديم، فرويت لي 
كيف رحل والــدك وأنت منفيّ، فحُرمت من وداعه ومن حضور 
جنازته. كنا نقف على شرفة البيت التي تطل على التاريخ وعلى 
حديقتكم الخضراء الجميلة، ووراءها في الأفق البعيد شــاطئ 
عمشــيت الأزرق الصافــي، وفجــأة توقفتَ عن الــكلام وبقيتْ 
الأغصان وحدها تهمس، فنظرتُ إلى وجهك، فلم أجد أي تعبير 
عليــه، إلا بقايا ألــم عتيق وعميق وشــوق إلــى تناهيد الجرود 
العاشــقة. ســمعتك تقول بصــوت خفيت لطالما عبّــرت فيه عن 
وجعك: »يا خيي لقد قتلوا فينا القدرة على الفرح.. لقد شــوّهوا 

فينا سر الطفولة وأطفأوا بهاء العمر«.

اليوم وأنت تســألني عن عام فلســطين الجديــد، وعن ليلتنا 
فــي رأس الســنة، تذكرتك واســتحضرت نتفًا مــن حديثنا عن 
كيف ســرقوا منا ايضًا في فلسطين تلألؤ البهجة وفيض النور، 
وعندما قرأت ما كتبتَ علــى صفحتك في نهاية العام المنصرم، 
أحسســتُ بأنني مثلك مســافر في غربة دائمة، وبأنني أشــعر 
مثلــك أيضًــا بالعطش، فتمنيت لو اســتطيع أن اخترع لنفســي 

»لقاء ما في قلب الذاكرة القريبة« ولكن..
الزيــت في قناديلنا ينفد، والعتمة بــدأت تلفنا، فنحن، وبعد 
أن نجونا من لعنة تهجير قسري، نعيش واقعًا هو المنفى بعينه، 
ونحاول مثلك أن نخترع الذكــرى كيلا نقف على عتبات اليأس 
والمستحيل. أعرف كم هو صعب هذا الكلام عليك، هناك في تلك 
الجزيــرة النائية، وأنت تحــاول بناء عرائــش الأمل من خيوط 
حرير فجر ناعس، وســالم موســيقاك، وتقيم للنــور مقامات 
من الحب والجلنار؛ ولكنــك، وأنت صاحب الغيم، تعرف أيضا 
أن »الحياة هي الأشــهى لولا طنــن النهاية« وأن »الفرح ومضة 
تبدّد دامسًــا غميسًــا وتمضي« كما كتبت بحدسك موخرًا رغم 
إغــواءات رمــل تلك الجزيــرة، وهو ينفــذ هناك علــى الضفاف 
البعيدة، مــن أصابع الزمــن. صدقني أن الناس فــي بداية هذا 
العــام في فلســطين فعلوا ما يفعلــه العرب، اجترّوا حشــائش 
مرابعهــم القديمــة، وجلســوا يربتــون علــى أكتــاف تمائمهم 
وينتظرون من سينشــلهم من بئرهم الســحيقة. أما نحن، عرب 
الداخل، كما تحبون أن تُسمّونا، لم نتمرّد إلا قليلًا، فهنالك بيننا 
من يريدنــا أن نصير مثل كلّ العرب تمامًا، حــداة وراء القوافل 
وأذنابًا على القوافي.. فاهــدأ حيث أنت وأهنأ وبجانبك براعم 
الوعد ونواره، واشعل معهم ليلك حتى تمتلئ صحراؤك نجومًا 
وواحات مــن نخيل وعســل؛ وانتظر فلســطينك، مثلنا، بصبر 
الســنابل؛ وشــق وحشــتك واطلع منها »كما ينبت العشب بين 
مفاصل صخرة«؛ فأنت عاشق الحرية، وأنت الغجري الذي من 
سلالات »باخوس« وسيد النشوة، وأنت أجمل الذكرى وقاهر 

الندم. 

*كاتب فلسطيني

هل بدأ الانقسام في أمريكا مع الرئيس 
ترامب، دعونا لا نحاول أن نعطي الرجل 
أكبــر من حجمه، ففي الحقيقة الانقســام 
قائم قبل أن يعلن ترامب ترشــحه لانتخابات 2016. في بداية 
الألفية الجديدة تعــززت الأفلام الأمريكيــة، التي تقدم حياة 
الســود حصرًا، وكأنهم منفصلون تمامًــا وجوهريًا عن بقية 
الأمريكيين، وكان ذلك يمثل رد الفعل على ســنوات طويلة من 
التجاهل في الدراما الاجتماعيــة الأمريكية، وبالاقتراب أكثر 
من الصورة، فإن الأمر يختلف عن موسيقى الجاز التي عبرت 
عــن الأمريكيين من أصول افريقية فــي ولايات الجنوب، التي 
كانت إعلانًا عن الوجود، وفعــل مقاومة، لأن الموجة الجديدة 

في حد ذاتها تظهر مجتمعًا منفصلًا ومنكفئًا على ذاته، مجتمعًا 
يصر على بنــاء جديد، وكانت ذروة التعبيــر عن وجوده مع 
انتخاب الرئيس باراك أوباما رئيسًــا ســنة 2008، وهو ليس 
أمريكيًــا افريقيًا نموذجيًا، إذ لا ينتمي إلى أســر حقول القطن 
والاضطهاد القديم، فوالده مهاجر كيني حديث نســبيًا، وأمه 
أمريكية بيضاء، أي أنه لا يعبر عن المأســاة الســوداء بكامل 

تفاصيلها.
لحظة أوباما أشعرت الأمريكيين البيض، خاصة المتعصبين 
بالخطر، فالرئيس الصاعــد كان تعبيرًا عن المهاجرين الجدد، 
وتوســعه في الخدمات مثل الرعاية الصحية يجعل الولايات 
المتحدة تتكبد المزيد من المال، الذي يعتقد البيض أنهم يدفعونه 
لتمويل المهاجريــن، وتمكينهم من الحياة بينهــم، وإذا كانت 
الأجيال الأولى من المهاجرين، لا تســتطيع أن تنافس البيض 
فــي الوظائف والتأثيــر، فالأجيال التالية مــن المولودين في 
الولايات المتحدة، أو القادمين في سن مبكرة، يمكنهم أن يفعلوا 
ذلك، والصومالية المولودة في مقديشــو إلهان عمر، بوصولها 
إلى عضوية مجلس النواب نموذج واضح لذلك، وهذه النائبة 
مثلت تحديدًا الاســتفزاز الأكبر لترامب، فهو لا يراها في أفضل 
الأحوال ســوى عاملة نظافــة في أحد فنادقــه، فكيف تصبح 

مشرعًا يمكنه أن يعترض على توجهات الرئيس وقراراته.
هذه المشــاعر كانــت تحضر بشــكل أو بآخر لــدى آلاف 
الأمريكيين، الذيــن حاصروا مبنى الكونغــرس، وتمكنوا من 
اقتحامه في مشهد رعب، كان مكانه أفلام المستقبل التي تتوقع 
انهيار الولايات المتحدة، وكان معظــم الناس يتعاملون معها 
على أنها فانتازيــا خالصة، ولكنها حدثت، وقدرة المؤسســة 
الأمريكية العميقة على اســتيعابها بالأمس، بعد اشــتباكات 

محدودة ستبقى موضعًا للتساؤل قبل الجولات المقبلة. 
نعم توجد جولات مقبلة، والعنف الذي شــهدته العاصمة 
ســيعتبره الأمريكيون البيض يومًا ملهمًا وســيبنون عليه، 
ربما بطريقة تشــبه ما حدث مع أندية الشاي التي كانت بداية 
التمرد على الســلطة البريطانية، على الولايــات الأمريكية. 
ستختمر الحالة الترامبية التي كانت مجرد حالة من الشكوى 
والغضب، والرغبة في التنمر، لتصبح تيارًا سياســيًا سيجد 
بين وقت وآخــر قادمين جدد مــن الحزب الجمهــوري، الذي 
يتراجع مع الفشــل المتواصل الذي يلحــق بنموذج الليبرالية 
الجديدة، وســتولد أمريكا الفاشية تكســاس ونورث داكوتا 
وكنســاس ومونتانا وألابامــا. والأمريكيــون البيض الذين 
اعتبروا جوزيف سميث نبيًا وأسســوا ديانة المورمون، التي 
تعبر عن قابلية الأمريكيين للوهم بكل سذاجة، ربما سيجدون 
فــي ترامب نبيهم الجديد، وهو ما يحــاول أن يفعله الرئيس، 
وعلى الأغلب بصــورة غير واعية عندما خــرج ليتحدث لهم 
مطالبًا بالســلمية والتهدئة، في رداء من المظلومية التي يدعي 

أنها لحقت به.
ترامــب يعتبر نفســه ناجحًا فــي أمريكا التــي تخصه، بدأ 
بتجاهل أمريكا الأخرى الســوداء واللاتينية، وأي نسخ أخرى، 
ولكن التجاهل ليس قابلًا للاســتمرار، والصدام يبدو حتميًا، أو 
هو المنطق الــذي يفضله التاريخ، فما الذي ســيحدث، أو يمكن 
أن يحــدث إن لم ينجح الأمريكيون في تداركه. كما اســتوعبت 
المؤسســة العميقة في الولايات المتحدة صدمة الجلسة المشتركة 
للنواب والكونغرس للتصديق على فوز جو بايدن، فإن طاقاتها 
يمكن أن تســتوعب تمرير الســنوات المقبلة من رئاسته، إن لم 
تحدث مفاجآت في منتصفها مثل، وفاته أو عجزه عن ممارســة 

دوره لتتولى مكانه كامالا هاريس الرئاســة، ولكن ما ســتعجز 
عنه المؤسســات المختلفة، هــو التفاعلات في المــدن الصغيرة 
البيضاء، خصوصًا  والولايات الجمهورية الميول، ذات الأغلبية 
أن الفوضى الجمهورية في الولايــات، والجدل حول إجراءاتها 
في الانتخابات، أظهر الولايات المتحدة مجموعةً من الدول التي 
ترتبط فيدراليًا، وكأن الفيدرالية سلطة قهرية تريد أن توجهها، 
وهو ما ســيجعل الغضب يتصاعد داخل بعض الولايات، وربما 
نشــهد حديثًا عن رغبة فــي الانفصال عن الاتحــاد الأمريكي، 

ومغامرات قانونية مختلفة، ومماحكات غير متوقعة.
ليلــة ســتبقى طويلًا فــي ذاكــرة الأمريكيين، هــذا إن كان 
الأمريكيــون ســيمتلكون منذ اليــوم ذاكرة جمعيــة، فأمريكا 
المنقسمة هي التي ولدت رسميًا في الأربعاء الأسود، وكانت قبل 
ذلك جنينًا، وســتحتاج بعض الوقت لتتعلم المشي، ثم الركض، 

أين؟
بدأت أمريــكا تاريخها بالركض في المســاحات الشاســعة 
المفتوحة أمام المســتوطنين القادمين مــن أوروبا، من أجل فرض 
الأمر الواقع علــى الأرض بموازاة اجتثاث الســكان الأصليين، 
وكان مزيــدًا من الركض يعنــي المزيد من الثــروة، أمام اليوم، 
فإن العــودة إلى ثقافــة الركض واحتلال المســاحات، كما كان 
المشــهد الذي يقدم أحد مقتحمي الكونغرس يحتل مكتب نانسي 
بيلوســي رئيســة الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، فأين 
ســيوصلهم الركض هذه المرة؟ ويبقى أنه من الصعب أن يقضوا 
على أمريكا الأخرى )الســوداء أو اللاتينية( كما فعلوا سابقًا مع 

السكان الأصليين.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

أعد المطبعون أنفسهم 
سلفا لمواجهة عاصفة 

الانتقادات الحادة، 
فتم تجنيد جيوش 

من الموظفين لمتابعة ما 
يكتب حول السياسات 

الجديدة لهذه الدول

ترامب يعتبر نفسه
 ناجحاً في أمريكا التي 

تخصه، و بدأ بتجاهل أمريكا 
الأخرى السوداء واللاتينية، 

وأي نسخ أخرى

العتمة بدأت تلفنا، فنحن، 
وبعد أن نجونا من لعنة 

تهجير قسري، نعيش واقعاً 
هو المنفى بعينه

جواد بولس*

سامح المحاريق*
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»غزوة« الكونغرس: آخر كوارث ترامب؟
تابع العالم بذهــول كبير، أحداث يوم اقتحام أنصــار للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، مركز مجلســي النواب والشــيوخ، بدءا من 
وقوف ترامب بين أولئك الموالين له، حيث استمرّ بتكرار مزاعمه حول »سرقة« 
الرئاســة منه، ومهاجما، كالعادة، كل من يخالفونه، بمن فيهم نائبه الحالي 
مايك بنــس، لأنه رفض اســتخدام موقعه كرئيس لمجلس الشــيوخ لعرقلة 
تنصــب الرئيس الفائز جو بايدن، وقضاة المحكمة العليا، التي لم تســتجب 
لطلباته باســتخدامها لمنع وصول خصمه جو بايدن للرئاسة، رغم أنه عمل 

على مدى السنوات الماضية على زيادة عدد المحافظين المؤيدين له داخلها.
ترامب، الذي رفع منذ فترة حملاته الانتخابية عام 2016 شــعار »فلنرجع 
أمريكا عظيمــة مجددا« تمكن، خــال »غزوة الكونغرس« من تســديد أكبر 
الضربــات المهينة لصورة الولايــات المتحدة الأمريكية كدولــة ديمقراطية، 
بتحريــض المتطرّفين من أنصاره علــى الهجوم على مركز إصــدار القوانين 
وتمثيــل الأمة الأمريكية، وأحد أهم المواقع الرمزيــة للعظمة التي يتغنى بها، 
وبإهانته كل عناصر هذه العظمة، بدءا من مؤسســة الرئاســة نفسها، التي 
أصبحت، خلال حكمه، مركزا لإطلاق الأكاذيــب، وإثارة الغرائز، وتحريض 
قســم من الشعب على القســم الآخر، مرورا بالمحكمة العليا، المنوطة بحماية 
الدستور والقوانين، ومجلســي النواب والشيوخ، اللذين تعرضا للاقتحام، 

ولمحاولة التلاعب بهما بكافة الأشــكال الممكنة، ومــرورا بالقضاء والأجهزة 
الحكومية، والمؤسسات الأمنية، وانتهاء بالإعلام، الذي كان محطا لهجماته 

وإساءاته.
حفلــت عملية الاقتحام بإشــارات رمزيّة كبيرة، منها رفــع أنصار ترامب 
لعلم الولايات الانفصاليــة خلال الحرب الأهليــة الأمريكية )1861-1864( 
وظهر أحد المقتحمين داخل الكابيتول واقفا أمام لوحة سياســي كان من أبرز 
المدافعين عن العبودية كما ظهر بعض الأنصار حاملين علم إسرائيل، وجلس 
آخر في مكتب رئيس مجلس النواب، الديمقراطية نانســي بيلوسي، وكتب 
بعضهم على أحد الأبواب »اقتلوا الإعلام« وكلّها رسائل مبطّنة تدعو للحرب 
الأهلية وإعادة العبودية ومناصرة إسرائيل واحتقار الديمقراطية والإعلام.

أشكال التعبير الأولى عن هذه الكارثة التاريخية الأمريكية يمكن تلمسها 
من تعليقات بعض مســؤولي الأنظمة الدكتاتورية، الذيــن وجدوا في هذه 
الأحداث مناسبة لتبرير قمع شعوبهم، وللســخرية من النظم الديمقراطية، 
كما فعل رئيس لجنة الشــؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي الذي قال 
إن الولايــات المتحدة »لن تكون قادرة بعد الآن علــى فرض وتحديد معايير 
الانتخابات في الدول الأخرى« فيما علّق مسؤول صيني مشبّها ما حصل من 
اقتحام للكونغرس بالاحتجاجات الشــعبية ضد بكين في هونغ كونغ، بل إن 

بعض أنصار الاســتبداد العربيّ وجدوا في ما حصل مناســبة للتشنيع على 
الحراكات العربية وأشكال الاحتجاج ضد الأنظمة المتسلطة والفاسدة.

انتبه بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين لهذه النقطة، فأشار وزير 
الخارجية الألمانية هايكو ماس إلى أن »أعداء الديمقراطية سيسعدون برؤية 
هذه الصور المروّعة« وكان بعضهم أكثر دقة بتحميله المســؤولية مباشــرة 
لترامــب، كما فعل وزير الخارجية الأيرلندي ســيمون كوفيني، الذي وصف 
ما حصل بـ«اعتداء متعمد على الديمقراطية من قبل رئيس حالي« ورئيســة 
الوزراء النيوزيلندية جاســيندا أردرن التي قالت إن »الديمقراطية لا ينبغي 

أبدا إبطالها على يد الغوغاء«.
إضافة إلى كلمات العار والفوضى والانقلاب، التي اســتخدمتها وســائل 
الإعلام العالمية لتوصيف ما فعله ترامب وأنصاره، وإغلاق وسائل التواصل 
الاجتماعي كفيسبوك وتويتر وانســتغرام لحساباته، ودعوات نواب لعزله 
قبل أســبوعين من انتهاء ولايته باعتباره »مريضــا عقليا« واقتراح آخرين 
لســجنه في غوانتانامو، لا بد أن كثيرين في العالم كانوا يأملون في انتهاء 
»إنجازات« ترامب، الذي بدلا من »إعــادة أمريكا عظيمة« فقد أصبح الرئيس 
الأول منذ 90 عاما، الذي يخســر محاولة الاستمرار في الرئاسة لولاية ثانية 

والأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وختم حكمه بهذه الطريقة المريعة.

أمريكا بعد اقتحام الكابيتول: مَن يجبّ الترامبية؟

أزمة النظام السياسي في العراق: اعترافات متأخرة

قد يصحّ الإقرار، بادئ ذي بدء، أنّ نظام الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية، على علاته ومظانه الكثيرة، أثبت 
مرونة عالية في الجوانب الإجرائية التي تعود قواعدها 
إلى ما سنّه »الآباء المؤسســون«؛ وتسري بالتالي على 
الحزبين الوحيدين، الجمهوري والديمقراطي، ولا تملك 
مؤسسة ديمقراطية عليا مثل الكونغرس سبيلًا لتعطيله 
على نحو يغيّر أصــول اللعبة جذرياً، حتى إذا تعرّضت 
إلى مسّ هنا أو هناك، رقيق أو عنيف. ذلك ما تشــهد به 
وقائع ما بعد انتخاب جو بايدن رئيســاً وكمالا هاريس 
نائبة للرئيــس، رغم صنــوف المقاومــة العنيفة التي 
اعتمدها الرئيس الخاسر دونالد ترامب؛ والتي تطورت 
على نحــو منهجي حتى بلغــت ذروتها فــي العصيان 
الذي نفّــذه أنصاره في قلب العاصمــة، واقتحام مبنى 
النواب  أثناء انعقاد اجتماع مشترك لمجلسَيْ  الكابيتول 

والشيوخ للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية. 
غيــر أنّ هــذه المرونة لا يصــحّ لها أن تجــبّ مقدار 
الداخلي العميق الذي أصاب، ويواصل إصابة،  العطب 
الديمقراطية الأمريكية المعاصرة كما تعاقبت فصولها منذ 
نهايات الحرب العالمية الثانية على أقلّ تقدير؛ بافتراض 
أنّ ســماتها التكوينيــة الإيجابية، القياســية إذا جاز 
القول، خرجت من عبــاءة الليبرالية التنويرية لتدخل 
تحت عبــاءة النيو ــــ ليبرالية، المتوحشــة المناهضة 
للتنوير إلى درجــة الاصطفاف المحافــظ واليميني في 
أمثلة عديدة. وليس مثال العطب الأبرز، والراهن، سوى 
صعود ترامب والترامبية، ليس في مستويات السياسة 
والثقافة،  الدوليــة  والعلاقات  والاقتصــاد  والاجتماع 
فحســب؛ بل كذلك في ســيرورات متكاملة من استطالة 
الترامبية في قلب الحزب الجمهــوري، الذي لم يتوقف 
عند مزيد مــن الانغلاق المحافــظ والعصبوية البيضاء 
والعنصريــة المبطنة أو حتــى الصريحة، بل اســتمرأ 
حالة من التبعية والخضوع و«التقولب« حول شــخص 

ترامب، تكاد تذكّر بظاهرة عبادة الفرد دون سواها.
وكان الرئيــس الأمريكي الأســبق رونالــد ريغان، 
لأســباب داخلية وخارجية في آن معاً، قدوة غالبية من 
أنصــار الحزب الجمهوري؛ ومــن الإنصاف الافتراض، 

اليــوم، بأنــه اهتز فــي قبره لمــرأى مشــاهد اقتحام 
الكابيتول )ولسنا نعرف حتى الساعة ما إذا كان تمثاله 
داخل المبنى قد صمد أمام غضبة الجموع الترامبية(. ففي 
خطبة الوداع، مطلع كانون الثانــي )يناير( 1989، ذكّر 
ريغان الأمريكيين بأنه لم يكفّ عــن التغنّي بـ««المدينة 
المضيئة« على التلّ، رمز الديمقراطية الأمريكية المشيدة 
على »صخور أقــوى من المحيطات« التــي باركها الربّ 
رغم عصف الأنواء كي تتآخى مع »شــعوب من كلّ نوع 
تعيش في اتســاق وســام«. لم تكن هذه حال التآخي 
التي خامرت ذهن ريغان حين أفسحت الصخور الدروب 
الواســعة لاجتياح الرمــز المضيء، بأعــام عنصرية 
وعصبويــة ونازية، وبشــعارات لم تعــد تعترف من 
الديمقراطية إلا باسم ترامب وإسقاط نتائج الانتخابات 
الرئاسية؛ في غمرة ذهول أجهزة الأمن والاستخبارات 
المحليــة والفدرالية في عاصمة القــوة الكونية الأعظم، 

على مرأى ومسمع العالم بأسره.
وذلك الباب الشــهير، في قاعــة الكابيتول الكبرى، 
الذي يدلف منه رؤســاء أمريكا لإلقاء الخطبة السنوية 
التقليديــة حول حال الاتحاد، تجــاوزت أحدث صورة 
له المخيّلة الســوريالية: ثلاثة من رجال الأمن يصوبون 
مسدساتهم نحو نفر من أنصار ترامب يحاولون تحطيم 
الباب. أمّا مكتب نانســي بيلوســي، رئيســة البرلمان 
والهيئة التشــريعية الأعلى إلى جانب مجلس الشيوخ، 
فلم يُشــبع غليــل المقتحمين أنهم عبثوا بــه، بل توجّب 
أن يتركوا لها رســالة وعيد: عائــدون! »انقلاب« جدير 
بأنظمة العالم الثالث، اهتدى بعض المعلقين الأمريكيين 
إلى العبــارة الملائمة؛ أو »عصيان« فــي التعبير المهذب 
الذي استخدمه الرئيس المنتخب بايدن؛ وقلّة استعادوا 
العبــارة التي تُنســب إلى ســنكلير لويــس، الكاتب 
والمســرحي الأمريكي حامل نوبل: »حين تصل الفاشية 

إلى أمريكا سوف تكون ملفوفة بالعَلَم والصليب«...
وتلــك، لا يخفى، ســياقات تــردّ إشــكالية الراهن 
الأمريكي إلى قيمة عليا دائمــة، لا تحول ولا تزول، هي 
مفهوم »الحلــم الأمريكي«؛ ذاك الــذي يعلن ترامب أنه 
يريد إحياء جذوته في النفوس عبر الشعار الأثير حول 

جعل أمريكا عظيمة مجدداً. المفهوم صوفي بالطبع، وهو 
سحري ســار ويسير على ألسنة الساسة الأمريكيين في 
كلّ مناســبة تخصّ، أو تمسّ، علاقــة الولايات المتحدة 
بالعالم ما وراء المحيط؛ أو، في التكملة، كلما تعيّن عليهم 
أن يدغدغوا أنفة الأمريكي أو غطرســته الموروثة بمعنى 
أدقّ؛ فما بالــك إذا اتصل الأمر بالــذات، التي تضخمت 
خلال أربع ســنوات من الترامبية البيضاء والعنصرية 
وشبه الفاشية أو بعض الفاشية كاملة متكاملة. التاريخ 
الأمريكــي من جانبه يروي تفاصيــل أخرى عن الحلم، 
فيسجّل قيامه على الفلسفة الطهورية أوّلًا، ثم انفتاحه 
ــ ســريعاً ودون مقدّمات لاهوتيــة أو أخلاقية ــ على 
شــهوات لاطهورية، قوامها الفتح والتوســع والهيمنة 
والأســواق والاســتثمار والاحتكار، وما إلــى هذه من 

أخلاقيات رأسمالية.
وبالطبع، الحكاية الأشــهر في هــذا الصدد تقول إنّ 
المهاجر الإنكليزي جون ونثروب أبحر في عام 1630 على 
ظهر الســفينة أرابيلا، في طريقه إلى »العالم الجديد«؛ 
وعلى مبعدة فراســخ قليلة من شــواطىء أمريكا نطق 
ذلك البيوريتاني الحالــم بالجملة الذهبية: »إنني أحلم 
بأمريكا على هيئة مدينة في أعلى هضبة خضراء، تحفّ 
بها البراري والمراعي والكنائس«. هكذا بعفوية شاعرية 
رعويــة، ولكن بما يكفــي من براغماتيــة جعلته يردف 
بالقول: »هدفي هو الحرّية، ولكنّ مخططاتي على المدى 
البعيد ســتكون الاســتئثار بأقصى ما يتيحه لي الربّ 
من عقارات وثروات«. وبالفعل، أرســى ونثروب قلوعه 
عند صخرة ماساشوستس الأشــهر، ثم أقام مستعمرة 
بوســطن، وأسّــس شــركاته من عرق الزنوج العبيد 

ودمائهم، وانتُخب حاكماً مدى الحياة.
ومذاك، ما انفكت هذه المشكلة البكر تتفاقم وتتضخّم: 
أنّ »الأمّة الأمريكية العظيمة« مصابة بتخمة الحديث عن 
البيوريتانية والحلــم الأمريكي، في التجريد  الصخرة 
والإطــاق والضبابيــة والصوفيــة؛ ولــن يعلو نجم 
سياســي، جمهوري أم ديمقراطي، ليبرالي يســاري أم 
محافظ يمين، علماني أم متديــن... إلا وبعض بضاعته 
المســتعادة هــي الحلم الأمريكــي؛ وتســتوي في هذا 

والكثير  اللفظيــة،  التنويعــات 
منها ركيك كسيح الدلالة. المشكلة 
الأخــرى أنّ صخــوراً مــن نوع 
خطاب  تنتظــر  كانــت  مختلف 
ونثروب الانفتاحي ذاك، وعليها 

تكسّر الخطاب الأصلي بسرعة قياسية، بمنأى حتى عن 
صخرة ماساشوستس التي يحرســها طهوريون غلاة 
يرســمون مبادىء الحلم الأمريكي على غــرار تقنيات 

راعي البقر في جمع القطيع.
هو الحلم ذاته الذي رفع ترامب إلى مصافّ مرشــح 
الحزب الجمهوري في انتخابــات 2016، رغم النقائض 
والفضائــح والعراقيــل؛ ثمّ إلى ســدّة البيت الأبيض، 
وموقع اتخــاذ القــرارات التي طوت أكثــر من صفحة 
سطّرها رؤســاء جمهوريون أعلى منه شــأناً ومكانة؛ 
وصولًا إلــى القبض علــى مقادير الحــزب الجمهوري 
وتحريك كبار ممثليه في مجلس النوّاب والشــيوخ كما 
تُساق النعاج. وإنه، بذلك، الحلم الذي يتوجّب أن يذكّر 
بمساوئ الديمقراطية الأمريكية، بعد استذكار محاسنها 
غنيّ عن القول، وفــي الطليعة منهــا أنّ صعود ترامب 
وأمثاله لم يكن مصادفة أو ضربة عشــوائية، وليســت 
اعتبارات الأمــن والاقتصاد والشــعبوية والعنصرية 
والبذور الفاشــية هي وحدها المسؤولة؛ إذْ ثمة سوابق 
كثيرة لا تضــرب بجذورهــا إلا في التربــة ذاتها التي 

تختصر أزمات النظام الرأسمالي المعاصر. 
 هــذه هي أمريكا المعاصرة، ما قبــل ترامب وما بعده 
أيضاً؛ وتكفــي متابعة أعمــار الجموع التــي اقتحمت 
مبني الكابيتول كي يدرك الناظر أنّ هســتيريا الأمريكي 
الســبعيني كانت تكمل ســعار الأمريكي العشريني أو 
الثلاثينــي؛ وما بينهما نســاء عجائز ونســاء صبايا، 
سواء بســواء. والســؤال بذلك بسيط مشــروع: أين 
ينتهي الحلم وتبدأ الديمقراطية، أم العكس؟ وبالأحرى: 

بعد اقتحام الكابيتول، مَن يجبّ الترامبية؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

بعد طول إنــكار، بدأ الإقــرار بحقيقة أزمــة النظام 
السياســي في العراق، وحقيقــة أن ثمة ضرورة لإعادة 
هيكلة هذا النظــام، والمفارقة هنا أن المدافعين عن النظام 
السياســي الفاشل بدأوا يســتخدمون العبارات نفسها 
التي كنا نستخدمها طوال الســنوات الماضية لتوصيف 
أزمة هــذا النظام! ففي مقــال كتبه رئيــس الجمهورية 
الأستاذ برهم صالح ونشرته صحيفة الصباح الرسمية 
بمناســبة حلول العام الجديد تحدث عن »حجم وحقيقة 
الخلــل البنيوي في النظام القائــم وطريقة الحكم« وأن 
هناك حاجة ماســة »إلى عقد سياســي جديد يؤســس 
لدولــة قــادرة ومقتدرة وذات ســيادة كاملــة«!  وكان 
الســيد عمار الحكيم، ابن الســيد عبــد العزيز الحكيم 
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الأسبق، الذي كان فاعلا 
أساسيا في صياغة هذا  النظام السياسي بعد عام 2003، 
قد أشــار قبل ذلك بأشــهر بأن »الحاجــة تتأكد إلى عقد 
سياســي جديد يعيد انتاج النظام السياسي في العراق 
... عقــد يعيد تنظيم العلاقة بــن الدولة والجمهور بكل 
مكوناته واتجاهاتــه« وان هذا العقد الاجتماعي الجديد 
»ليس مجرد خيار مــن مجموعة خيارات بل هو ضرورة 
حتميــة  لمواكبة ظروف المرحلة«. طوال ســنوات ما بعد 
2005، تحدثنا عــن أزمة النظام السياســي في العراق، 
وعــن الخلل البنيوي فــي هذا النظام، وعــن عجز هذا 
النظام عن مواجهة إشــكاليات الجوهرية التي واجهت 
الدولة، وعن ضرورة إعــادة هيكلة هذا النظام عبر عقد 
اجتماعي جديد، وفي كل هذه المرات العديدة كنا نواجه 
بالاعتراضات والاتهامات وكان الجميع بلا استثناء يرى 
أننا نبتعد عن الواقع ونطعن في العملية السياسية ككل، 
إلى الحد الذي أصبحت معه عبارة الخلل البنيوي مجالا 

للتندر عند الكثيرين من السذج والأدعياء!
فــي العــام 2006، وبعد أشــهر من إقرار الدســتور 
العراقــي، عملنــا على تحريــر كتاب صدر فــي بغداد، 
نشــر بعنوان »مراجعات في الدســتور العراقي« وفي 
المقدمة التي كتبتها، قلت بالنص: »إن المهمة الرئيســية 
لأي دســتور هــي صياغة عقــد اجتماعي/ سياســي/
قانونــي. ويأخذ هذا العقد أهمية اســتثنائية في الدول 
التباينــات القومية، والدينيــة، والمذهبية. وذات  ذات 
التباينات  الديمغرافية غير الحاســمة لصالح أحد هذه 
الأطراف. خاصة مع وجود تاريخ طويل من »التهميش« 
و«الاســتبعاد » و«هيمنــة هوية محددة« علــى الدولة 

العراقية الحديثة منذ نشأتها عام 1921 . وكانت الخطوة 
الأولى اللازمة في ظل هذه المقدمات هي إجراء »مراجعة 
نقدية« لهذا التاريخ، ومن منظــور عقلاني وموضوعي 
وبعيدا عن أية تحيزات أو أدلجــة، وهذا ما لم يحصل«.  
وقلنا أيضا إن الدســتور قد موضع  نفســه في ســياق 
الاســتقطاب الطائفي الحــاد، والذي غذته ورســخته 
النخب السياسية، بعد 4/9 من خلال تحكم ثلاث إرادات 

في عملية كتابته:
بـ«الائتــاف  ممثلــة  شــيعية«  »أغلبيــة  إرادة   .1
الموحد« تتحدث باســم »الأغلبيــة الديمغرافية« وكانت 
أهدافها الأساســية هي: تكريس مبدأ » الأغلبية العددية 
» والإطاحة بنمــوذج » الديمقراطيــة التوافقية » الذي 
تردد صداها فــي قانون » إدارة الدولــة »، وبث النفس 
الإســامي في متن الدستور، الإســام بتأويله الشيعي 
طبعا، وأخيرا خيار » الفيدرالية » الذي يتيح، للجماعات 
نة للائتلاف، الهيمنة على مناطق نفوذها  السياسية المكوِّ

الرئيسية .
2. إرادة  »التحالف الكردســتاني« المتمثلة بتكريس 
ســلطة الأمر الواقــع، كما رســمه هو، وقــد تمثل همه 
الرئيســي في ضمان الفيدرالية الاختيارية، والتي تصل 
في أغلــب الأحيان إلى حــدود »الكونفدرالية ». مع ترك 

باب التأويل  مفتوحا أمام جميع الخيارات.
3. إرادة غير واضحة الأهداف لجماعات ســنية، كان 
وجودها شــكليا وأقرب إلى التهميش بســبب موازين 
القوى الفاعلة، سواء في الجمعية الوطنية، أو في لجنة 
كتابة الدســتور، وخضع وجودهم لإرادة أمريكية تريد 
استكمال الشكل الديمقراطي على عملية كتابة الدستور 
،وليس بقناعة  مــن » الآخرين » بضــرورة ذلك. فضلا 
عن غياب إســتراتيجية واضحة لدى هــذه الجماعات، 
وكان دورها أقرب إلى دور المعارض منه إلى دور الفاعل 

الحقيقي .
 كانت النتيجة المنطقية لهذه المقدمات فشل الدستور 
في تجســير الهوة بين الجماعات السياســية الرئيسية 
المؤسّسة على أساس الهويات القومية والمذهبية، وقلتُ 
حينهــا إنه ما لــم ينتبه الجميع إلى ضــرورة الوصول 
إلى توافق سياســي جديد، اعتمادا علــى المادة 142 من 
الدســتور التي أتاحت ذلك، فإننا ســنكون أمام المشهد 

الأخير لأفول دولة وهو ما يحدث اليوم فعليا.
وفي الورقة التــي كتبناها في هــذا الكتاب، وكانت 

بعنوان : »احتكار الدســتور ـ ســلطة النص وســلطة 
التأويــل«  قلنا أيضــا إن لحظة كتابة الدســتور كانت 
تكريســا لصراع أخذ شــكل »منتصرين يعتقدون أنهم 
منتصــرون، ومن ثم فهذه هي اللحظــة التاريخية التي 
لا تكــرر لتثبيت مطالبهم القوميــة والمذهبية، بل وحتى 
التاريخيــة، ومهزومــن يشــعرون بهزيمتهم بســبب 
تماهيهم الطويل مع الدولة المنهــارة، ولكنهم في الوقت 
نفســه يعتقدون أنهــم يمتلكون القدرة على اســتعادة 
وجودهم بشــكل ما. ومن ثــم فإن الســياق الذي كتب 
فيه الدســتور كان نتاجا لتوازن قوى، في لحظة نشوة 
منتصــر، وصدمة مهــزوم، وكلاهما يمثــل لحظتين غير 
عقلانيتين لتأســيس عقــد سياســي واجتماعي جديد 
.وبالنتيجة تحرك العراق في إطــار الدولة بوصفها في 
النهاية غلبة » هوية معينة لأســباب ديمغرافية، وليس 
بإزاء دولة بوصفها ســلطة ذات مشــروعية معترف بها 

من الجميع«. 
وقلنا أيضا إن  النص الدســتوري للأسباب المتقدمة، 
فشل في اعتماد مبادئ أساسية وعامة ومجرّدة  لتشكيل 
هويــة وطنية جامعة، بل أنــه كان حريصا على التركيز 
على الهويات في ظل صراع الهويات الذي نشهده اليوم، 
خاصة من خلال التركيز على مصطلح » المكونات« الذي 
تردد ، بل وأحيانا يحضر محسوســا، في النص بأكمله 
.لــم يكن هذا التركيــز مجرد محاولــة لتأكيد الاعتراف 
بحقيقة التعددية الثقافية  في العراق، وإنما كان تعبيرا 
عن إرادة سياسية لجماعات تستمد وجودها وديمومتها 
من هذه القيــم الثقافية بوصفها  انتماءات  تســبق في 

تراتبيتها الدولة  وفق النظام التراتبي لتصور الهوية«.
وفي ورقــة بعنوان: »العــراق ـ الاحتجاجات وأزمة 
النظــام السياســي » كتبناهــا فــي أيار/ مايــو 2013، 
ونشــرت في مجلة »سياســات عربية« قلنــا إنه »منذ 
إقرار الدســتور العراقي في العام 2005، فشلت النخب 
السياســية العراقية في تسوية  الإشــكالات الأساسية 
التي فجرتها لحظــة احتلال العراق في نيســان 2003. 
وقد استمرت هذه الإشكالات في إعادة  إنتاج نفسها من 
خلال تمظهرات مختلفة، عبر ما يمكن تســميته بسياسة 
)تدوير الأزمات(«. وقلنا أيضا إن احتجاجات  الجغرافيا 
الســنية هذه كانت مجرد واحدة مــن » تمظهرات الأزمة 
الرئيســية المتمثلة أساســا في طبيعة النظام السياسي 
الذي أنتجه دســتور عام 2005، فهو دســتور غير قابل 

لعوامل  والاســتمرار،  للتطبيق 
ذاتية بحتــة،  وغير قــادر على 
تقــديم أجوبة على الأســئلة أو 

الوقائع المستحدثة.
التي  التكتيكية  البدائــل  أما   

أوجدت من أجــل إنتاج أنظمة هجينــة أخرى بداية من 
العام 2006، فلم تســتطع هي الأخرى أن تتجاوز الأزمة 
البنيوية التــي يعاني منها هذا النظام. وحتى المحاولات 
التي وصفت بالتوافقية، من أجــل الحفاظ على الوضع 
السياســي الهش، اعتمادا على موازين القوى القائمة، 
وليس على مبــادئ مرجعية حاكمــة يقبلها الجميع، لم 
تتحول إلى أعراف سياســية ملزمة للأطراف السياسية 
الممثّلة لمكونــات إثنية ومذهبية، أو في الاقل إلى اتفاقات 

تحترمها الاطراف جميعا«.
وفي مبــادرة قدمناها إلــى الحكومــة العراقية، في 
العراقيــة والأمم المتحدة  اجتماع حضرتــه الحكومــة 
والولايات المتحدة الامريكية، عقد في أبو ظبي في العام 
2014 ، أكدنــا على أن الأزمة الأمنية في العراق هي مجرد 
ناتج حتمي للأزمة السياســية، وان النظام السياســي 
الذي أنتج بعد عام 2003، وتم تكريســه مع دستور عام 
2005 »لــم يعد قابلا للاســتمرار، لعوامــل ذاتية بحتة 
تتعلق بالخلــل البنيوي في هذا النظام. ومن ثم لا بد من 
إعادة هيكلة النظام السياسي القائم بمشاركة المكونات 
العراقيــة دون أي هيمنــة او إقصــاء«. وليس معالجة  
الأعراض والنتائج التي أفرزتهــا هذه الاختلالات. وقد 
كررنا هذا الحديث في مقال نشــر فــي صحيفة »القدس 
العربي« بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 2017 بعنوان »ما 

طبيعة التسوية الحقيقية المطلوبة في العراق؟«. 
بعد هذا الاعتــراف المتأخر من أطراف أساســية في 
السياســي،  النظام  بأزمة  العراقية  السياســية  الطبقة 
والحاجــة إلى عقــد اجتماعي/ نظام سياســي يتجاوز 
الاختــالات البنيويــة والجوهرية في هــذا النظام، لا 
يزال الطريق طويلا أمــام قناعة الآخرين بهذه الحقيقة، 
ربما بانتظار كارثة أخرى، خاصة الفاعلين السياســيين 
الشــيعة الذين ما انفكوا يؤمنون  بأن النظام السياسي 
تنتجه الغلبة والهيمنة، وأن الســاح الموازي أو الدولة 

الموازية هو ما يضمن هذه الغلبة ويُديمها! 
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هل يدخل الإسلاميون منطقة التيه 
بعد المصالحة الخليجية؟

ثمــة حالة من الانقســام الشــديد داخل 
الإسلاميين، بلغت مرحلة جد متقدمة، يوشك 
معها أن تتحول تنظيماتهم إلى حركات قطرية 
لا يجمعهــا عنوان في السياســة ولا الموقف 

العقائدي أو المرجعي الثابت.
بالأمس القريب، وخلال مرحلتين اثنتين، عرف الإســاميون 
ذروة الانســجام الداخلــي، ســواء على المســتوى العقائدي 

المرجعي والهوياتي، أو على المستوى السياسي.
في مرحلــة ما قبل الربيع العربي، كان ما يجمع الإســاميين 
في مختلف البيئــات العربية، هو الانتصــار لقضايا المرجعية 
والهوية، وقضية الديمقراطية، بحكم أن أغلبهم كان يمثل القوة 
السياسية المعارضة، كما كان يجمعهم أيضا عنوان دعم ونصرة 
قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلســطينية، وما يرتبط بها 

من إسناد المقاومة الفلسطينية ومواجهة التطبيع.
في زمن الربيع العربي، استمر الانسجام وتوطد، وصار العنوان، هو استثمار اللحظة 
السياســية، واعتبارها فرصة حاســمة للانتقال نحو الديمقراطيــة، والقطع مع النظم 

السلطوية.
صحيح أنه في هذه المرحلة تراجع عنوان دعم القضية الفلسطينية بجميع متعلقاتها، 
لكــن ذلك لم يكن يعني بــأن بترتيب الانتقــال الديمقراطي في بلدها، إلــى تأجيل هذه 

القضية، وكان التبرير، أن معركة الديمقراطية، هي الخطوة الأهم في معركة التحرير. 
بعــد خريــف الديمقراطية، بقي الانســجام على حالــه، مع ظهور بعض مؤشــرات 
التمايز المتفهم، فلم تصمد من تجارب الإســاميين في الحكــم إلا تجربة تونس والمغرب، 
فصار عنوان التلاحم والتقارب، هو مواجهــة أجندة إقليمية، وضعت ضمن أهم أهدافها 

استئصال امتدادهم وتوسعهم.
تمايزت اللغة نســبيا في هذه المرحلة، أي مرحلة الخريف الديمقراطي، فركب الشيخ 
راشد الغنوشي لغة المصالحة، مقترحا نفسه لدور الوساطة بين الإخوان والسلطة، وربما 
بين بعض النظم الخليجية وبــن الإخوان، فيما اضطر إخوان المغــرب، إلى التكيف مع 
رؤيــة الدولة في التعامل مع الدول المناهضة للإخوان، مع احتفاظهم بلغة تدين مفرداتها 

سياسة مناهضة دالإخوان، وتمارس غير قليل من النقد على خطهم الفكري والسياسي.
يمكن أن نســجل في تطور موقف الإسلاميين أربعة مؤشــرات أساسية، ساهمت في 
تعميق الخلافات بينهم، ودفعهم بشكل تدريجي للتحول إلى أحزاب ذات أجندة وطنية، 
تجعلهم على مســافة من خط الانســجام الفكري والسياســي ببقية الأطياف الحركية 

الإسلامية:
المؤشــر الأول: وهو ما يرتبط بالصــراع الأمريكي الإيراني، وأثــر ذلك على منظومة 
الأمن الخليجي، فقد اضطربت أنظار الإسلاميين في تقييم هذا الصراع وتحديد تموقعهم 
السياســي. بعض الإخوان المســلمين، بســبب من أجندة الصراع الإقليمي الذي تقوده 
بعض الدول الخليجية ضدهم، وأيضا بســبب من موقفهم من الهيمنة الأمريكية، وأيضا 
بســبب مسار التطبيع في المنطقة العربية، وجدوا أنفســهم في خط التماهي مع الأجندة 
الإيرانية، بل إن بعضها، لم تجد بأسا في التنسيق مع الأجندة الإيرانية، وربما ينظر إليها 
في ســياق الحالي كأحد تعبيرات الأذرع الإقليمية الإيرانية، في حين اشتد التباين داخل 
مختلف التنظيميات حول الموقف من هذا الصراع، والتجاذب الذي يأخذه، وهل مطلوب 
الانســجام مع الأجندة الوطنية؟ أم مطلوب أن تشكل جزءا من مقاومة الهيمنة الأمريكية 
في المنطقة؟ أم أن المطلوب أن تنأى بنفسها عن أن تكون جزءا من أدوات التمدد الفارسي 
في المنطقــة، والذي لا يخدم في نظرها لا الديمقراطية ولا مصلحة الحركات الإســامية، 

وإنما يخدم فقط مصلحة إيران القومية؟
المؤشــر الثاني: وهــو ما يرتبــط بالموقف من المســار الديمقراطي، وهــل يطلب من 
الإســاميين في هذه المحطــة، التفكير في أولوية الاســتقرار، أم شــحذ أدوات المقاومة 
لاسترجاع الشــرعية الديمقراطية ومقاومة التمدد السلطوي؟ وهل مطلوب من الحركات 
الإســامية، التي وجدت تركيبا خاصا في علاقتها بالســلطة، في شكل وفاق أو شراكة، 
أن تســتمر في دعم المظلومية الديمقراطية للإســاميين؟ أم المطلوب في هذه المرحلة نقد 
تجارب الإســاميين، والتمكين لمســار المصالحة، للتقليص من الاستنزاف الذي تعرضت 
له تنظيماتهم المختلفة؟ أم المطلوب أن يتحول الإســاميون، إلى أدوات بيد قوى إقليمية، 

تدير الصراع مع دولهم، لاعتبارات تتعلق بمصالحها القومية العليا؟
المؤشر الثالث، وهو المرتبط ببعض بؤر التوتر ذات الطبيعة الحدودية، أو السياسية 
أو الانفصالية، والتي تجعل الإســاميين بإزائها، مضطرين إلــى الاختيار بين الهوياتي 
المرجعــي، الذي ينتصر للأبعــاد الوحدوية، أو الاختيار الوطني، الذي تقرره سياســة 

الدولة التي ينتمون إليها.
قد يعترض البعض، ويعتبر أن هذا المؤشــر كان في السابق، وسيبقى مستمرا، وأنه 
لم يحدث أي متغير، يقتضي جعله محددا للانقســام، والجواب، أن هذا المؤشر وإن كان 
حاضرا في الماضي، إلا أن شكل حضوره اليوم، أضحى أكثر قوة، وذلك بسبب تغير مزاج 
السياســات الدولية، وانعطافها للتحرر من بؤر التوتر الموروثة من الحرب الباردة، هذا 
فضلا عن تعزز التوجهات الوطنية بضرورة اســتثمار الســياق الدولي والإقليمي للطي 

النهائي لهذه الصراعات.
مثــال ذلك، النزاع حول قضية الصحــراء، فقد أدير هذا الملف بين إســاميي الجزائر 
وإســاميي المغرب بقدر من المجاملة، يعترف فيها إســاميو الجزائر بأنها قضية مفتعلة 
من جنرالات الجزائر، لإقامة قطيعة مع المغرب، تســتثمر داخليا كذريعة لمنع أي تقدم في 
الديمقراطيــة في الجزائر، لكن، اليوم، وبعد أن دخل هذا الملف في المنعطف الحاســم، لم 
يعد هناك ما يميز موقف إسلاميي الجزائر، عن موقف جنرالات الجيش المناوئين للوحدة 

الترابية للمغرب.
المؤشــر الرابع: وهو الذي برز مؤخرا، وبشــكل غير متوقع، فقد كان لموقف إسلاميي 
المغرب، من موضوع التطبيع انعكاسات خطيرة على مواقف الإسلاميين منهم، وصل حد 

تخوين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وإخراجه بالكلية من دائرة الإسلاميين.
مؤكد أن المصالحة الخليجية، ســيكون لها أثر في تخفيض ســقف الانقســامات بين 
الإســاميين، وغير مســتبعد أيضا،  أن تكون إدارة الديمقراطيين للسياســة الخارجية 
الأمريكية أخف وطأة على الإسلاميين، لاسيما أن تم التركيز على الدمقرطة، وتمت إعادة 
النظر في سياســة الابتزاز الأمريكي في تســريع وتيرة التطبيــع العربي،  فمن المحتمل 
جدا أن يحصل التقارب التركي الســعودي، ومن المحتمل جدا، أن ينخفض سقف التوتر 
القطري المصري،  وقد يكون من ثمرات ذلك، حدوث انفراجات حقوقية مهمة يستفيد منها 
الإسلاميون، فيكون ذلك سببا في تقلص اختلافاتهم وعودة الحد الأدنى من انسجامهم، 
لكن، في المقابل،  فإن أي توتر في المنطقة، ونشــوب حرب أمريكية إيرانية، ســينتج عنه 

بالضرورة تمزق في الطيف الإسلامي، وتنامي المحدد الوطني  المفرز لمواقف الإسلاميين.

٭ كاتب وباحث مغربي
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أغلب الألمان يعارضون فرض تطعيم إجباري ضد الوباء
■ برلــن ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع حديــث أن أغلب 
الألمان يرفضون فرض إلزام تلقي التطعيم ضد فيروس 
كورونــا المســتجد في ظــل مكافحة انتشــاره. وجاء 
في الاســتطلاع الذي أجراه معهــد »يوجوف« لقياس 
مؤشــرات الرأي بتكليف مــن وكالة الأنبــاء الألمانية 
)د.ب.أ( أن 56٪ ممن شاركوا في الاستطلاع عارضوا 
فرض تطعيم إلزامي ضد الفيروس، فيما أيّد 33 ٪ هذه 

الخطوة. وأحجم 11 بالمئة عن التصريح.
يشــار إلى أنه حســب قانون الحماية من العدوى 

في ألمانيــا، يمكن لــوزارة الصحة الألمانيــة بالتوافق 
مع الولايات في مجلس الولايات »بوندســرات« الأمر 
بفرض تطعيم إجباري »لقطاعات مهددة من المواطنين، 
في حالة حدوث مرض معد ذي مسارات مرضية خطيرة 
ويمكن توقع انتشاره الوبائي«. ولكن الحكومة الألمانية 
تخلــت عن اتخــاذ مثل هــذه الخطوة لمكافحــة وباء 

كورونا.
 ورفض 62 % من المشــاركين في الاســتطلاع تقديم 
مزايا لأشــخاص تم منحهم لقاح كورونــا. ومن ضمن 

تلــك المزايا يمكن أن يندرج مثلًا بأن يتم الســماح فقط 
لمن تلقوا اللقاح أن يكونوا نزلاء لفنادق أو مســافرين 
على شركات طيران. ولم يؤيد توفير هذه المزايا سوى 
6٪ فقط من المشــاركين في الاســتطلاع. وأيد 23 ٪ 
ذلك، شــريطة ضمان أن من تلقوا اللقاح لا يمكنهم نقل 
الفيروس لآخرين- ولكن ليــس هناك معلومات كافية 

عن ذلك حتى الآن.
يشــار إلى أن التطعيم باللقاح بدأ في ألمانيا في يوم 
26 كانون الأول/ديســمبر الماضي. وتعهد وزير الصحة 

الألماني ينس شــبان، بتوفيــر إمكانية توفيــر اللقاح 
للجميع في ألمانيا حتى منتصف العام الجاري. وحسب 
الاســتطلاع، يرغب 65% فقط ممن شــملهم الاستطلاع 

تلقي لقاح كورونا.
وحســب تقييم خبراء منظمة الصحة العالمية، فإنه 
من الضــروري أن يبلغ معدل التطعيم بين المواطنين في 
أي بلد ما يتراوح بين 60 و70 ٪ من أجل السيطرة على 
تفشــي الوباء. لذا تأمل الحكومة الاتحادية في تلقيح 

أكبر عدد ممكن من الأشخاص في المانيا.

مستشفى ميداني في لندن
 لسد عجز في أسرة المستشفيات

■ لندن ـ رويترز: قال وزير الصحة البريطاني، أمس الخميس، إنه ســيجري اســتخدام مستشفى 
ميداني في العاصمة لندن إذا اقتضى الأمر لتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى في المدينة، بعدما 
كشــفت وثائق رسمية مســربة أن لندن تواجه احتمال نفاد أسرة المستشــفيات في غضون أسبوعين. 
وكشــفت التقديرات المســربة إلى دورية هيئــة الصحة العامة أنــه حتى الرغم من أن عــدد المصابين 
بكوفيد-19 زاد بأقل معدل مرجح، فإن مستشــفيات لندن قد تعاني عجزاً في أسرة العناية المركزة يقدر 

بنحو ألفي سرير بحلول 19 يناير/ كانون الثاني.
ورداً على ســؤال بشــأن هذه التقديرات، عبّر وزير الصحة مات هانكوك، عن قلقه بشــأن الضغوط 
الواقعــة على هيئة الصحة العامة، مضيفاً أن الحكومة تخصص المزيد من الموارد في المناطق التي تواجه 
أكبر قدر مــن الضغط. وقال: »في لندن على ســبيل المثال، حرصنا على أن يكون مستشــفى نايتنجيل 
مســتعداً وجاهزاً عند الضرورة، وإذا احتجنا له فسوف نستخدمه بالطبع«  مشيراً بذلك إلى مستشفى 

ميداني تأسس في بدء الجائحة.

اتهام 3 مراهقين بريطانيين بقتل صبي
■ لنــدن ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة البريطانيــة، أمس الخميس، أنه تم توجيــه اتهامات لثلاثة 
مراهقين تتعلق بالقتل والتآمر لارتكاب أذى جســدي جســيم، وذلك بعــد مقتل صبي يبلغ من 
العمر 13 عاماً متأثراً بتعرضه لطعنات. وقالت شــرطة »تاميز فالي« إنه تم اســتدعاء مسؤولي 
الأمن إلى مســرح الجريمة فــي منطقة »ردينج« على بعد 60 كيلومتراً غربــي لندن، قرب الرابعة 
من مســاء الأحد بعد أنبــاء عن حادثة طعن. إلا أن الصبي المصاب توفــي متأثراً بجروحه، وتم 

الإعلان عن وفاته في موقع الحادث.
وتم توجيه اتهامات لفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً وصبيين اثنين 13/ و 14 عاماً، وجميعهم من 
ردينج، تتعلق بارتكاب الجرائم، وتم حبســهم احتياطياً حتــى المثول أمام المحكمة الجزئية في 

ردينج أمس الخميس. كما تم توجيه تهمة للفتاة بتعطيل سير العدالة.
 

شنغهاي تستثمر 900 مليون دولار
 لتصبح »عاصمة« الرياضات الإلكترونية

■ شــنغهاي ـ أ ف ب: باشرت الصين في بناء مرافق في شنغهاي بقيمة 900 مليون دولار، طامحة إلى 
جعل أكبر مدنها من حيث عدد السكان عاصمة للرياضات الإلكترونية التي بدأت في الازدهار.

من المرتقب الانتهاء من بناء مركز شــنغهاي الدولي للرياضات الإلكترونية في العام 2023 باستثمار 
عالمي قدره 5,8 مليار يوان )نحو 900 مليون دولار( لجعل المدينة »محجّة« لعشاق الرياضات الإلكترونية 
في العالم، حســب مســؤولين محليين. وقال مســؤولون من منطقــة مينهانغ إن المجمع ســيضم قاعة 

للرياضات الإلكترونية تتسع لستة آلاف مقعد، وفندقاً من فئة خمس نجوم، ومتحفاً مخصصاً للعبة.
وســيتمكن الموقع الممتد على مســاحة 500 ألف متر مربع، من اســتيعاب »مئات الشــركات الصينية 
والأجنبية« المتخصصــة في الرياضات الإلكترونية، وفقاً للســلطات المحلية. وتطمح شــنغهاي، التي 
اســتضافت في الخريف الماضي »بطولة العالم للأســاطير« )ليغ أوف ليجينــدز( إحدى أكثر الأحداث 
المرموقة في القطاع السريع التطور، إلى أن تصبح »عاصمة الرياضة الإلكترونية«  حسب ما قال المسؤول 

الرياضي للمدينة الشرقية، لو وينهوا في العام 2018.

• منــح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وزير خارجية الكويت 
الشيخ د. أحمد الناصر«وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى« 
تقديراً لجهــوده المميزة في خدمة بلاده وتنمية أواصر العلاقات التي 

تربط الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية.

• اســتضاف الملتقى القطري للمؤلفين ضمن مبادرة »ماذا أهديت لقطر« الكاتبة عائشــة 
جاســم الكواري، الرئيســة التنفيذيــة لدار »روزا« للنشــر، حيث اســتعرضت خــال اللقاء 

محطاتها الإبداعية.

• الموســيقار العراقي نصير شــمة، اختارته المنظمــة الهولندية الدوليــة لحرية وحماية 
حقوق الإنسان والسلام العالمي، كواحد من الشخصيات العالمية الأكثر تأثيرا في عام 2020.

• السفير أنور عبد الهادي، مديرعام الدائرة السياسية لمنظمة التحريرالفلسطينية، سلّم 
نجل المخرج السوري الراحل حاتم علي، وســام الفنــون والثقافة والعلوم ـ النجمة الكبرى، 
تقديــراً لمــا قدمــه الراحل من فــن ملتزم وداعــم للقضية الفلســطينية، في مكتــب الراحل في 

العاصمة السورية دمشق.

ابتهال عبد العزيز الخطيب 

لماذا تثور ثائرة المســلمين حين يتم تناول التاريخ الإسلامي 
بســرديات مختلفة عــن أو متباينة مع الشــائع المتعارف عليه؟ 
حضرني هذا الســؤال وأنا أتخيل رد فعل الشــارع المسلم بكل 
أطرافــه حين يتم عرض الفيلم الجديد المعنون )ســيدة الجنة - 
The Lady of Heaven( والــذي ســيحكي قصة الســيدة 
فاطمة ابنة الرســول، من خلال ربطها بســردية معاصرة لطفل 
يعاني مــن أحداث عنف في عــراق اليوم. القصــة مكتوبة على 
يد الكاتب الشــيعي المتشــدد ياســر الحبيب، الــذي يعيش في 
بريطانيا الآن بعد أن تســببت آراؤه المتطرفة الجارحة في إثارة 
الكثيــر من الزوابع، انتهت بخروجــه النهائي من الكويت. يبدو 
الفيلــم متقــن الصنع من دعايته المنتشــرة، كما أنــه يبدو مائلًا 
للســردية الشــيعية )لا أدري إن كانت سردية الفيلم متطرفة أم 
لا، فالدعايــة لا تظهر هــذا الجانب( والتي لن تمــر مرور الكرام 
فــي العالم الإســامي بــكل مدارســه، حيث تتناقل الأوســاط 
الشيعية بحد ذاتها اليوم رســالة تحث على مقاطعة هذا الفيلم 
لربما بسبب أحداثه التي قد يراها البعض مغالية، أو بسبب من 
شــخص كاتبه الذي يراه المجتمع الشيعي الخليجي، والكويتي 
تحديداً، مســيئاً لهــم وموتراً للعلاقات الإســامية بينهم وبين 
أصحاب المذهب الســني. يبدو أن هذا الفيلم لن يلقى قبولًا عند 
كل الشارع الإســامي، مما يستحث الســؤال العام، تجاه هذا 
الفيلــم وغيره من الأعمال البحثيــة والفنية والتاريخية، أن لماذا 

الغضب والتخوف من أي قراءة تاريخية مختلفة؟
أتفهم بالتأكيد الغضب تجاه إهانة الرموز الدينية، بل أتفهم 
الأســى الذي يستشعره المسلمون تجاه مجرد نقد هذه الرموز، 
فالعقلية الإســامية »تعصم« رموزها رغم نفــي العصمة عنهم 
من الرســول بحــد ذاته، وهــي تصبغ هــؤلاء الرمــوز بصبغة 
أســطورية يصعب مــع ثباتها الزمني الطويــل التراجع عنها أو 
حتى مجرد محاججتها أو تحديها. تبدو ظاهرة إرساء العصمة 
والأسطورية واضحة عند الجانب الشيعي في الواقع أكثر منها 
عند الجانب الســني، إلا أنها موجودة بالعموم في كل المدارس 
الإســامية، وهي إحدى أســباب تصعيب مهمــة النظر بمنظور 
تاريخي أو علمي أو نقدي للســردية الإسلامية ورموزها. ولكن 
ورغم التفهم التام لمصدر ونوعية الحساســية الإسلامية تجاه 
النقد والتشــكيك، فــإن حقيقة القراءات المختلفة والتفســيرات 
المتباينــة من شــأنها أن تبقي التاريخ المعني حيــاً ينبض، تبقيه 
حكاية مشوقة يتداولها أصحابها، تجعله مادة معاصرة حية، 
يُفهم منها الماضي وتُســتفاد منها العبر، فلماذا نريد سد الباب 

التجديدي الخلاب هذا؟
مــن هذا الســؤال يتجلــى ســؤال أخطــر وأهــم، أن هل من 
المعقــول أن كل الغاضبــن الثائريــن تجــاه كل رأي يحاجج أو 
يتحدى الســردية التاريخية الســائدة مقتنعون تماماً بحقيقية 
الروايــة التي يمتلكــون؟ أما زلنا في القرن الحادي والعشــرين 
نؤمن بالقصة التاريخية الكاملة وبالســردية الدينية الصادقة 
فــي كل تفاصيلها؟ مع انتصــاف الألفية الثانيــة التالية لحياة 
النبــي محمد، هــل يعقل أن كل هــذا الزمن، الألف وخمســمئة 
سنة الماضية، لم يغير شيئاً في الحكاية؟ لم يتسبب في لخبطة 
تواريــخ أو لعثمــة أقوال؟ هــل يمكن أن تكون الســردية المثالية 
الكاملة بتفاصيلها المنمنة كلهــا حقيقية؟ وهل مما يعيب الدين 
أو رمزه العظيم المتمثل بالنبي أن يُساءَل هذا التاريخ أو تُراجَع 
حقائقه أو يُتشكك في تفاصيله؟ هل سيتغير الإيمان بالنبوة لو 
أن السردية مختلفة؟ هل ســيترك المسلمون دينهم لو اكتشفوا 
اختلافــات تاريخية حتى لو كانت جســيمة بين مــا يؤمنون به 
ومــا يمكن إثباته؟ أشــك جداً في ذلك. فصاحــب الاعتقاد، ولو 
أعطــوه الدليل حيــاً ينبض ضد اعتقــاده، لما تركه فــي الأغلب 
الأعم، فكيف الحال مع ســرديات تحتمل الكثير من التفسيرات 
المختلفة، وتخص أشخاصاً، رغم مكاناتهم العظيمة وكراماتهم 
المروية، إلا أنهم يبقون بشــراً قابلــن للخطأ والحياد عن طريق 
الصواب؟ ســتترك بشــرية هــؤلاء الرموز مخرجاً للســرديات 
المختلفة، مســاحة لتبرير أخطائهــم، إن وقعت، وإمكانية لتفهم 
الأبعاد والأسباب السياســية والاجتماعية والاقتصادية لهذه 

الأخطاء التي حكمها زمانها وظرفها.
لــو أن العالــم الإســامي كان أهــدأ، لاســتطعنا أن نناقش 
الكثيــر، ولتمكنا من أن نعــدل الكثير من الســرديات التاريخية 
غير المتوائمة ســواء في المدرســة الشــيعية أو المدرسة السنية 
أو غيرهمــا مــن المــدارس الإســامية المختلفة. ليــت كان هناك 
تقديــس للبحــث العلمــي بقــدر التقديــس المفــروض للمنظور 
الأســطوري، لاســتطعنا عندهــا أن نكشــف جوانــب تاريخية 
مهمــة، ونتعلم الكثيــر، ولربما اســتطعنا فك ألغــاز العديد من 
الأحــداث والتأريخــات غير المتوائمــة، والروايات غيــر الممكنة 
منطقيــاً أو تاريخياً. لن يعيب ذلك الديــن أو أصحابه أو رموزه 
في شيء، هو فقط سيغير بعض المفاهيم التاريخية وسيساعد 
هــذه الأمة على فهم الكيفية التي وصلت بهــا إلى هنا، إلى هذه 
الحالة الاســتاتيكية الجامــدة. لن يكفر أحــد إذا تغير تاريخ أو 
تبدل مكان منطقة على الخريطة أو تبين خطأ رمز يراه أصحابه 
معصوماً. كل ما في الأمر أن التفســير والتأويل ســيصاحبان 
المعلومة الجديدة وســيصوغانها لخدمة السردية الدينية التي 
لن تخرج عن قداســتها، فلم هذا الخوف المريع؟ ولم هذا العنف 
البشع الذي يتبع هذا الخوف المريع؟ الأهم من كل ذلك، أن طرح 
قــراءة دينية أو تاريخية مختلفة هو طرح غير ملزم، يمكن النظر 
له على أنه اجتهاد، رأي آخر، مدرسة جديدة »مجنونة« لو أحب 
المتلقي. فــي النهاية الطرح هو ذاك، مجــرد طرح، مجرد كلمات 
لك أن تتفحصهــا، تتأملها، تتبنى البعض منها، ترفضها تماماً، 
تثور عليها وتدحضها بحجتك، الشــيء الوحيد غير المســموح 
به هو إســكاتها وإنكار حقها في الظهور، عــدا ذلك، فكل ردود 

الأفعال تجاهها يفترض أن تكون مقبولة مكفولة.
أتحمــس لمشــاهدة الفيلــم الجديــد، وكنــت لأتحمــس أكثر 
لســماع وجهــات النظــر التاريخيــة والــرؤى الفلســفية حول 
الأحــداث وتفســيراتها الــواردة في العمــل الدرامــي، ولكن يا 
تــرى، هل ســيعطي العالم الإســامي نفســه هــذه الفرصة أم 
ســيبدأون بالتكفير وينتهــون بالتهديد بالتقتيــل لنعود لنقطة 
الصفــر؟ أتمنــى أن أســتمع لمناظــرة تاريخيــة حقيقيــة علنية، 
تكــون كل أطرافها آمنة على نفســها، صريحــة تماماً في قولها 
وعروضها الروائية والتاريخية، حاضرة لتســتمع للرأي الآخر 
بقدر حضورهــا لتعرض رأيها، هل يمكــن أن يتحقق هذا الحلم 

ذات يوم؟

أضغاث أحلام

ديمي لوفاتو 
في عمل غنائي 
احتجاجا على 
فوضى ترامب 

نجمــة الغناء العالميــة ديمي لوفاتــو، البالغة من العمر 
28 عاما، فاجأت جمهورها بإعلانها تسجيل عمل غنائي  
جديد ردا على أعمــال التخريب التي حرض عليها ترامب 
واندلعت في مبنى »كابيتول هيل« مقر البرلمان الأمريكي 

في واشنطن يوم الأربعاء.
وكتبت عبر صفحتها الشــخصية على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«: أنا في الاســتوديو أعمل على شيء 

مميز بعد الاعتداء اليوم على الديمقراطية«.

»شانيل 5« عطر العطور

ماليزيا: إجلاء أكثر من 36 ألف شخص بسبب الفيضانات
■ كوالالمبورـ د ب ا: أعلنت وزارة الشــؤون الاجتماعية فــي ماليزيا، أمس الخميس، أنه تم إجلاء أكثر من 36 ألف 
شــخص بسبب الفيضانات، وذلك بعد إجلاء 8000 شخص الأربعاء. وتوقعت إدارة الأرصاد هطول مزيد من الأمطار 
وهبوب العواصــف الرعدية على المناطق المتضررة خــال الأيام المقبلة. ومن غير المتوقــع أن تتراجع الأمطار حتى 

الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.
وقد ســاهمت الأمطار الموسمية في ارتفاع مســتوى المياه منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، في الولايات المعرضة 
لخطر الفيضانات في شبه جزيرة ماليزيا وصباح، وهي منطقة واقعة في الجزء الماليزي من بورنيو، التي تعد جزيرة 
كبيرة تتشاركها فيها بروناي وإندونيســيا. ويذكر أن آخر فيضانات قوية شهدتها ماليزيا كانت في عام 2014 عندما 

لقى 21 شخصاً حتفهم.

■ باريــس ـ أ ف ب: عندما ســئلت مارلــن مونرو 
»ماذا ترتدين في السرير؟« أجابت »فقط شانيل 5« هذا 
العطر الذي ابتُكِر قبل مئة عام، وخلّدته نجمات السينما 
مثل كاتريــن دونوف، ونيكول كيدمــان، بصورهنّ في 
إعلاناته، مما ســاهم فــي جعله الأكثر شــهرة والأكثر 

مبيعاً في العالم.
كان هذا العطر الذي طرحته مصممة الأزياء غابرييل 
)كوكو( شــانيل عام 1921 متوافقــاً بطابعه الثوري مع 

أسلوبها في كسر قواعد الموضة النسائية.
وقالت مديــرة التراث في »شــانيل« جولي ديدييه، 

إن »اســم هذا العطــر ورائحته، معطوفَين على شــكل 
زجاجتــه« عوامل »ســاهمت في جعله رمــزاً لما يعرف 

بالسنوات المجنونة«  أي عشرينيات القرن العشرين.
وأضافت: »بهــذا الرقم البســيط الــذي يحدد رقم 
العينة المختارة، ابتعدت شانيل عن الاتجاهات السائدة 

ودخلت في التجريد«.
شاءت المصممة أن تميّز نفسها عن العطور التقليدية 
التي كانت تطغى في القرن التاســع عشــر، وتقوم على 
روائح الطبيعة والأزهار، وأن تصمم هذا العطر »برائحة 

المرأة«. 

آن هاثاواي
بطلة فيلم كوميدي

عن كورونا
الصورالأولــى  نشــر  تم 
 lockdown لفيلم«الإغــاق« 
الذي تقوم ببطولتــه النجمة آن 
خلال  أحداثه  وتــدور  هاثاواي، 
المفروض  الصحي  الحجر  ظروف 
بسبب تفشي وباء كورونا، حيث 
يتنــاول مجموعــة مــن المواقف 
مجموعة  التزام  خلال  الكوميدية 
من الأصدقاء بالبقاء في منازلهم. 


